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الإهداء 


إلى شهداء إهدن الاثنين والثلاثين» دون أن نسى 
المئة والعشرة آلاف ضحية ونحو عشرين ألف مفقود 
في الحروب اللبنانية. والى هادي م. لأجل 
مسقل بلد الأرز والشرقين الاأفنق :والاأوسط: 


د 


يحط المرء رحاله دوماً في بيروت» كما لو أن حال هذه المدينة 
تلتبس مع حال البشرية جمعاء. بيروت الخارجة من الزمان 
والو جس العاضة زالمضارة الفهراتة والمقرقة. جروت افر 
طريق إلى لبنان. «يختصر لبنان» على أرضه الصغيرة لكن المتنوعة› 
كل التناقضات» وللأسف» الاخفاقات التي تميز بها مجموع 
العلاقات بين الشرق والمغرب»”" . 

إخفاقات وتناقضات : بين الاسلام والمسيحيةء بين العولمة وبقاء 
الهويات» بين القوة العظمى الأميركية مع شريكتها إسرائيل والقومية 
العريية؛ بين الاسلاموية القومية والاسلاموية الأصولية. قلب بيروت 
لا يزال ينبض على حد موسى «الشرخ الوهمي»” بين غرب يشك 
في نفسه» ويلج انكماشاً اقتصادياً وثقافياً» وشرق أبدي الغوص»› 
تتنازعه نوبات الثراء والسلطان وحالات الجمود اللاهوتي - 
ee.‏ 
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(1) بول-مارك هنري» بستاو جهنم منشورات أوليفيه أوربان› 1983. 

(2) نستعير هذه العبارة من العالم السياسي جورح فرم» الذي ينطلق» في محاولة 
هامة تحمل عنوان «الشرخ الوهمي»» من العداء القديم الألفي المفترض بين 
الشرق والغرب والذي أعيد إحياؤه بمناسبة أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001ء 
لكي يشرح أن في الأمر «اختلاقاً» يخفي وراء» بشكل مناسب مصالح سلطانية 
دنيوية جدا. 


مجرارة إهدن 


الوصول إلى مطار بيروت» قبل أن يطلق عليه اسم رفيق 
الحريري» كسا بعله؛ ايخسل إليك السمة عن الحريةء رها س 
1 2 عدن جديدة: بعيداً عن فرنسا المضطربة» خصوصاً 
في هذه الايام حیتٹ ترزح بلادنا نحت عبء حكم شخصى 
استبدادي دهريجي ومبشدذل» خليط تقريبي من سيزار ا 
ونابوليون الصغير» وفیلیب بيتان . 

من دکریات صن الاعات ففرات اقاس الآرلی ترهط بلي 
2 في مدارس (إخوة المدارس المسيحية والآباء الس 
کانوا ینظمون مبادلات عديدة مع نظرائهم البیروتيين في شارع 
مونو» والمكتبة الشرقية وجامعة القديس يوسف. كان ذلك بمغاة 
ددح جيل إل التعقد اللبناني» لکنه کان شدید التوجیه من جا 
الاوساط المحافظة» إن لم آقل الرجعيةء في جو من ال ناح» 
Cuervos«‏ . لد أنتج دإ العالم الخليط من أوبوس دی (Op‏ 
(1 وقوات مسلحة» شعارات كان بينها واحد لا a‏ 
«البنان» ويس الشرق الأدنى!» فما الذي يمكن أن يجمع بين 
لے لد ا ارز العالم الباروكي والمفتوح على كل احتمالء وبين 
بلد الكوكو المنظم والمضبوط؟ وما الذي يمكن أن يجمع بين 
البخركات اساك : المتوسطية وآلاعيب بلد كالفان الماكرة 
با لعله الهوس شبه الماورائي بالمالء المال الذي يكدس 
في صناديق المصارف؟ 

على أن بين البلدين شبهاً في محله أكثر من ذلك: غياب 


(3) انظر ألان بادیو» ما مسمی سارکوزی؟. 
Gria cuervos (4)‏ دم إسباني أنتجه کارلوس سورا» وعرض سنة 1975. 
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نمهید 


الدولة. يصنع هذا ق إحدی الحالتين اا سا مضجراً“ وفی 
الحالة الأخرى عدم ان وی افا 
اللاتىنىة› قلت ان لبتان وهر في عمرة الحرب. خحمف من صدمتي 
يوم 4 أيلول/ سبتمبر 1981ء وبول-مارك هنري الذي حل محلهء 
بصمات هذين السفيرين الفرنسيين الكبيرين في لبنان لا تزال باقية ؛ 
وهي على تفارق کبير مع الذين حلوا محلهما في الألفية الجديدة. 
تصح هذه الملاحظة أيضاً بالنسبة إلى رئيس مركز الدوائر الخارجية 
الفرنسية آنذاك» الذي جنب كثيرين من الصحافيين مخاطر عديدة. 
كان السفر يجري آنذاك بين قبرص والمرافىء الحرة على الساحل 
اللبناني» على متن مراكب يونانية غير مأمونة لا تكفي طبقات 
الطلاء المتعاقبة عليها لطمانة المسافرين. 

کان اقشاك شر الجميل › قبل إقامة مراسم تسلم مهامه کرئیس 
للجمهورية› صدمة آخرئ. ٹم کانت مجازر ضبرا وشاتیلا . کت 
حينذاك أعمل لدى تلفزيون سويسرا الروماندية (SR؟1).‏ لقد حاول 
زميلي بيار - باسکال روسي» الذي سبق له آن شهد فظائع كثيرة› 
أن يقوم ببث مباشر» لكنه سرعان ما انهار» وانهار معه المصور 
وسل الصورت ابضاً. لم يسبق لأحد منا أن شاهد مثل هذه 
الفظاعة! المؤتمرات المسماة مؤتمرات الصلح في جنيف وفي لوزان 
بعد ذلك بقليل» كانت القصة الطويلة للرهائن الفرنسيين ذات العبثية 
المحزنة› وبينها الس التي أودت بحياة الباحث تیال سورا. 

فى سنة 1989ء فتحت اتفاقات الطائف فى المملكة العربية 


هجرارة إهدذن 


السعودية او إلى إعادة بناء مرتجْة وعفو عن جماعات 
الميليشيات. ولك هذا العفو المرغق هو ايضاء لم يحل دون 
عودة جرائم حرب ظلت بلا عقاب. 
على مدی کل تلك السنوات» کاتت مجزرة إهدن تطفو مجددا 
على اع کلسا کے مرچ في لبنان. لقد كانت مفتاح «العقدة 
المارونية»: التنافي العضوي بين قسم من مسيحيي لبنان المتمسكين 
بانتماتهم م تالكا إلى الال الي واقس ر م رس 
انه متحدر حصرا من الفينيقيين ولا يربطه شيء بثقافة العال 
اجرييالاسلامي وتاریخه. فاختار القسم «الفينيقي» من مسیحیی 
لبنان متطقيا إسرائيل» التي كانت آنداك تير النولة الى دع 
ا جسر مع الغرب اليهودي - المسيحي» والعالم الحرء والتي 
الديموقراطية» الحصن الحصين في وجه البربرية الشرقية المتحالفة 
مع الاتحاد السوفياتي . 
بالاضافة إلى البعد الانفعالي لمجزرة إهدن - موت زوجي 

شابین وصغیرتهما ذات الثلات نرات وثلائين شخضا آخرين _ 
0 لا تزال حدثا تاريخياً كبيراً. ولقد باتت بالنسبة إلي موضع 
مهني؛ ولا سيما أن كل الأبحاث التي جرت E‏ فضت 
ای مازق أو إلى تصورات خيالية بشكل واضح. 

) تیا کا دوافع وعواقب هذا الاغتيال السياسي» الأول من 
ا ادي يرتكب بين أعضاء في الطائفة المسيحية اللبنانية؟ من 
کان منفذوه ومدبروه؟ وکیف کان موت المستهدف الرئيسى _ النائب 
طوني فرنجية - یمکن أن يخدم مصالح أولئك المدبرين» ومصالح 
ي من «بستانيي جهنم» السفير بول مارك هنري : الفاعلين 
الخارجيين› المتلاعبين الكبار بالحروب اللبنانية؟ كان معظم 
مصادري يلتفت صوب تل آبيب»› وبعض منها يضيع في اعتبارات 
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تمهید 


أنتروبولوجية حول سنن الدم المحلية» كما يشير بعض آخر إلى 
«(لعنة العرب المسيحيين»» أنصار روما وبيزنطية قبل الحروب 
کان قدامى أصدقائي اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يحذرونني 
بتحفظ من لعنة آخرى تنزل على من يتجاسر بكشف خفايا مجزرة 
إقدن. ألم يكن الاغتيال نصيب أحد الشهوة الرئيسيين يوسف 
فرنجية» الملقب بأبي جوء مؤخراً في ظروف غامضة تكاد لا 
تحجب الارتباط المباشر بمجزرة إهدن التي جرت لثلاثين سنة 
خلت؟ ۰ 
كثير من الأشخاص الذين طرحت عليهم أسئلة طلبوا عدم ذكر 
أسمائهم قطعاً» ورفض كثيرون آخرون ضرب موعد للقاء أو 
اعتذروا عن اللقاء في آخر لحظة. وسألني آخرون حتى أن لا أذكر 
أسماءهم في لائحة الشكر التي تصحب هذا النوع من التحقيق 
بحسب العادة. 
فالمرء لا يقوم بمفرده بمثل هذا النوع من العمل. أفكر أولا 
بعائلات زغرتا - إهدن التي فتحت أمامي آبواب بيوتها 
ومحفوظاتهاء وبواحدة من بينها خصوصا تجاوز سخاؤها ورقتها 
حدود جبال شمال لبنان وحدود البلد منذ زمان طويل. 
لقد أمن «الطبيب» اللوجستية والبحث عن الوثائق التي لا غنى 
عنها لأجل فهم تلك الحقبة وفهم سكان الجبال الشمالية. 
أما «المهندس» فقد رسم خريطة هذا التحقيق الذي استغرق 
ثلاث سنوات. 
وأشتر كتا «السترال» في رة الاتخاتجة الجة التي تل 
بكلاوزفيتس» بالتشكيلات المسلحة اللبنانية والاأجنبية. 
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مجرزارة إهدن 


ولما كان أي شيء ممكنا لولا الثقة» التي صارت صداقة 
بالسلطان سلبم » حارس ذاكرة زغرتا. 

وكما هي الحال داقماء آفادلي الان تسريه سن شبرةه الراسعة. 

لقد وافق على استقبالي كثير من الموظفين» والجنرالات 
والضباط الكبارء ورجال الأعمال والدبلوماسيين اللبنانيين 
والسوريين والفلسطينيين والأوروبيين الا هیرگین. معظم هؤلاء لا 
يزالون في الخدمة» ومن المتعذر ذكر أسمائهم هنا. لکتهم 
سيتعرفون إلى أنفسهم. فلهم شكري على صبرهم وسخائه . 

من جهتهماء مثير سالم وولمد شراره. الباحثان والحافظان إاللذان 
لا يعرفان الكلل في تواريخ الشرقين الأدنى والأوسط› فقد 
آشركاني » قليلا» في ما يعرفان. 

كذلك ساعدتني الڪسندرا ريشار بفاعليتها الاعتيادية» بينما 
أعطاني کریم بفرادوني لمحة عن معرفته وممارسته للحياة السياسة 
اللبنانية وفي الشرقين الأدنى والأوسط. 

إن الاضاءات التاريخية من جاثب جيرا خوري كانت لا غي 
عنها منذ زمن بعيد. 

ومنذ زمن بعيد أيضاًء وجدتني أعود إلى مؤلفات جورج قفرم 
الي تنير منهجيته الطلبة والأصدقاء بسخاء وصرامة. 

وقد حملت إلى الكثيرين ملاحظات سيسي ر. الفطنةء العالمة 
السياسية الخبيرة بالشرقين الأدنى والأوسط وملاحظات وکيلي 
المحامي ديديه ب. الخبير بالمالية الدولية وبمجالات أخرى كثيرة. 

كما أن صديقي الان مينا» الذي كان عزله من إذاعة فرنسا 
الدولية فضيحة لأنه ألف كتاباً مرجعياً عن جدار اریبل شارود» قد 
كشف لي جملة من خفايا حروب لبنان التي عاشها وكتب عنه 
الكثير. 
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E.‏ پيسعنی »› اسقناء إل أن انوه اکا فبرنبه» الطالية في 
العلاقات الدوليةء التى كانت تغذي منذ سنين المسائل التي توجه 
هذا العمل . كما أن ماري - نويل ريوء القارئة التي لا غنى عنهاء 
قامت بمراجعة المجموع بصرامة هيغلية كاملة. 

آأخيرا» إن بروف جاار» القيلسوف والمحلل النفساني» جاد 

الحزائر» 28 شباط/ فبراير 2009 
ریشار لابیفییر 


oe. 
A E 


اا 


کے 


بشري م 


إهدن م 


ون ي البح الأب gi ETS AE‏ 


ليل السڪاڪبن الطويلة 


«كانت المدينة كلها ضالعة فى الاغيال. وكان فى وسعه أن 
بقلب ای حجر »› أن يطرفٰ ی باب ۴ في الاسخل أ9 ڦي 
اللخذف ؛ كان على يقبن من العثور على صلة وثبقة إلى حدذ 
ما بالقضية. وهو لم يكن يتصوّر أندا آنه يمكن لمثل هذا 
العدد من الأشخاص ٠‏ الذين لا تجمع بينهم علاقة ظاهرةت 
أن يتلاقوا في مناسبة كهذه» وأن توجد تحت هذه القشرة من 
E MG LO EN‏ كاملة التنظيم وخاضعة لشرائع 
الظلمات». 


فاسیلیس فاسیکیلوس 


منشورات غاليمار» 1967. 


ثلاث جثث ممددة بشكل مثلث على البلاط داخل منزل 
پورچزاڑی. الجا الکرین اتن ج ارجلء عارية الساقن» جانا 
على غطاء سرير» والوجه مغطى بقماشة داكنة اللون. وكان وجه 
الج الحا مى هر اا ا ر معا اسف فا را 
العنق الملتوي من خلال سماط أسود أشبه ببريكة من الدم. أما 
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مجزرة إهدن 


الثالثة فكانت لعبة صغيرة مفككة الأوصال» غارقة هى أيضاً فى 
دمها وقد انفتحت شفتاها في حيرة تامة امتزجت 8 الأبدية 
في الوقت الذي كان فيه الذراع الأيسر مرفوعاً كما لو أن الطفلة 
كانت تريد إدخال إبهامها في فمها. 

لا شك في أن الذين رتبزا ها المثلث ليرا القفلة. الف 
کا سرا ل هن البديهي أن الضحايا الثلاث لم يلفظوا أنفاسهم 
الأخيرة وهم في هذه الوضعية. ولكأن القاتل شاء أن يثبت أن 
الذين قتلوا للتوّ هم أفراد أسرة واحدةء وأن الأجساد الشلاثة 
رابطة راطا سرميا) وعلی نحو لا انفصام له. هذا ما جال فی 
خاطر تشين في بداية حال البشر حيث كتب: «الاغتيال ليس القتل 
وج . .ا 

الاغتيال جريمة» والاغتيال السياسي جريمة ترتكب بقصد إحداث 
تأثیر سياسي من شأنه أن يعدل مسار التاريخ. 

نحن في قلب وادي قاديشاء على بعد نحو ثلاثین کیلومتراً شرق 
فوا هذا الوادي في شمال لبنان مشهور بطبيعته المهيبة وبكونه 
مهد الطائفة المارونية قبل أن تنزح باتجاه كسروان والمتن والشوف. 

في أسفل امتداد الوادي تتلألا بضعة أضواء في البحر» مخترقة 
ضبابا أصفر يغشى الجبال التي تحتضن قرى يأهلها ألوف الناس 
الأبرياءء الذي سيواصلون العيش على الرغم من الدم المسفوحء 
على بعد مئات الامتار إلى فوق» في الدار الكبيرة التي يطلق عليها 
سکان إهدن باحترام اسم «القصر». 

ففي ليل 12 - 13 حزيران/يونيو 1978ء وبعد الساعة الرابعة 
بقليل» طوق ثلاثون رجلا مدججين بالسلاح قصر النائب المسيحي 
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ليل السكاكين الطويلة 


أنطوان فرنجية المعروف بطوني فرنجية الذي أبصر النور يوم أول 
أيلول/ سبتمبر من العام 1939 في أسرة فرنجية الكبيرة في شمال 


لبنان» وهو ابن سليمان فرنجية» رئيس الجمهورية اللبنانية سابقاًء 
رقذ شغلل متضب وزير اللاتصالاتء وكات ناقا عن رغرتا سنه 
2. وقد سمی انه باسم جده سلیمان. 

لقد سقطت قذيفة مدفع على واجهة المبنى الرئيسية فكانت تلك 
إفازة البده بالهجوم. رد طوتي مين الداخل» ومخذ الطلقات 
الأولى» أصيب قائد المهاجمين سمير جعجع - مزيج من شارل 

مارتل وال كابوني - بجرح بليغ. فجن جنون رجال حرشه الشخصي 
السرا القفس؛ ؤبين الضراخة والأزامر» والأواعر الاد 
قتلوا طوني رزوجتة فيرا وابتتهعا الصخيرة جيهان ذات الثلاتٹ 


سنوات . 

استفاق سكان إهدن على أصوات الرصاص وطرحرا الصوت 
على القرى المجاورة. حملوا أسلحتهم وهرعوا إلى المكان وهم لا 
E‏ جف ۷ سک کہ بای کل س آلا کال 
وفي زغرتا(-) مركز القضاء المسيحي(-) شمال طرابلس» أخذت 
الأجراس تقرع منذرة بالخطر. عند الفجر» وفيما كان الكتائبيون 
ينكفئون صوب الشاطىء» وقعوا في كمائن نصبها الأهالي» وتركوا 
وراءهم عدة قتلى» كما سقط من الأهالي نحو ثلاثين قتيلاً. 

إنها الساعة السادسة. بيروت تستيقظ . إذاعة حزب الكتائب تعلن 
أن سمير جعجع مصاب إصابة خطرة. وراحت تنتشر الشائعات 
الأكثر تناقضاً . السلطات المدنية والعسكرية في حالة ارتباك. أرسل 
رئيس هيئة الأركان في الجيش طائرتين في مهمة استطلاعية. نفى 
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مجزرة إهدن 


الزعيمان الكتائبيان بيار الجميل وابنه بشير كل مسؤولية لهما عن 
المجزرة» التي وصفت بأنها عملية تهديد ما لبشت أن تحولت إلى 
ا بهو اسزاً. وراحت الشائعة تتضخم وتغذي الروايات الأكثر 
خيالية . لقد ابتدأت عندها أسطورة إهدن» وابتدأت معها معركة بين 
تثبیٹت ا التاريخية وتزويرها. 
تناول محررو الأخبار (امجزرة إهدن» من دون التعمَُق ف 
أسبابها» وكيفية حصولها» والمسؤوليات المترتبة عنها . وحتى اليوم 
ع ا تحقيق قضائي وأي استقصاء بوليسي» وأي إجراء 
قانوني» إلى نتيجة» ما يفسح المجال لكل أنواع الزوايات» ووضف 
الوقائع› والاستغلالات المتحيزة. لقد غسل المسؤولون الرئيسيون 
ضمائرهم وانطلقوا بنجاح في مسيرة سياسية جديدة» وانتصر قانون 
الكتمان المافياوي . 
نقد سشدت عيلة إهدنء التي جرى الإعداد لها منذ مدة 
طويلة» مقاتلي قوات المجلس الحربي الكتائبي» وهي ميليشيا حزب 
اتاتب اللبنانية التي كانت في الواقع خاضعة لسلطة المؤسس 
الرئيسي للحزب : بيار الجميل. كان هذا لأخير من هواة الرياضة 
الكشفية› وفد زار إيطاليا الفاشية» ثم حضر الألعاب الأولمبية في 
برلين سنة 1936ء وعاد من هناك شديد التأثر بالنظام والتنظيم 
اللذين فرضتهما الاشتراكية - القومية. تأسس حزب الكتائب اللبنانية 
بتاریخ 21 تشرین الثاني/ نوفمبر 6 وکان شعاره «الله والوطن 
والعائلة» و «لبنان قبل كل شيء.» يفصحان عن نهجه. کانت هذه 
الحركة ناضل من أجل الاعتراف بكيان لبناني نوعي مرتبط بإرٹ 
(فينيقي» لا ينتمى إلى الشرق ولا إلى الغرب» فكانت ترفض بشدة 
کل إيديولو جیا (مستوردة) أكائت عروبية أو ماركسية - لينينية: إتها 


EN: 


ليل السكاكين الطويلة 


فة فاشية افتبست مئل البذاية. اسالبب القوة من نموذجيها الايطالي 
والألماني . 

هذا التاريخ ليس تاريخ الموارنة وحدهم» ولا تاريخ لبنان 
وحده» ولا تاریخ الشرقين الأدنى والاوشظ فحسب» وإنما تتداخل 
فيه تناقضات عالمية المدى» بالمعنى الهيغلي › إذ نه قد دارت في 
داخله» ولا تزال تدور» وستدور في المستقبل» تسويات أساسية 
تترك آثرها على توازن العالم» لكأن الوضع اللبناني يحتوي الوضع 
البشري بكامله. «الصيغة اللبنانية تبدو كأنها التحقيق الممكن› 
المرغوب فيه للتعايش الاسلامي - المسيحي في العالم» كما يقول 
الأسقف جورج خضر. إن لبنان يرتدي» في نظر المسيحيين 
اللبنانيين» وبشكل أوسع» مسيحيي الشرق» كل الشرق» أهمية 

مماثلة للأهمية التي يجسدها بيت NE‏ في نظر ديانات الكتاب 
ارات 

وحين توجه صاحب الخبطة اغناطيوس الرابع هزيم» «بطريرك 
أنطا كيه وسائر المشرق»› الحبر السوري الذي کرسیه في دمشق› 
إلى ملوك ورؤساء الدول الاسلامية المجتمعين في الطائف خلال 
شهر كانون الثاني/ يناير 1ء قال عن لبنان ما يلي : «إن وحدتنا 
مشروطة بوحدة لبنان» وحيويتنا تتوقف على حيويته. وحدة لبنان 
حق له» وحيويته حق له» والسلام أيضاً حق له (...). إنه رجاء 
وغايةء ينبوع إبداع واختراع» وجه بشوش يبتسم للجميع (. 
ان في نظر الجميع مكان راحة» مكان تلاق وتفاعل بين الأفكار 
بما يجعلها مشتركة بين الجميع. إن جمال تلاقي المسيحيين 
والمسلمين فيه لا يساويه جمال (...). إن لبنان اليوم» في فرادته 
وحقانيته يذكر بالقدس. والقدس تذگر أيضاً بلبنان في حقانيتها 
اھا (ے +( نحن في القدس نبحث عن وجه الله» کما نبحث 


23 


مجزرة إهدن 


عن وجه الله في لينان آيضا 3 .). الشتس وان ف خت 
العرب» قطبان وقاعدتان ضروریتان لکل سلا . 1 
بهذه الروح تحدث البابا يوحنا بولس الثاني فيما بعد عن لبنان 
وأصفاً إياه ب «الأمة ب الرسالفا کا رد ياسر عرفات مثل هذه 
الكلمات وبقناعة ممائلة في مناسبات مختلفة. 
فإدا كانت الحياة السياسية لهذه «الأمة الرسالة». المتخبطة في 

الالآعيب الحشادرية والعائلية والتجمعات الأيديولوجية والطائفيةء قد 
اتتخذت آشكالا فة عقن الأحان: فهي نادرأ ما انحدرت إلى 
مستوى الوحشية الذي بلغته في إهدن. «إِنْ الانتقال إلى الاغتيال 
السياسي مرتبط أولاً بالاغتيال «الشرعي» لأنطون سعاده سنة 1949» 
على حد قول هنري لورانس. «فزعيم الحزب السوري القومي 
الالجسافيء الذي كان مارفا للام تن لباتن سل ااه 
السورية إلى حكومة رياد ض الصلح اللبنانية» التي رت لة ججاكدة 
صورية الت ال السا حکم بالاعدام صدر بحقه. ومنذ ذلك الحين 
راح الحزب السوري القومي الاجتماعي يسعى إلى الانتقام له 
ونجح في اغتيال رياض الصلح سنة 1951 في الأردن. وفيما خاد 
هذه الخالة»› وجتى نة 1967 ورپسا خت 1975 قان 
الاغتيالات السياسية كانت 'تسعهدف شخصات أحرى راا 
ضحاق )0 , 

ابتداءٌ من 1967ء وبعد أن پات لبنان 2 OER‏ 
حصلت فيه اغتیالات عديدة لكوادر فلسطينية وعمليات انتقام: 


1 ن ۰ 4 2 ۰ ۹ 6 
) ( ورد عل کسان دوپجىي في حورتب لاج الا خرين: منشورات ج س لایس 


NS 


(2) هري لورانس»› الشرق o e‏ الینف هذ 
جو بو لمټىك › العدد 


في القرن السشرين» اة 


ليل السكاكين لطوية 


تحمل غالبا بصمات أجهزة المخابرات الاسرائيلية. ومع نشوب 
الحربء س 1975 ابا ليل اغالات ومحاولات اقتال 
استهدفت شخصيات كانت ترفض الانضمام صراحة إلى الكفاح 
المسلح أحيانا وتنتقي من بينها قادة محتملين اختار بعضهم طريق 
الق إن عمليات الاغتيال الأولى كانت تتوخى التهويل وتندرج 
فى استراتيجيات التوتر المعقدة» لك بعض الاغتيالات ارثدت 
أحا رة كاقيال الرميع الدرري كسالك بلاط ت 1977 
وتلتها آغتبالات خدفت إلى إلغاء متافسين غطرين داخل الحعسكر 
السياسي الواحد حيث كان محررو الأخبار يسرعون في اعتبارها 
ات 5 

إن مجزرة إغدن كانت بداية هذا المسلسل اللبثاني من 
الاغتيالات التي استهدفت كوادر من الدرجة الأولى. وهي تحتل› 
في التاريخ المضطرب لمسيحيي لبنان والشرق مكاناً مماثلاً لمجزرة 
«ليل السكاكين الطويلة»*. التي قضى فيها هتلر على الخصوم 


(3) ليل السكاكين الطويلةء أو ال روحم بوتش» هو الاسم الذي أطلق على 
الاغتيالات التي ارتكبها النازيون في ألمانيا بين 29 حزيران/يونيو و2 تموز/ 
يوليو 1934ء ويطلق بنوع خاص على ليلة 29 - 30 حزيران/يونيو 1934» 
التي اغتيل فيها نحو مئة شخص ينتمي معظمهم إلى الستورما بتيلونغ (54) على 
يد أعضاء في الشوتزتافل (88) والغستابو» وأوقف نحو ألف شخص. أتاحت 
هذه العملية لهتلر أن يحطم نهائياً كل ميل إلى الاستقلال لدى (54) وأن 
يخلص الحركة النازية من «جناحها اليساري» الذي كان يتمنى أن تعقب الثورة 
السياسية ثورة اجتماعية. وهو بذلك طمأان الرايشويرء والأوساط المحافظة 
التقليدية» وكبار رجال المال والصناعة» المتحدرين بصورة رئيسية من 
البورجوازية البروسية والمعادين للاصلاحات الاأجتماعية الواسعة التطاق» كما 
أنه خلق جوا من الارهاب الشرعي في وجه كل معارضي النظام. 


مجر رة إهدن 


الذين کان یمکن لهم أن ينازعوه على قيادة الحزب الاشتراكى _ 
القومي . 

هناء كان المقصود إزالة أول العوائق التي كانت تعترض طريق 
شير الجميل» ابن مسس حزب الكتائب» الذي کان يحدوء طرء 
مزدوج : كسب السيطرة على مجمل الطوائف المسيحية» الأمر الذي 
5 جره بتار آلآئير ترد الاية السية: ول 
برئاسة الجمهورية التي تعود إلى مسيحي ماروني وفقاً للميثاق 
الوطني الذي يعود لسنة 1943. ۰ 

فی 31 اپا غسظ .576 ولدت بنية قيادة موحدة: القوات 
اللبنانية» وكانت تغأاف من مجلس قيادة يشارك فيه ممثلون لکل 
ايشيا ٠‏ احمل يشير الجمیل مركز القاقد فیا إلا أنه بيدا ى 
تلك الارادةء إرادة ممارسة رقجسيد وتف اا الس 
يعبر ليل السكاكين الطويلة في إهدن أيضا عن مفهوم ما ام 
مفهوم «التقسيمية» الذي لا تبوح به القوات اللبنانيةء مفهوم (كنتنة) 
المنعرّل المسيحي› الذي هو تعبير مکاني وخجول عن التطهير 
الاثني. 

إن لبتان»ء من خلال هباته التقهقرية واستشرافاته العالمية» كان 
في آخر المپیایات شیا سن وج کر بای اھ ےے کہ 
الاغتيال السياسي السمة الغالبة لحياة سياسية غارقة فى الخصومات 
بين الامارات الصغيرة. في ظل هذا الاضطراب السياسي - الذي 
كان صورة مسبقة للفرضى التي عرفتها أوروبا الحديثة فا د على 
أثر زوال المسيحية السباسية - كاتنت تسود شريية الآف رى 
والانحدار إلى الحالة البدائيةء إن لم يكن إلى زوال الشرائع . وفي 
مثل هذه الحال يصبح الاغتيال خي وسيلة للاستيلاء على الحكم. 
وبوصفه لذلك پتحدث فاکپافپلي عن الاشيال إد يستشهد بنموذج 
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الأمير العصري الذي هو في نظره سيزار بورجيا» والذي يبرر 
اسا بكلمات دفاعية» قائلاً: «للقتال طريقتانء إحداهما بواسطة 
القوانين» والأخرى بواسطة القوة. الأولى هي طريقة البشرء والثانية 
کي طريهة الباق شیر اة آلاولی ل تکرن کا ھی کر ب 
الأحيانء فتكون هناك حاجة لاعتماد الثانية. فمن الضروري للأمراء 
إذن أن يعرفوا كيف يستخدمون هاتين الطريقتين أو إحداهما وفقا 
لاحپاجاتی“. 

وإذ يعلق ماكيافيلي کل نوع من أنواع الحكم الأخلاقي في ما 
خص الاغتيال السياسي» في الفصل الثامن من كتاب «الأمير»» 
وعنوانه «في أولئك الذين ارتقوا إلى السيادة بواسطة جرائمهم»ء فإنه 
ل يحفظ من هذا الاغتيال سوى وجوهه التقنية وغايته السياسيةء 
معتبراً ات کل شي اتی من سن آو هن ي امال الاة 
لذلك يمكن القول بأنه قد أحسن استعمالها (إذا جاز القول إن شا 
ع خي إا كات ذلك الاسخمال رة راسد وشوا 
للحصول على الأمان الذاتي٠‏ وإذا كان يؤدي أخيراً إلى ما فيه خير 
الرعية. ويمكن القول إنه قد أسيء استعمالها إذا ما زیدت مع مرور 
الزمن بدلا من إيقافها تماماً. إن الذين يستعملونها بحسب الطريةة 
ا# لى نيمرن بعوق الله واليشرء آن جا دی ا 
لقضاياهم (...). أما الآخرون فيستحيل عليهم البقاء حيث هم. 
أخلص من هذا إلى القول إن على من اغتصب دولة أن يباشر كل 
القساوات دفغة واجدة كي لا يضطر إلى السردة سارها كا 


E بۆم.‎ 


(4) الاهير» الفصل 18ء منشورات غارنييه إخوان» 1962. 
(5) المرجع المشار إليه آنفاًء الفصل الثامن. 
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مجررة إهدن 

بعد دماء إهدنء تضاعفت «الزيادات»» دافعة قعلة الليز 
وفروعهم» بشکل لا مرد لهء إلى فئة ماكيافيلى الثانية. 
«الزیادات» القاتلة لم تؤد قط إلى استقرار ما للبتان» ولم تجلب إلا 
الخيبات والأحزان لمسيحيي الشرق الآأخرين. لكن إذا كان البعد 
الذبيحي لمجزرة إهدن يكرس أصل الحروب الأخرية التى لن يكف 
سی 1 ہن رھ ہے بے کا ہے وی 
يتمد صف البرضية من حطينة أصلية أعرى» ع الال 
السياسي مع إسرائيل واعتناق تقنيات الموساد» كمخترع بديل 
مقرل ااا لوعیال السانے) ایال لے ن 

تعود أولى الاتصالات للوكالة اليهودية ببعض الأوساط المارونية 
إلى الاتشات القرن المنصرم. ولقد ازدادت فى أعقاب استقلال 
ان م 43 حتى عشية قيام دولة إسرائيل سة 8. وهي لم 
ت فن التيو خس ياد رة في اساب ان ان را 
والرئيس السابق كميل شمعون کی ھن زورق ری یرایل د 
خليج جونيه مطلع سنة 1976. لقد كان الموساد يقوم بدور ای 
الحركة في هذا التحالف 


إن هده 


شتراتیجي پین تل آبیپ وحزب كتاف 
سا الجميل وابنة بشير والقو ات اللبنانية. وفي هذا الخصوص› 
کتب اوری دان مستشار العقيد أرييل شارون والعضو النافذ فى 
الموساد» ما يلي : «كماح الموارنة في لبنان ضد منظمة التسري 
الفلسطينية يقع تحت سيطرة الموساد الذي يسهر بعناية على علاقاته 
بالجميل وشمعون وسائر القادة المسيحيين. وينتقل ضباط من 
الجيش الاسرائيلي إلى لبنان لأجل إرشاد المقاتلين المسيحيين» 
لکن اوسا هو الذي ينظم هذه الزيا 


رات» وعملاؤه يؤْمّنون حركة 


ليل السكاكين الطويلة 


الذهاب والإياب بين إسرائيل ومرفاً جونيه اللبناني ومعقل آل 
الجميل في بكفياء ويقومون حتى بجولات استطلاعية في 
ا 

إن دم إهدن» الذي أحدث أول شرخ بين موارنة جبل لبنان 
وموارنة الشمال المتصارعين على الزعامة المسيحية» قد سجل 
التعارض المديد بين المسيحيين المنادين بانتمائهم إلى العالم العربي 
والمسيحيين الذين اختاروا إسرائيل. هذا آول جرح بین جراح 
المسيحيين الخمسة في لبنان. والجرح الثاني» المرتبط هو أيضا 
بالصراع على الزعامة المسيحية» كان ذاك الذي حصل في الصفرا 
يوم 7 تموز/يوليو 1980 حين قامت كتائب بشير الجميل بتصفية 
المنظمة العسكرية لحزب الوطنيين الأحرار التابع لكميل شمعون. 
وحصل الثالث خلال آذار/مارس 1985 داخل الكتائب بالذات. 
وشهد الرابع المجابهة بين سمير جعجع» أآحد المشاركين الرئيسيين 
في مجزرة إهدن وإيلي حبيقة داخل قيادة القوات اللبنانية. أما 
الخامس فحصل ابتداءً من 31 كانون الثاني/يناير 1990 بين 
ارات الیکا رعلی راا سر ج ون الج الاي 
بقيادة الجنرال ميشال عون. وسيبقى هذا الجرح الخامس في 
التاريخ بوصفه «حرب المسيحيين). وفي ربيع 9ء آي قبيل 
الانتخابات التشريعية في لبنانء فإننا نجد القوات اللبنانية بقيادة 
سمير جعجع» مجدداء في مواجهة التيار الوطني الحر بقيادة 
ارال عرق 


إذنء انطلاقاً من دم إهدن «تخاطب الموارنة خمس مرات فيما 


اور اف لرك 50 ةمع الف الي رات نر كو 9 


` - ۹ کح 


- 4 ر بد 7 ۶ س ai‏ ج سے وت 


ر کرجا 


سے 


مجرارة إهدن 


بيتهم بلعة السلاح على مذى ست غشرة سثة من الحرب» كما اك 
کرم بقرادوني . لقد «واجهتهم حالتان نموذجيتان: إهدن والصفرا 
من جهة - ضراع على السلطان داخل الطائفة - ومن جهة أخرىء 
انتفاضة 12 آذار/ مارس وانتفاضة 15 كانون الثاني/يناير - خصام 
ای الو الذي ينبغي أداؤه في المشاريع الاقليمية. الفصل 
الخامس في المأساة «(حرب المسيحيين؟» تترجم صراعاً وخصومة 
ئی ان إنها مال وذروة هذا التدمير الذاتي الممتد على مراحل 
فد . 

إن المسالة اللبنانيةء التي رُفعت إلى أعلى مستوى للمجابهة 
راچا بين الشرق انرا ن رال وسر ون ار اا 
والولايات المتحدة وإيرانء ما زالت خاضعة للعنة مسيحيي الشرق. 
واليوم»› بعد مرور ثلاثين سنة على مجزرة إهدن» وقبيل انتخابات 
تشريعية تاريخية لا يتوقف عليها مستقبل لبنان فقط› بل مستقبل 
الشرق الأدنى آيضأًء فهل يمكن لمسيحيي لبنان أن ينبذوا دينامية 
الخدم الذاتي على مراحل)» فینعتقون من لعنتهم ويقلبون صفحة 
صراعاتهم القديمة؟ 

إن سليمان فرنجية» زعيم المردة اليوم - الميليشيا السابقة التي 
کان يقردها اوالده طوني والتي دت اليوم حزياً سياسا البتاا ے قد 
انضم إلى كتلة المعارضة التي تجمع بين حزب الله وأمل والحزب 
السورى القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر الذي يرأسه 
الجنرال ميشال عون. والقطيعة مع القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع» حليف تيار المستقبل التابع لسعد الحريري ودروز وليد 


و ۴4 بیروت› 1991. 
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ليل السكاكين الطويلة 


لاط ل رال قاق وهي تتحکم بنتيجة المجابهات الانتخابرة 
القادمة. لکن بالرغم من صفحه صراحة عن قاتلي أبيه» فإنه» أي 
اليماك نة لم يكن جى الان من أن يقرش تسه سانا 
لمصالحة داخل المعسكر المسيحي تفضي إلى حل «العقدة 
المارونية. وبما أنها خاضعة لمرجعين يضبطات الأمور - البطرير كة 
(القانون الالهي) ورثاسة الجمهررية (القانون الدستوري)ء فإن هذه 
«العقدة المارونية» لا تكفا عن فة حساباتها القديمة وصيانة 

فقي يوم 15 آیلول/سبتمبر 8 اصیب يوس فررة 
الملقب ب«أبو جوا» وهو أحد الشهود الرئيسيين والمشاركين في 
مقاومة أهالي إهدنء برصاصة قاتلة في أثناء تبادل لإطلاق النار 
أا لي ية بصرما في شال ليشا بسب وضع لافتة للقوات 
اللبنانية على مقربة. من أحد مكاتب المردة. ولقد قتل في الحادثة 
أيضاً أحد أنصار القوات اللبنانية بيار إسحق» وجرح ثلاثة أشخاص 
آخرین . 

وفي 26 کانون الأول /ديسمبر 8 كتبت جريدة الحياة 
السعودية إن رئيس الجمهورية اللبنانية توصل إلى الجمع بين 
البطريرك صفير وسليمان فرنجية (...). ولقد كانت زيارة الرئيس 
ميشال سليمان للبطريركية المارونية لاجل التهنئة بيد الميلاد ماد ة 
لمفاجأة سياسية بكل معنى الكلمةء إذ تمكن الرئيس من الجمع بين 
البطريرك نصرالله صفير وزعيم حزب المردة سليمان فرنجية. وهكذا 
وضع هذا اللقاء حداً لمقاطعة دامت أشهراً وتخللتها انتقادات حار 
أطلقها فرنجية بحق البطريرك. إن هذا الاجتماع يسمح بإعادة 
إطلاق جهود الرابطة الماروية لأجل مصالحة بين المسيحيين حيث 
نقلت مصادر حسنة الاطلاع ان لقاء ضفير ب افرئجية تخت رار 
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مجرارة إهدن 


الرئيس سليمان قد فتح الطريق «للعودة إلى وضع طبيعي» بين 
الرجلين» وربما حتى لتوسیع نطاق المصالحة المسيحبة». 

وفي اليوم التالي» كتبت جريدة السفير اللبنانية ذات الاتجاه 
القومي العربي في ختام تقريرها عن اللقاء: «شدد الوزير السابق 
فرنجية على ضرورة أن تبقى بكركي (مقر البطريركية) غير منحازة 
حول المواضيع الخلافية» آمل طي الصفحة». 

لكن»› من أجل البدء بطي هذه الصفحةء > ينبغي للبنان أن يفتح 
يوسا ما ورشة تاريخه المعاصرء أسوة بلجان «الحقيقة والمصالحة» 
ال رات النور في إفريقيا الجنوبية وفي المغرب. 

فإذا كانت هذه التساؤليةء أي 4 الأمل بتحريل الأحقاد 
السابقة» غير كافية لإيجاد الحلول المطلوبةء لكنهاء بالتأكيد. 
ستکون ا الأولى في إعادة البناء. 

يول تشين أيبضاً: ¥ أحب الائسانية الحضنوغة من تامل 


الألم». 
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الفصل الأول 
3 حریران/یونیو 8ء فداس ‏ اجتماع حاشد 


«الماضي موت دا اله مس حت بماض» 


وليم فولکنر (1897 _ 1962) 
من «قداس لراحة نفس راهبة». 


بيروت! الصدمة إياها على الدوام. الفتنة ذاتها التي تعوض نقصاً 
أكيداً ذ في الجمال. بيروت» بما فيها من آثار حرب» وإعادة بناء 
لافتة »› گل عا یکن اس می جدتدت کین کے ا 
الال والجاذبرة! هي جنة باروكية» مدينة سينمائية في الهواء الطلق 
آ و ب فيها فيلليني روائعه› إذ يكتفي بتصوير الحياة 
اليومية» ونبض الشوارع والمتجولين فيها وهم أكثر ادهاشاً مما في 
اة أخرى في العالم. 

يوم الجمعة» ومع بداية الأصيل› فن حركة المرور تكون يسيرة 
على الطريق الساحلية عند الخروج من المدينة باتجاه طرابلس . 
المشهد يذگر قليلاً بميامي بيتش. غابة من اللافتات والملصقات 
الاعلانية تتشابك فيها الحروف العربية» وملصقات إعلانية 
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مجرارة إهدن 


بالائخلىزية: وهايكو يابائية» ولافات أفران فرنسية. هله ذررة 
التخصيص للفضاء العام» الذي تزرعه الأطياف السوداء ذاتها التي 
تغشى شوارع حي الأشرفية الذي غادرناه لتوّناء وهي أطياف خده 
مواقف سيارات المطاعم» وهم یرکنون سیارات الزبائن كيفما اتفق 
في أصغر قطعة أرض مازالت خالية ئافجىڭ. ولا يخطرن في بال 
سن آلف الج من ومان آل اة ه بأصغر ملاحظة إذ إنه لو فعل 
لندم على ذلك - إنها رواسب الممارسات الميليشياوية الباقية من 
ھن آخر ولم ندر اما بعد . 

عاي عسات لجو سه مشر ورا سن یروت اتصل إل 
مب تهر الكلي, هناء للجبل الذي يغازل أمواج البحر»ء صورة 
شدق کلب بالفعل: در یکل حسدا سپا ریب الفاتحون 

و «ناشرو السلام». بعد النفقء تعبر الطريق فوق واد صغير 
مخضوضر»ء هو أحد ربوع ذاكرة ا وغا غق ولل إلا وترو 
طویلا عند المغامرات التي شهدها هذا الكلب» ليكوس الأقدمين. 
کان هذا الموقع مأهولاً منذ ما قبل التاريخ» وكان في الزمن القديم 
محطة استراتيجية على الطريق الساحلية. وقد حفر الفاتحون على 
صخره شواهد للاحتفال بانتصاراتهم العابرة. عدد هذه النقوش يربو 
على الغشرين بدا باقدس - هناك شاهدتان لرعمسيس الثاني تمثلان 
الفرعون مضحيا بأسری لالهین آمون وحرماکیس» وأخری 
للپابلينء والاغريي: واوو والعرپ ‏ جحي أجدها جهدا . 
شاهدة جنود التب سنة 1918ء وشاهدة رحيل القوات الفرنسة 


)1( بيار بنتاء لبنان» منشورات أوليزان» 1994. 
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سنة 1946 _ تمشثل أولاهما قادومية مؤثرة لاحتلال والأخرى 
محاولة لنيل استقلال. 

في أعالي الزوق ينتصب تمثال يسوع الملك» مشرفاً على آفق 
من الأبراج العصرية ذات الكثافة المماثلة لكثافة مانهاتن أو 
ساوباولو» وهو النصب إياه الذي يشرف على ریو دوجانیرو - يفتح 
ا کا بعد أن استدرك» راح يبارك تجار الهيكل . من فافياد 
الأغنياء هذه تبرز نباتات استوائية غريبة تغطي واجهات مبان 
بكاملها» وحوريات مضنات» عملاقة وسمراء» تشید بجمال ملابس 
داخاية» وبمراهم ليلية» أو بأحدث سيارة رباعية الدفع مع خيارات 
الكترونية. وهناك خليط غير أكيد من جين فوندا وشهرزادء 
محظيات الاأزمنة الحديثة اللواتي لا يتمتعن برشاقة جداتهن في 
الحريم الحثمانيء وينتهي بهن الأمرء؛ لكثرة ما يتوسلن الجراحة 
التجميليةء إلى التماثل مع السيارات الرباعية الدفع حيث ينتظرهن 
بلا شك فرسان أحلامهن المتقولبون هم أيضاً وفق البربرية 
القجارية. 

وبمحاذاة واجهات ااك التجميل» هتاك السيارآت الرباعة 
الدفع» الموجودة في كل مكان» والتي تذكر بأيام الحرب أو أنها 
تستدعي ذلك . لذلك» فان أصحاب سر اقب جونيه يعرضونها في 
واجهاتهم كخنائم . من مرفاً جونيه دخلت معظم أسلحة الحروب بين 
سنتي 1975 و1990 وفي تلك المرحلة حملت المدينة بنفسها اسم 
«العاصمة مكرر»ء أي عاصمة المنطقة المسيحية. كما أنه في 
جامعتهاء جامعة الكسليك التي يديرها رهبان موارنة» صُنعت 
الايديولوجيا الرسمية للطائفة الأشد رجعية بين الطوائف المسيحة. 

الى أبعد من ذلك» يطل برج قلعة جبيل الصليبيةء متراتیا فى 
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مجرارة إهدن 


مياه المتوسط المتماهي مع السماء» الذي شيد بواسطة مواد جيء 
بها من القلعة القديمةء وهو يذكر بأن التاريخ في لبنان» كما في 
کل مکان» هو في حالة إعادة تركيب دائمة. في لبنان كما في 
غيره» لكن بكثافة أكبر هنا مما في أي مکان آخر. 

ابتداء من تحويلة البترون» وبعد حاجز الجيش اللبناني» نتسلق 
نحو بلدة إهدن» برفقة رتل متواصل من السيارات الفخمة السوداء 
التي تجري بسرعة زائدة على هذه الطريق الجبلية. هناك مدرعات 
للجیش متمركزة في مواقع غير اعتيادية: إنه نهار خاص. لذاذة 
الشاطىء تتلاشی تدریجیا» تغدو ذکری بعيدة» والعالم يتبدل: إنه 
الجبل . 

الجيش حاضر أيضاً في أسفل إهدن. وهناك مدنيون» مسلحون 
ينظمون السير» يرشدون المركباث إلى مواقف مرتجلة. هتاك أيضاًء 
وفود بثياب يوم الأحد تصعد نحو القصرء مقر طوني فرنجيةء الان 
الشهيد لسليمان فرنجية الذي كان رئيساً للجمهورية اللبنانية من 22 
أیلول/ ستمر 0۵0 إل 22 اپلرل/ تمر 1976 

الاش يكام اعاتا مط ع ال الخامسة عشرة أمام 
القصر الصيفي الذي شهد مذبحة 3 حزيران/يونیو 1978 لکي 
تتقبل التعبير. عن مشاعر التعاطف* سليمان الى نجا عن الميجزرة 
وكان في الثالثة عشرة من العمرء ومعه زوجته ریما وابنه الذې 
سماه طوني» والعم روبير فرنجية وشقيقاته بنات المرحوم الرئيس 
سليمانء سونياء ولمياء ومايا. إن تقديم التعازي»ء في الشرق» 
بمناسبة القداديس التذكارية» هو تقليد له الأهمية ذاتھا لما يتم 
تقديمه يوم الدفن. وجو غالبا ما ييح تسوية حلاف ماء أو ماق ة 
مصالحة ماء أو عقد أو إتمام صفقة. قداس اليوم هو القداس 
التذكاري الشلاتون في إهدة. والناس الذين يمرون يصافحرن أو 
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يقبّلون آفراد العائلة تبعاً لرجة القربى» وخصوصا تبعاً لذرة 
الدعم الذي ينبغي لهم أن يظهروه بحسب مكانتهم الاجتماعية 
والسياسية. 

المسيرة كاملة التنظيم» يبدأها النائب السابق ناظم الخوري ممثلا 
رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي میشال سلیمان» تليه وفود سياسية 
بينها كتلة الوفاء للمقاومة التي تضم الوزير محمد فنیش والنائبین 
أمين ري زرحسن قضل الله فرفد خرب الله وعلى رأة شر 
المكتب السياسي غالب أبو زینب ومحمد صالح مسؤول الحزب في 
مناطق الشمال. 

المراسم التقليدية محددة بدقة» وهذا دليل حي على مدى التعقد 
اللبناني. هذا وفد كتلة التحرير والتنمية الذي يضم النواب علي 
چين خليل بدي عير ولي بزې والتي یل ریس مچ 
النواب نبيه بري. وهناك أيضاً ممثل لرئيس الجمهورية السابق اميل 
لحود» ووراءه وفد التيار الوطني الحر يتقدمه رئیسه الجنرال میشال 
عون ومعه أعضاء مکتبه جبران باسیل والجنرال فایز کرم وبیار 
رفول. أما دای کاس وزرا الساین نجییہ شای س 
طرابلس» فقد مله شقيقة عبدالله. وكان بصحبة اا ج 
الحسيني» الذي کان رئيس مجلس النواب في زمن الطائف سنة 
98 التائب السابق سليم سعادة المسؤول في الحزب السورى 
القومي الاجتماعي. وكذلك حضر رئيس الكتلة الشعبية» الوزير إيلى 
سکاف» والوزیر يعقوب الصراف» ونائب رئيس الحزب 
الديموقراطي اللبناني زياد شويري على رأس وفد من المكتب 
السياسي ضم الأمير مالك أرسلان والدكتور شرف الدين. 

ثم توالى النواب السابقون كريم الراسي» وعبد المجيد الرافعي» 
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مجرزارة إهدن 


وجهاد الصمد» وجبران طوق» واسطفان الدويهي» وفايز غصن› 
وآحمد حبوس»› وقيصر معوض. وجاء أيضاً رئيس حزب التضامن 
إميل رحمه على رأس وفد من الشخصيات المسيحية» ورئيسة حزب 
الوعد جينا حبيقة» وعميد السلك القنصلي جوزف حبيس» والقنصل 
أنطوان عقيقي . 
وفي آخر الموكب وصل ممثلو العائلات الكبيرة المحلية 
والأنسباء الآتون من مناطق أخرى في البلادء والهيئات البلدية في 
إهدن وزغرتاء وكذلك الجمعيات المهنية في الشمال. وكان هناك 
أصدقاء جاؤوا من الخارج»› وقظبوليوت» واتاس ضاديوت: 
متضامنون» يتعاقبون للتعبير للعائلة عن مشاعرهم» فاستمر ذلك حتى 
الساعة الثامنة عشرة تقريباًء ثم توجه أفراد العائلة سيراً على الأقدام 
إلى كنيسة مار أنطونيوس التي تبعد 300 متر عن القصر. الضريح 
بسيط جداً» من الطراز الماروني الصرف» مبني بالحجر المنحوت› 
ويضم أضرحة طوني فرنجية وزوجته وابنته. تسري في الحشد» 
وبشکل دائم رستقمن تا قامفهة د مور عله اللخصة أو 
تلك» وتصاحبها أحياناً بضع حركات سريعة من المولجين بالنظام. 
الارتجال الظاهر لا يدع شيئاً للمصادفة. فمن سلسلة التعازي إلى 
مسير الموكب نحو الكنيسة ينبسط نص حي على الطائفة مجتمعة أن 
تقرأه وهي تلتفت إلى أفق الانتخابات النيابية التي ستجري يوم 7 
حزيران/ يونيو 2009. لذاء فإن هذا القداس التذكاري» في حقيقته› 
مشحون تماما بهذا البحد الانشخابي. 
«(انحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لمجزرة إهدن والتي راح 


ضحيتها الشهيد طوني بك فرنجية وزوجته فيرا وطفلتهما جيهان | 
ومجموعة من أبناء هذه الرعية من شبان وشيوخ ورجال ونساءء | 
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) ا ديري مار سرگیس د وی وا رین طن 
3 وفيیصر إسحق . الو الصغيرة عاصة بالا 
a : : 2 Î‏ 
رج ۰ : کي فلب البلدة نحو عشرة آلاف ر سخصم ال 
تفدیر قوی الأمن الداخلى؛ كانوا هناك متراصيم ) 
٤ ٣‏ م“ 
صمت إلى العظة التي کانت تنقلها مکبرات الصوت 
ارود E.‏ 8 
e.‏ والشي الاخر هب لنصرة و هدن اللي علي الي 
فذ دوا 
r‏ پا فخدروا لے آلےیے ,۽ فاك الاس طف 
بعاء ثم سأل: الماذا لا تزال هذه المجزرة حاضرة ف أذى 
© و دھاں 
۰ ا 2 « ٣‏ : 
بصع وال م رفع راسه تو - 1 
وقال ': نترك الإجابة عليه لكر اا إلى الحضرر 
ا و gl gE GN ERE‏ 
لوطن عموما والمسیحیین خصوصا». 
نم عاد إلى عظته فقال. «المهم بالنسبة لنا هو كك المسيح 
يسوع : (أنا هو القيامة والحاة» إلز 
الم لثبذ الحقد وإ تو Ek‏ شر پا ا 
والكراهة ورعش الس والمضالحة على ارغ 
ا 5 
2 یسیع ای بیت نیا وکان ضصدیقه لعازر قد دفن یز 
E‏ قامت مرتا سقيقة لعازر تلا قره وتعاتہه «لو گنت کنا لیا 
ص اخ ), ےہ تر افو 
Ê‏ جي ا مریم ترافق بالثقة دوم : «فانا وانقة eR‏ ن 
0 بعصيك کل ما تطلب منه». بسوع کعادته یظهر کصاحب سلطاد 
ويقول لها جازما «أخوك سيقو م)) . وعلق الاب أسطفة 6 ڏل 
1 . 2 ! : دلزه 
٠ 1‏ ر الكلام الذي قاله و هن انلدي يعطى الس لم 
ابشرية وکل ما عدا ذلك نضعه فى خانة «اللهى». ٠‏ 
٣‏ + 5 ن 
ٍ لکورس › وراأء اعضاء | فر 4 نک 
سره فرنجه » انتشر مسۇولو | 
لحرس 


شعبنا؟)» ود ن 
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مجرزارة إهدن 


الشخصي عن الحردة “ وهم هن الميليشيا الع أنشاها الرقيس 
اللبتاني الأسبق سليمان فرنجية سنة 1968 في زغرتا على أثر 
المواجهات بين الجيش اللبناني والفلسطينيين» وترأسها ابنه طوني 
ابتداء من سنة 1969 بعد «#حرب الستتين»» عشية مجزرة إهدذنء 
كان الجهاز العسكري للمردة شبه محلول حيث أعيد تشكيله في 
أعقاب الليلة الفاجعةء ثم عاد إلى السبات بعد توقيع اتفاق الطائف 
سنة 1989 الذي وضع حذا للحرب. لكن في ذلك اليوم فإِن 
ميليشيا المردة كانت موجودة في كل مكانء في الكنيسة وفي 
الخارج» حيث تؤمن سلامة الاحتفال وتراقب مداخل البلدة. 

كانت كلمات الأب اسطفان تدوي في الوادي عبر مكبرات 
الصوت: «إن من نحتفل اليوم بذكرى انتقالهم من هذه الحياة قد 
تعمدوا مرتين» مره بالماء والروح ومرة ثانية بدمائهم الذكية التي لن 
ترتاح إلا بخلاص الوطن من منطق «قابين»» منطق «إلغاء الآخر»» 
منطق «السعي إلى السلطة باي ثمن ومهما كانت النتيجة». على 


(2) تحمل الميليشيا الزغرتاوية اسم «المردة٠»‏ تيمناً بالمردة الذين لا يزال أصلهم 
منذ بداية الزمن المسيحي موضع سجال. يقال إنهم يتحدرون من أقدم سكان 
الجبل اللبناني. ويقال أيضا إنهم كانوا محاربين أشداء أرسلهم الأباطرة 
البيزنطيون إلى الجبل في القرن السابع كي يشكلوا «سوراً منيعاً» لصد تقد 
الاسلام. إن كاهن زغرتا الأب يوسف يمين» الذي أطلقت عليه الرعية اسم 
«أبو المردة» هو الذي استنبط» إبان الحرب على المنظمات الفلسطينية (1975 _ 

)3( بین سنتي 5 و1976 نشبت «حرب السنتين؛ بين الملات المسحية 
ومختلف المنظمات الفلسطينية المقيمة في لبنان منذ أواخر الستينيات» مدشنة 
بذلك الحروب اللبنانية التى استمرت حتى بداية التسعينيات . 
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حدیران | يوشو 8 قداس - لجتماع حلاش 
الرغم فن کل الضباتب الذدى يلف مستقلناء یہقی المسيح 
س و 1 0 
المدوي 1 تخافوا» انا غلبت العالم». فلنکن معه لیکن معنا» 
في عمق الكنيسةء ثلاث سء شابات پان سرن ا د 
i A rE. |‏ : د 
القدا ت 1 ey‏ 
E 3‏ 0 
ا فن بمناديلهن السوداءء يۇسرن على اجوية الجمهر 
حب وفع العظة: ا إخوتي واخواتی اعرا طرير 
الغفران تقودنا إلى السماي. 1 
ت 1 ۰ 3 ° 
٠ » ٠ ¬+ 2 5‏ ۴ : ۰ 1 ۰ 
من لمجزرة الواقف في الل الأول ويطلق نداء Ew‏ 
مستو الا ا 8 
جنه الحفيقة والمصالیتن التى كلفت بال 9 
5 2 في ظل نظام ا العنصري» قائلٌ . «آيها الاخ 
إن لغفران طریق السا وقد أعطيت یا ضاخی المعالى 
قرات الهادف إلى استعادة و EE‏ تنقية و 
١‏ | جين وتتقية ااه 
اعيش بسلام وهذا ما نریده میلف : 
نر کے اوقم فی کل السا 
e‏ بها والتي مت ی ورل کے نے ایر ا 
1 ا ۰ ها 
لحقيقة للعالم الذي لم يتستّى له معرفتها للتعتيم الإعلا 
قي کان حاصلاً ; ا E:‏ 
في ذ O FT‏ 
ن 
۹ تله 
دي ي٠‏ محطة تلفزيون التيار الوطني الحر الذي يرأسه الجنرال ميشال عون 


٨2‏ حزیرات/ پونیږ 2008 برنامچا اسشخرق ون ا ل 
د : . 
لمجزرةء مباشرة من قصر إهدن بحضصور فعالہات فسا ست عسک ت 
الخحقبة. تيخللرتن البرنامج ا E‏ 


ریبو تاا ٣‏ »ت . ت ¢ 
١‏ مو ردنا جات تأاريخرة وہ أفىة وآ َه : 2 
0 4 بیو عراف واتج بموافقة ومشاركة 
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5 مو جرع با۶ 7# : سوھ‎ 
Plead sec pry f? N 


مجررة إهدن 


الملف على الإعلام دافعاً للجميع على المصالحة وتنقية الذاكرة 
والاستفادة من خطأ إهدن لا محاولة تجاهله وكأنه لم يحصل». 

توقفت التمتمات وحل محلها صمت في غاية التنبه. لم يعد 
الحشد سوى كتلة واحدة تحت شمس إهدن المائلة نحو الغروب› 
حيث يستشف مصير مسيحيي لبنان؛ ميزان الطقس هذا الذي ينبىء 
بمصير مجموع مسيحيي الشرقين الأدنى والأوسط» أولئك الذين 
يفاخرون بالقول إنهم العرب المسيحيون . 

ختم الأب اسطفان عظته قائلاً: «انصلي على نية عائلاتهم 
ليسكب الله بلسم عزائه في قلوبهم ونسال الله أن تطوى أيامنا 
السوداء بمصالحة حقيقية وبقيام وطن يمنح الحياة لأبنائه لا أن 
يودعهم شهداء في حروب عبثية لا فائدة منها. ونذكر بصلاتنا أيضا 
صاحب المعالي رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية لكي يمنحه 
الله الحكمة والنعمة لكي يكمل المسيرة بما عرف عنه من فروسية 
وكبر وتواضع وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
امین | 

آمين» إهدن! هذه العظة - الخطاب في قداس - اجتماع حاشد 
تكشف كل غيرية هذا العالم الذي حير كثيرين من الراصدين 
الأجانب. فقضية إهدن كانت موضوع افتتاحية صحيفة لوموند بتاريخ 


(5) اقترح علينا عالم السياسة ووزير الاقتصاد السابق جورج قرم اعتماد مصطلح 
«العرب المسيحيين» الأكثر دقة على الصعيد اللغوي كما على صعيد الحقائق 
القاريخية» بدلاً من عبارة «مسيحيي الشرق»» الفكرة المهيمنة في الأيديولوجيا 
الاستعمارية والتي تعني أن وجود مسيحيين في الشرق ما كان ممكنا إلا بفضل 
الغرب» دونما أخذ في الاعتبار لا لتاريخ ولا لتنوع أولئك المسيحيين بالذات. 
حديث مع المؤلف بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2009. 


مشاكل لبنان طي النسيان. ٠‏ لس يعد اس 


الإ امز 
ا ستبقی او سرحل بعد آن تیر e N‏ 
زد» وما ادا كانت کتائب د | ن الى 
ر | » 


ى السك : 
۴ شد و ا5 

: في اذن الجميعم هنا‎ ١ 

نساء زغرتا | ا ا لجميع مق ولو لات 


عضا 
8 بوصفه بطریرکا بالا منازع» و 


E ROY 0‏ . 
حر یراں | ودی 2008 ی + ( 
٣ |‏ قداس ۔ ال ع حاشد 


13 حزهران/ پونيو 1978« كما تصدرت الصفحة 

r‏ : ن 

| المدتركرن فيم مرنسية والانكليزية وکان 

8 رجغرافیتها ر پٹیرون ree‏ 
المبعوڈ ا 

ا و 


ومتناقضة . 


کک ا n‏ 
مراسل جیه ان 
وان ری عبریال داردو: «لق 


فر كل الز 

ا ين يمن ان يشعروا بائهم في رر على بالشا . 
ي چن لبون آخر مدينة كتاء 

مصانع 4 ا تبيه » وطرابلس » مررنا مام 
فیهاء ومخازن مغخلقة م بل سان ١‏ 

صحر أء طولها عشرون کیلومتراً کوت ی إنها 

في 0 ربع وعشرين ساعة. 
ر لبلاد عا الکتائبيون کل ج ة . الطرة 

F۳ ۱‏ : 8 م . فى مقطوعة» 

مركبات توقف ويتم تمتيشها. اليقظة دالاستتفار على مدی ازن 


والنها 
ا إنهم يعلمون أن ١‏ ۳ 
ور فين سيهاجمون» وفجأة باتت کل 


لل : ت 
دە کرپستیان است : 2 
a‏ سکان إهدن وزغرتا 


را * : 
"سرسون في الدف نقد 
الا € عن | لهم قساة نزقون» يطلقون 


ر بسهولة) 
a‏ 


ي ا الیل اللدانی 


وی ي کر 


A ecb Dry ّ 


E > 


مجر رة إهدن 


الشمالىء الذي خلده الأرز الألفي الذي يغطي E bl Te‏ 
خص الثأر» فإنه في رأي برنار زاراك «تقليد محلي بدو الثار فى 
كورسيكا بالمقارنة معه لعبة فروسية ودية (...) وهو ثأر ينتقل من 
جيل إلى جيل بواسطة الروابط العائلية التي لا تزال مقدسة». 
من جهته تحدث جان ستوكلين في صحيفة لوفغارو عن المردة» 
الذين اتخذوا هذا الاسم «لأنهم يجزمون بآنهم أحفاد أوائل سكان 
ا اللبنانى». ويضيف إن السلطان المحلي في إهدن - زغرتا 
يتوزع بين ا عائلات كبيرة تذكر أسماؤها بعض الأحيان بمرور 
الصليبيين» مشل فرنجية (الآتي من فرنسا) آو الدويهي (وأصلهم من 
دوييه)» وهي تتنازع منذ القدم» عن طريق لعبة دقيقة للتحالفات 
العاقلة؛ على نل ولاه سكان الجيال المرارةة فى الحمال “٠‏ 
وفى فضاء إهدن - زغرتا المتوسطي - الجبلي»ء لا يكتفي التاريخ 
والجتراقا: أيا تكن التفسيرانت الاسعشراقبة» بحخلية الأسطورة 
وحسب» بل يغذيان هوية غير قابلة للحصر في البعد الطائفي . 
فعلى مسافة نحو عشرة كيلومترات من شاطىء المتوسط إلى 
الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس الساحليةء بنيت زغرتا على 
هضبة صغيرة تقع بين جدولي رشعين وجوعیت اللذين يرويان تاجا 
من البساتين وسط حقول واسعة من شجر الزيتون تتوسط البحر 
والجبل في هذه البقعة من شمال لبنان. وفي غياب أي إحصاء 
للسكان في لبنان منذ أكثر من نصف قرن - جرى آخر إحصاء سنة 
85 فة عدو سکان زغرقا يراوح جن اة وتلائین إلى 


(6) لورور» في 15 حزیران/يونیو 1978. 
(7) لونوێل أوسىرفاتور» 19 - 25 حزیران/یونیو 1978. 


(8) لوفغارو» في 15 حزیران/یونیو 1978. 


(10) مجمو عه الحصائات اللمتانة د الاد الخامس 


5 انطو ان زر » ٦ N‏ 
نطو وهي ان ا جتماعية _ الميامية للا اذھ ے 


3 1 
حر دران | ونيو NS‏ قداس 2 لحتاپ حاشد 


ار سر" ألا ما ا ر 
بعين الما وجا اكير تج سكاني ف الاب هذا الذى 


) . 
يخمل اسي والدي يقم زعام اجس لدو د 
مساحة 18123 هكتار(٥1. TLE‏ 


ا اا وفصل الشتاء _ تولف مع إهدن _ مرينة 
ا 2 ا عمرانية وسكنية فريدة في لبنان تذكى 
ا ا ا کا ارصم لبان ایا ار ل ررر 
ا خر j‏ حزیران/ یونیو فاوك قوز ری یږ تجرى الطلعة إلى 
1 0 في 2 عشرة يام يعغادر الزغرتاويون مبدندة السا 

afi‏ الجبل (...). يجلخ سا الانال من الخ ناہج ي 
و واأئر العامة التي مقرها زغرتا باعتبارها مرک السا تنتقل 
ا إلى إهدن. هکذا تبقی زغرتا طيلة أشهر الصيف الثادخة 
۴ ن a‏ وبين آخر آیلول/ سہتمب ومطلع تشرين الأول| 
کتوبر يعوم السكان بالزلة إلى زغرى ٠١»‏ 
ا e:‏ الواقعة الي بع 1400 میا ل 
1 فى ڻين و تنطلق سريعا من هل کروم الزيتون 
رچ e‏ کطرق چات الپ أو ال الفرنسية. «من 
| دثي كل الاتجاهات» يمتد أفق حدرتا کہا کي فرکے 
في اخر القرن الثامن عشر» «من هنا کان ال a‏ 2 


و 


سي مما ل ات حمس محافطا ی و أ 
% ت دعسم بذدورها | أقضة یشک 1 ضا 
أيضا دائرة أنتخابية . ا 1 


ا د دک 
طروحة دکتوراه المرحلة 3 بإدارة البر 
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مجزرة إهدن 


البصر» صوب البيداء التي تلامس الخليج الفارسي وصوب البحر 
الذي يغسل أقدام E E O‏ 
من زغرتا المتوسطية» ننتقل إلى إهدن الواقعة بين أودية عميقة تروي 
منحدراتها سواق عديدة تظللها غابات الصنوبر والشوح والاوۇ: 
وتشرف على إهدن أكمة مار سركيس المقعرة التي تكملها قمة سيدة 
الحصن» التي تطوق القرية من الشمال إلى الشرق. القمم تظل 
مكسوة بالثلج من ثمانية إلى تسعة أشهر خلال السنة. أآما اسم 
القرية فيحتمل أن يرجع إلى اسم عدن التوراتية. تقول الأسطورة إن 
السكان الأوائل كانوا يتحدرون من قبيلة سام بن نوح. فحوالى سنة 
0 قبل الميلادء جاء الملك أراميك هاد أزار إلى إهدن ليقيم 
فيها تمثالاً لإلهه المعروف باسم بعل لبنانء أي إله الثلج. بعد 
ذلك بأربعماية سنة» قام سلوقس» أحد قادة جيش الاسكندر الكبير 
بزيارة إلى إهدن التي استقر فيها فريق من المقدونيين حول هيكل 
ونصب مكرسين للإلهة الشمس. 
بعد خروجها من تاريخها الوثني» باتت إهدن مهد المسيحية في 
لبنان. إن كنيسة مار ماما التي شيدت سنة 749 على موقع وثني› 
هي إحدى أقدم كنائس العالم الماروني. شیر أف کا اه 
a‏ التى شيدت في القرن السادس عشر ورممت سنة 1989؛ 
والقائمة e‏ المشرفت غلى البكدة هى المركر الزوخي 
ا ل ج اة سنة 1861ء ولاية تتمتع بحكم 
إدارى ذاتى ضمن السلطنة العثمانية» حتى قيام دولة لبنان الكبير في 
ظل الانتداب الفرنسي سنة 1920. لقد لعبت مدينة زغرتا - إهدن 


ت 8 ت کے کایة 
ازس الاعات ا1959 
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5 حریران | پونيو 58 قداس - اچتماخ حاشد 


دوراً من الدرجة الأول في التاريخ الوطني مغد تحولات المجتمم 
الجبلي السابق حتی حرب 1975. 
کی تة 6 بان لاج اسي في دمشق وفی جنوب 

ایل لاني التي استتبعت تخل جیش نابولیرن الالء نظم 
زعم اهالي زعرتا يوسف بك كرم التصدي للمهاجمين الدروز على 
ران وجالة المخاريين الجباليية. وید فرور سشةء فی آعقاں 
الس ية الدولية التي أنشأت الحكم الذاتي لجبل لبنانء وال کات 
موضوع مفاوضات بين الدول الأوروبة الخمس والسلطنة العثمانية» 
انتفضت هذه الزعامة نفسها على اقام الچدید, فد رفش پر 
گرخ لضب حاکم غير لبناني ولو كان مسيحياً. ومع أن الانتفاض: 
ارت سکیا فر فرض على أمير الجبل أن يغادر البلاد منفاً 
1865 ويهدا الى رسخت في الذاكرة المخلية ج اة 
اك الجبل الاسرار المقار. لفرض مشيئة المديثة والسهرل. 
وبات يوسف کرم صورة الزعيم «الخفي» الذي يشكل رجوعه 
المنتظر حلا للصعوبات القائمة. 

فل مارجا سد را ہے کل جار ہو یں آل د 
على راس الزعامة الزغرتاوية. ومن خلال هذه الثابتة تتجدد خاصة 
ااي الال لیس عن طرق البعد الديني فقط» بل البعد 
الا شد تعقيدا» آي بعد الهوية الجبلية. إن الطموحات السياسية لهذه 
ا#وية لا ترمي فقط إلى المطالية بحق في الاختلاف على مي 
إقليميء ل إلى التأثير في المسرح الوطني اللبناني إن لم يكن إلى 
السمنة عاي لقد برزت الشراة جذ سنة 1944ء يوم كان لبتان 
ا ل عن ااسداولہ ن ن بی وھے ے٠‏ 
حفید یوسف کرم الکبیر الذي خلفه على رأس آهالي زشوتا ت إلى 
الجزلمان. يومها سرت شائعة تقول إن انصاره - وهم قوميون 
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مجزرة إهدن 
لبنانيون ولكنهم مناصرون لبقاء الوصاية الفرنسية - ينوون القيام 
بانتفاضة عامة تحت قيادته تتيح له آن يدخل بيروت على متن 
حصان أبيض” "على رأس جيشه الجبلي» الذي تحدوه رغبة قديمة 
في إخضاع العاصمة. 
لق سمحت إعادة تركيب الصمرأغات والتصالفات العائلية لاسرة 
فرنجية بأن ترث وتجسد مستقبل أسرة كرم النافذة. في خمسينيات 
القرن المنصرم» كان حميد فرنجية المرشح الأوفر حظاً لرئاسة 
جمهورية لبنان. لكن مرضا خطيرا وضع حدا لمسيرته السياسية سنة 
7ء ودفع إلى الواجهة شقيقه سليمان الذي كان دوره حتى حينه 
ثانويا ومحصورا بالمهام اللوجستية العسكرية والمالية للعائلة. 
کات سلبان افرنجية محر المغازضة لوقيس التولة الفوالى 
للأميركيين كميل شمعون» طيلة مدة ولايته من سنة 1952 إلى سنة 
8. وإنه لفي إطار صعود قوة الوحدة العربية الذي جسده 
الضابط الحر المصري جمال عبد الناصر واحتمال تجديد ولاية 
شمعون»ء اتفجرت الخرب الأهلية اللبتانية سنة 1958ء الى كانت 
بمثابة تمرين على حروب 1975 1990. لقد اتهمت الحكومة 
اللبنانية سوريا الموالية للاتحاد السوفياتي وخصوصاً مصر الناصرية 
بأنها وراء تلك الاضطرابات. وفي 14 تموز/يوليو 1958. عجُل 
انضمام العراق إلى معسكر «الاشتراكية العربية» في احداث رد 
السلطة التنفيذية اللبنانية والتدخل الغربي: دخل الأسطول السادس 
الأميركي (40000 رجل) المياه الاقليمية اللبنانية ونزل 15000 من 
مشاة البحرية في بيروت بناء على طلب صريح من الرئيس شمعون. 


(03 كاة يرست ريك كر خسبة الحخيل القسي». يقال الجرش التخمائن تاا 
انا قان 
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3 حر دران ( 


لقد و له 18 
دمر وا الأحداث مالي وعرتا وتارس سے ای : 
فح ین ج اآلہی رز المؤلفة من تحالف عائلتى و : ا 
ومعحوص ٠»‏ وجبهة الموالاة المؤيدة للرة ر : ا 1 
ا جس سمعول والمؤلفة من 
ويهي وکرم . وهکذا فقد دام ها ا ا 
IT‏ ر واستمم 
ا ا س ا E:‏ 
ا السات واواخر السبعغيتبات. خلال ولابة انر 
ر یس 
py‏ )1958 1964( وولاية الرئیس شارل حلو 
E I‏ : 2 
ظلت زعامة ال شر نجة الزغرتاورة تجحسد المعارضة الخد 
5 | 7 2 م 
ن في النظام اللبناني الذي تميزت به الشهابةء 
: کب دي في الجيش» الذى احتکر كامل السلطة إل 2 
we 2 57 ٠ e “4‏ 
r:‏ الانتخابات الرئاسية التى جرت سنة 1970 قررت مال 
ا 
افص الک ہی لیے و «العسکریین» الذى کان قائ 
ك عر ستواتا کا ر ل انطوار 
ا يقول انطوان الدويهي ١‏ أجل ماج 
متب لي في الج تعبت جبهة السا ٤‏ ف 
Lê tl GES‏ ع 
ي سليمان فرنجية الذى كانت قواعده المىل: توفر له 


ھے, تة 1975ء کاو ١‏ أ 
ل نشوب الحرب في لبنان متزامنا نهارة 
ولايه سليمان فرنجية. وكانت المل ءا e‏ 
ا چ يليشسيات الزغرتاويةء ومن بينها 
ة٠‏ تشكل انذاك العمود الفقرى لقوات المعسكر المسیحی :ٌ 
سک ب [ 8 
0 على الصعيد السياسي› وينما 5 أجهزة الدولة 
کا تخقمت وة 
a |‏ . المعسكر المسيحي حول «جبهة لبنانية» 
جمعت بين الأخوة الاعداء بالأمس : الر یسن اسلاق و 5ے : 
يسر . فر جیه 
ب ر 
(14) آنطوان الدويهي» المرجع المذكور آنفاً. 
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Allegis 


_ 


ا 


Br rae 


مجرارة إهدن 


وكميل شمعون الذي صار رئيس حزب الوطنيين الأحرار» وبيار 
الجميل رئيس حزب الكتائب» وشربل قسيس رئيس الرهبنة المارونية 
الليطاة. 

بعد «حرب السنتين» (1976-1975) في مواجهة الفلسطينيين› 
انقسمت الجبهة اللبنانية إلى محورين سياسيين - عسكريين لهما 
اسٹراتیچتان متدارضتات۔ کان جور شمرن ہے الكتائتب ود 
التمركز في وسط لبنان المسيحي وجنوبهء فاختار التحالف مع 
إسرائيل ضد محور أهل الشمال المعارض بشراسة لأي نوع من 
التفاهم مع تل أبيب» والمتحالف بشكل راسخ مع جبليين آخرين: 
أهل المنطقة العلوية التي تتحدر منها عائلة الرئيس السوري حافظ 
الأسد. إن التقليد الاستقلالي القديم عند العرب المسيحيين لم يقل 
كلمته الأخيرة» ولم يكشف كل حيله وأسراره. 

اة ۷ اغدالة الغر السسجين عله ترس ها سمته الاوشاط 
السياسية اللبنانية في أواخر السبعينيات ب «العقدة المارونية»» 
وهكذا فإن النزاع بين الکتائب وجبليّي زغرتاء قد حال دون تاليف 
حكومة لبنانية جديدة. من جهته» لم يغير تضافر جهود الكنيسة 
المارونية والفاتيكان شيئاً من هذه العقدة وبالتالي» فإنها لم تتوصل 
إلى إرساء قواعد مصالحة مارونية مديدة. وحتى اليوم» وقبيل 
الانتخابات النيابية التي ستجري في حزيران/يونيو 2009 لا تزال 
المصالحة بين المسيحيين معلقة» مع أنه من خلال هذه المصالحة 
يتقرر مال هذا الاقتراع التاريخي . 

إن فاجعة إهدن تمثل الحلقة الأكثر مأساويةء إن لم نقل الأكثر 
معنى من الناحية السياسية» في العقدة المارونية» التي تتحكم دوماًء 
ليس بمستقبل مسيحيي لبنان فقط» بل أيضاً وعلى نحو أوسع» 
بمستقبل العرب المسيحيين في مجمل الشرقين الأدنى والأوسط. 


اجی حر 2 يڏ ان A‏ لئ 


ر 
ےک ای کی وار ر عم کی ٣‏ 
۶ کک رھ کد کے کے 
ا 
n ee‏ . 
ر 
9> 
ر 


| 

| 
ا 
1 
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1 
مطعم 


e ESTEE xx aE RT 


مجرزرة إهدن 


الفصل التانئى 


3 حزيران/يونيو 1978ء الهجوم على القصر 


الم بعد يجوز للإنسان أن يخاف من البغخضاء. لم يعد يجوز 
للمرء أن يخجل من أل يكون متاهتا. أن مدين لهم اکى 
كادوا أن يهلكوني . البغخضاء ستتنامى بقعل الخضب الناجم 
عن العلم بأن البخضاء بعد من أبعاد الكائن. قال سبينوزا إل 
النخضبك والتية عذوان بللجتس اشرق : كتت اجهل ارب 
على الأقل ء لكنني ساتعايش والبخضاء وسأحسن مساكنة 
النسيانء فالفروض المؤداةء والمأسي السحرية النابعة من 
القلوب. ليست بعد الآن سوى رموز ألعاب قاتلة بالنسبة إلى 


الناس». 


بول نيزان» عدن شبه الجزيرة العربية» 1931 . 


بلدة إهدنء الساعة القالة وخضن راربعرن دققةء ليل بلا قمر 
أما نهايات الربيع فقد بدت عليها ملامح فصل الصيف. إنه 
موسم الکو . عطور الوزال» والبابونج»› والورد البري»› والصعتر › 


والمردكوش تفوح كبخور في الجبال. 
ثلاث نقاط حمراء صغيرة متوهجة في ظلمة الليل. أآصوات 


2 


1 حریران | ونيو 58 الهجوح على القصر 


اتصال عبر الأجهزة اللاسلكية لا تليق بهذا المشهد الذى كان 

ليستوحي منه سیزان لوحة النصر المقدس . ۰ 

- أطفثوا هذه السجافر» 1إ 

نزل الصوت كضربة سوط . 

ووا وا وی سی 

- هل كل شيء جاهز؟ ساعاتكم مضبوطة؟ 

- کل شيء کما یجب یا ریښ سمیر. 

سمير جحجع» البالغ ن الحم 24 سنةة غين لتوه قاثداً لقر ارت 
الكتائب في الشمال. 

صعد اريس سمير إلى سيارة جيب يقودها رجل بلباس عسكرى 
Hi‏ اا بشريطة بيضاء . توففت السيارة على بعد بضع ا 
هن الامتار اسفل مبئى من خم طبقات تعلو اة رة هو فندق 
بلمول. 

e‏ المدخنون الثلاثة يتحركون حول سيارة لاند روقر مشرعة 
الابواب کجاعي دیایت رکتج في ورس الطریی, على کی 
الخلقي» ي مراجهة الرادي: آثبوب طريل سنرب براسطة سے 
إنه مدفع شيو ارتتادی ھن رار ب - 10» روسي الصنع» من عيار 
2 ميلمتراء وذو قوة تعاذل قرة الهاون 60 والهاون 81 الق جاه 
هذا الطراز من المدافع جزءا من كميات الأسلحة الأولى التى 
لميا الج الاسرائيلي منذ 1976 إلى قيادة الكتائي؛ ۳ 
اسشلحة نميا الاسرائيليون بعد أن تركها المصريون ا 
وراءهم في حرب حزیران/یونیو 1976. 


) قبل ستة 1975ء كانت بلخاريا هي التي تورّد القسم الأكبر من سلاح 
أ i‏ 2 8 ۰ 
لميليشيات المسيحنة وقد تابرت على ذلك بعد نشوب الحرب» إلى أن احتج 
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کے 


PEN Rost > laos 


ا 


مجرارة إهدن 


انها الساعة العالة وخعسرن عة تركد م جدية برك 
الأجيوة اللاسلكة. 

إن الأحداث تجري في قلب البلدة» عند أقدام ضريح آل كرم 
الجليل › وهو مكعب من الحجر المنحوت تعلوه قبة - على مسافة 
مئتي متر من القصر› المقر الصيفي لطوني فرنجية الذي يناديه 
الجميع طوني بك. 

الساعة الآن تمام الرابعة: دوي انفجار يمزق الليل وبخور 
الا 

سقطت القذيفة مباشرة على طنف الباب الرئيسي للدار النبيلة. 
الخارجة. اسشق طرت فرنجية سلاسه» الذي هى داكا فى متناو 
يده وهرعت زوجته فيرا إلى الغرفة الملاصقة» غرفة ابنتهما الصغيرة 
جيهان. 

فون الخارج»› من مکان فریب ا تنح صوت تایز چن 
يصرخ: «طوني فرنجية» نحن الكتائب. آنت مطوق وستخرج ميتا 
أو حيا». من الباب الرئيسى المحطم» أطلق طونى النار باتجاء 
الصرنت. جاء الرو غلية برشقات من آسلحة اوتوماتيكية انهمرت 
على الواجهة طيلة عدة دقاتق. اتزكة يعض الآفادات بان سير 
جعجع جرح من فبل طونی فرنجيه وا الاد انت الأولى 
لاطلاق النارء الأمر الذي أصاب رفاقه بالجنون. 


= الحزب الشيوعي اللبناني على ذلك فتوقفت الامدادات. الأسلحة السوفياتية التي 
غنمها الاسرائيليون على الجبهات العربية في حرب حزيران/يونيو 1967 بيع 
قسم منها إلى عصاة بيافراء ثم نقلت إلى المرافىء الحرة اللبثانية بدا من 


خریف 1976. 


حریران | پونو 8 الهجومح على القصر 


أ . 8 ۰ 

2 طوني فر نجه » وهر حافي القدمين وفی e‏ ادا : 
ي شظایا الزجاح تم تمرکز قرا الباب المحطمء i‏ 
إطلاق النار. نادى المربية فدوى وصا تھا أن تخل ٠ش‏ ۴ 

اچ 2 2 ل ندر زعرتا پا لاهو 

ay‏ دعه نھا» خائرة القوى» فى غرفة الخسيل › قرت 

a‏ > وفد شلها اللخوف. فسا السات جوزف ۴ اا 
واخذ سماعة الهاتف. | ; هاه 3 
ا کل وکر داد یی کی ایی فا 
لا ای ۰ e‏ ك | : ر 

ب 10 وهر الان يسمع الرشقات يدر 1 القه. 
پتعر ص لهجوم. تقك :صب بالجنون» ا 1 
ا | 1 a‏ ولم يعد یمیز بین أسلاکه 
8 أجراة عو اتاک بزغرتا: أخيرا أفلح فى الاتصال 
E E 0‏ ء۶ 

ب یمین» کاهن ورتا الذي آطان الان تق اا 
ا رګیسه 

قحد ١‏ 4 س دقات 

1 ا ر ی ا ا 

ر مع مهاجمیه. البلذة شبه خالية فبیل الانتقال الصيفى › ل 
ا ] 2 چئ و 

جا إلى إحدن عبد من الظلة الئي. ازز u.‏ 
ا 1 : ین لو رس اتود ادا 
٠‏ ن کا 
في البلدة» فهرعوا صوب قصر ال فرنجبة . 

و أا حد اوائل الواصلين إلى المکان: قو اد نتر » أنه ا 
7 ۰ ن ر ٠‏ 
ا حزیران/ ونیو یکو الجر ئی زراب ی لن ا 

م ة ٤‏ : 8 1 1 
۴ فضي السيرة في إهدن» مع أصحاب له» يتابع مباراة کا 

ر 1 9 و 3 

e‏ الحم فلي الشريرن سند زين صاحب مطعم الو 
موریه) الذي يبعد أربعمارة متر عن القص ) 

و e‏ . 
سط البلدة. وقا أن أغ: e‏ 

ر ERN‏ وفبل أن اغفو ‏ حوالی الثالثة وا ق س 


39 


مجر رة إهدن 
طلقات نارية بعيدة فقلت في نفسي: لا شك في أنهم أهل بشري ٠‏ 


مجدداً» فهم يحاولون التحرش بالقرى المجاورةء كعادتهم. بعد 
ذلك يضف ساعة تقريباًء سمعت ذو انفجار قوي جعلني اسقط 
عن السرير. ومن خلال النافذة المفتوحة صاح بي جاري آنطوان 
فرنجية قائلاً بأنه متجه إلى القصر ليرى ما يجري هناك طالبا مني 
أن ألحق به. فلحقنا به» أصدقائي الثلاثة وأنا». 
توقفوا عند مطعم الو مورتييه» حيث كان صاحبه وسط تجمع 
صغير . لقد كان فؤاد عنتر المسلح الوحيد بينهم» فهو لا ينفصل 
أبداً عن مسدسه من طراز کولت - ۰38 وهو مسدس عتيق من عيار 
تسعة ميلمترات» لكنه سلاح ممتاز كما يقول. هرع نحو الشارع 
الرئيسي باتجاه القصر حيث كان يتصاعد لهيب شديد في السماء 
المظللمة وغعا وضل إلى حسافة اتو حمسي عفرا من المستديرة 
التي تقود إلى القصرء أدرك أنه الوحيد في الطريق. فأنطوان بولس 
ر تيه 26 ستةا الق سبقه إلى هناك ارداه سلاع حربي. وخند 
المستديرة» كانت هناك سيارة رينو 12 مقلوبة على الطريق تلتهمها 
النيران. أما سائقهاء المحامي أنطر ان عر وت الد أضصيبه بجرح 
في کتفه› فك کمک اف مغادرتها والاختباء وراء جدار صغير. لکن 
الح لم يحالف صاحبه خليل كرم (20 سنة) الذي لم يتمكن من 
النجاة فسقط برصاصة أصابته في الرأس. وبعيدا عن المكان قلاا 


(2) توجد منذ القدم بين زغرتا وبشري اللتين تتلاصق أراضيهما منافسة حول الزعامة 
على شمال لبنان. بشري هي بلدة الشاعر جبران خليل جبران» صاحب كتاب 
«البي٤.‏ وهي أيضاً مسقط رأس جعجع الذي صار سنة 1986 قائد القوات 
اللبنانية والعدو الألد للجنرال ميشال عون» رئيس التيار الوطني الحر وحليف 


رب الل 


5 6 


نحو الأسه نت هنال 
نحو سمل » کا نت هنا سيارة رمادية اللون من طراز مر سد 
ا 1 : 
منقلة ا جانب الطريق وخالية حيث استطاع سائقها 
rb‏ جوري ضري 
يروي فؤاد عنتر قائلاً؛ لاشعرت فجاأة بالم O E o‏ 
ا رصاصة فخذي . تمکنت من بلوغ الجانب لايس 
رع؛“ وتدحرجت إلى وهدة تبعد نحو خمسة عشر ا ت 
افنظر يق . كنتت هتاك رخ وة اده 1 ۳ 
EEF‏ : 
۴ 9 تين E"‏ حاول یل غالب فرنجه (27 سنت آږ 
١‏ س ل 6 فبل ان ينتهي من ذلك اردته اضصاضة ضا 
في صدره. لقد ظلت الرشقات مستمره بصورة متقطعة اک 
۰ 8 ه ا : : : 
کا ف ی الس رجا على این سے بی ار 
[ ۰ 1 يى »> 
ا : : 
ر في رعرتا - وسحبني باتجاه الوصيق قبالة مطعم «لو 
مورديه) . ومن المكان ا احتمنا به » فهمنا ا آ آ کا 
ا ا چ“ ۴ د ل 
ا يطلقون الثار بخزارة بائجاها. فقد کان هؤلاء بکمنون على 
س تاين شرا عرق الط که“ وو 0 
رقیسا کان ا 
e‏ وععة أربعة من الأهالىء حصدته رشقة 
رث & 9 . ٢‏ 2 ا 
| شس کلاشنیکوف. اما انظوال وسقت فنیانوس (22 سنة) 
: م سد ) 
يجتاز الطريق راكضاً للة ا 
کے 
ا الرصاضص. وبینما کان خجوم الأعالي المضاد فى 
و حه ه ھ &ھ“ ۰ 
6 ل رشاش تقيل »› نصب فی مکان أعلى» عبد مرج الا 
* | * 5 و * | 
شمالي الشرقي لجهة بشريء على ما يبدو» يمشط الم 
ارقسبة التي تقود إلى الق : : 
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مجزرة إهدن 
ويروي مقاتل آخر» ضابط في تنظيم المردة - طوني وجيه فرنجية 
- سبق له أن اشترك قبل أسبوع في أحداث منطقة شكا 
الساعلة » آنه بسك الطلقات ألأولى هروك ومعة قفيفة حا إلى 
القصر. وعند وصولهما إلى جوار مطعم «لو مورتييه»» قاما بتنظيم 
الهجوم المضاد مع الأهالي المتواجدين في المكان. لقد قرر حنا 
وأبناء أسرة اسکندر وبینهم سرکیس ابن کوکب» آن يلتفوا حول 
ضريح آل كرم» بينما قام هو ونبيل» الذي قتل لاحقاً وهو يحاول 
مساعدة فؤاد عنتر» بالهجوم على الجناح الشرقي للقصر. اقترب 
الضابط من المقر الصيفي للرئيس فرنجيه» على مسافة نحو مئه متر 
من القصر» حيث كانت توجد مجموعة من الكتائبيين» دوي 
الرؤوس المعصوبة بشريطة بيضاء». أطلق النار عدة مرات» وقتل 
أحد الكتائبيين وجرح اثنين اخرين. ولما نفذت ذخيرته» اضطر 
لاء اوالاتظار. لقد شاعد سن مكمه إعادة اتتشار للمهاجمين» 
حيثٹ سمعهم يتخاطبون بواسطة أجهزتهم اللاسلكية قائلين: «بدأنا 
نتعرض للتطويق. الأجدر بنا أن نتسحب!». 
آقیما کان نشد رباظط على فخذي»» يتذکر فؤاد عنتر» «(وجدت 
علبة سجائري التي أضعتهاء هنا على الرصيف» فسررت لأنني 
سأتمكن من تدخين واحدة منها. في تلك اللحظة وصل ابو جو - 
يوسف فرنجيه» الكادر في ميليشيا المردة - الذي بات يلقب 
ب «القناص» بعد تلك اللبلة». 
أعلم فؤاد عنتر أبا جو بالمواقع الثلاثة التي يترص فيها 
المهاجمون: ضريح آل كرم» ومحور المستديرة» وأعلى البلدة 


(3) انظر الفصل 12: غطاء معامل الترابة في شكا والاقتصاد الجناحي . 
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* حذيران |يونيو 195 المجوم على القصر 
باتجاه ره أ 
ر : بسر ی » ز دب حه u‏ ° 9 
۶ بان یکمن الم .ا 
e:‏ ی کو لمطعم «لو 
e 1‏ 
ي وی 
n‏ خسف عه إطاای رصاص . از ندنت تیا بی بسر عه هر 
ز هر عت 
بالسيارة | 1 
4 5 لقصر حاملا مسدسي الکو لت 5. عند وصولی ك 
محطة البنزين › أطلقت على النار . وخطر ہا 0 5 
قعدتة إلى البيت لا 1 ٤‏ ا 2 
و ى عودتي اك القخطة: وکت الهتتادة e?‏ ا 
o‏ 2 : اف E‏ 
ی کک م ی ی 
1 
۴ لمحتمي امام المطعم. والذي جو في ساقه» الا لى 
et‏ يدخحن سيجارة» مسدسه اا جانہه» ويصدر تعلىما 
1 ت ۰ 8 م Þ>‏ م ت 
ارشدني على مصادر انتار. فدخلت مبنی ا 
:ی هی - فرنجه المواجه 
بعد أن 2 ۰ ٍ 
والمسلحين › بمنع اي کان م. الد تسه ر 
٤‏ من صعو د E,‏ ةة عا 
فة الأشرة وو ا E‏ 
صعير » لکن پاب السطح کان مقفلا . 
فيما كنت أعود أ د 
| كنت اعود ادراجي طرقت پاب عدد من الشقق ال کا 
E :‏ ك e SUE‏ ء لیا 
nh‏ في الطبقة الائ فتح احدهم الہاتب. کان الرجل 
7 ورفض السماح لي بالدخول لکنه أعطانى طلقا بت فض 
ا : ت 
إلى الطبقة الثالثة» وفتحت النوافذ الثلاث الخ على القصر 5 ١‏ 
يتم تحديد مې ة a‏ 
سم ر مرک بالضبط . و صعیت رکبتی على كتلة : | ل 
ا ورک کا ا a‏ 
| اور ت بندفيتي على حافة النافذة اليسرىة السنة س 
لمرکر : مؤمنا افضل زاوية الو 8 ٤‏ 
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رأيت بوضوح ثلاثة رجال بلباس عسكري. حسبت أنهم من الجيش 
اللبناني» لكن عندما أطلق الرجال النار باتجاه الدار تأكدت أنهم 
من التاق ايا . ابت بذ اناه أعة الرجال الفن كاد 
فخضوب الراس بشريطة يضاء فهرى على الأرقض: عرقت فبا بعد 
أنه طوني زين» أحد كتائبيي بلدة بشري. لقد كانت هذه آول مرة 
ئی اجھاتے اکل فیا إنسانا. يومها خامرني شعور غريب! 
فاستجمعت قواي وأطلقت النار على طيف آخرء في محور فندق 

وا لاساد آ حنقاذانت آخری»› کس رآیتاء فان و بك 
بالذات هو الذي جرح سمير جعجع. لكن قبل أن نتابع شريط 
الأحداث انطلاقا من جرح الريس سمير» لنستمع إلى رواية صاحب 
مطعہ (الو مورتیه) طنوس القارح. 

«أغلقت أبواب المطعم عند الساعة الثانية وخمس دقائق. وما 
عدا زيارة خمسة أصدقاء» لم يرتد المطعم في تلك الليلة سوى 
ثلائة زبائن» من بلدة القاع الواقعة في البقاع. لقد تابع هؤلاء 
مباراأة کر القدم لي التلفزيون دم غادروا في سيارة فولکسفاغن 
زرقاء اللون باتجاه فندی بلمون حیٹث قالوا إنهم سیبیتول . سحلت 
رقم لوحة السيارة بصورة عفوية. ففي شهر أيار/ مايو انفجرت سيارة 
ملغومة في زغرتاء وأوصى طوني بك أهل المنطقة بأن يكونوا 
يقظين جداً. خلدتٌ إلى التوم حوالى الساعة القانية والعضصف»› 
واسترقظطت مذعوراً على دوي الانفجار. 

رامت من خلال اللافةة الخفية مشا سصوبا على سار بت 
قرب ضريح آل كرم» فوق المستديرة. حوالى الرابعة والربع» 
ارتديت ثيابي وخرجت مسرعا فرأيت ألسنة اللهيب ترتفع من 
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2 ا 
تقض صادفت الو حبد» فورشاشة الکلاشنكوف فی يد ساھ 
1 : ي پده» و فه 
کنو و ا م و 
L “5 4 2 8‏ 
| فبل عتین » يدحن سيجارة. لقد كان کا ویبدو أن 
ئب يطلقون النار قى گل الاشخا این کارا رشن 
N‏ ”٠روا٠‏ سيروا بصورة طبيعية 
کا لا نتروا حدقا غي تلك اللحظة كان عدة عشرات 
| ات :0 من 
عند .هذه المرحلةء تتطابق الشهادات كلها . 
دتا | 7 8 ۹ ۰ 
في اشفا البلدثق ا د انشا 
2 بلدة» استرقظ هو اأيضا على دوي الانفجارء وکرم ا 
يارته المرسيدس 220 الزرقاء اللوك التي يحافظ عليها محا 
على بڙبڙ عينيه» دعرو مسرا رة چان ل ودی بے یزرا 
eC 1 ۰‏ کو ۹ 
عن ملجا في دارة مجاورة فيما بقي بطرس وجاره مع الجنود 
1 | 1 ي : 
O a‏ 
العذراء باد تو قف) . 5 
اخ اراد ة وأ 
٠ a‏ د ٠‏ جيب عسكرية وأخرى مدنية مصادرة تتدفق س 
د e‏ 8 : 
ف بلمون في الوقت الذي کان يجري فيه إنزال جرحی ممدد 
فی WEY E‏ س ۶ تن ۴ ښ 
اکپ - اب/اغسطس. عرف بطرس انهم م الکاتت 
حین حدهم مشیر ا ا الرجلين : دات ليسا مين ساد ال 


فرنجية». 


«كانت هاا هھ ت هسحا 
ت هناك جوع خل علي م ن چ 
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بلباس عسكري ينزف كثيراً. عرفت الجريح الذي كان سمير جعجع 
عق ا ی صادفته عدة مرات في بلدته بشري: طلب الجنود 
مركبة تأخرت في المجيء» فوضعوا الجريح في سيارتي الجديد؛ 
وقالوا لي إنهم سيعوضون علي . رحت أفكر بمقاعد سيارتي تبا 
لهم! الأنذالء الكذابون! لم أحصل على أي تعويض ولم أشاهد 
سيارتي المرسيدس بعد ذلك اليوم. 
سلكت السيارة الزرقاء الجميلة الطريق الرئيسية التي تنحدر صوب 
الجر لتقل الريس سمير إلى ستففى امن» خارج منطفة القتال» 
ا ع الال 
ف تلك الأئتاء» كانت آليلبلة والهسشريا تسردان محيطظ القضر: 
أما لقا المعاون إدمون صهيون من كفرعبيداء القرية الواقعة 
على ساحل البترون» فقد أوكلت إليه مهام القيادة ومتابعة 
العمليات. وبعد إخلاء سمير جعجع» باتت الشهادات أقل دقة. هل 
القائد الجديد يسيطر على رجال سمير جعجع الذين هم جميعا 
تقريباً من أبناء بشري؟ هذا سؤال جوهري. وستأتي فيما بعد أسئلة 
آ شر 
ازداد رجال سمير جعجع شراسة بعد جرح قائدهم» فكثموا من 
إأطلاق الان وانفصلت مجمرفة اصفيرة عن الرجال القلالين الذين 
طوقوا الدار واتجهت نحو فندق بلمون بغية الانتقال إلى ما وراء 
واجهة القصر ومهاجمة طوني من الخلف. لكن هذا الأخير استبق 
المناورة فقفز إلى المطبخ الذي يستطيع من داخله أن يطلق النار في 
الاتجاهين: صوب الباب الرئيسي وصوب نافذة المطبخ كي يحمي 
ظهره. وهكذاء حين أكملت المجموعة التفافها استقبلت بثلاث 
طلقات من بندقيته. فجرح أحد عناصرها في كتفه» وآلقى عنصر 
آخر قنبلة يدويّة إلى داخل المطبخ. حاول طوني الارتداد كي يحمي 
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نفسه» لکن القنبلة انفجرت قبل أن ينهي حرکته وانتشرت شظایا 
في کل اتجاه, ایب سوي بك إصابة بيخ فی الظھر» وچ 
E‏ على بطنه الوق الق ےی جرح مميت الم دة 
فدوی ر کات (55 سنة) التى كانت قد لحقت ره. 
ا ر إطلاق النار خيّم O E‏ ق وچ 
انفجار الرمانة اليدوية دخل المطبخ ثلاثة من المهاجمين. آجهزوا 
السائق جوزف منصور 237 سدفا پرصاصة فی مڑ یر رای 
کات ایا د چ ی ی سحبوا طوني من قدميه 
إلى وسط الصالون» وأجهزوا عليه ونادوا الرجال الذين كانوا 
لایزالون کامنین في الخارج. فج الکعازیین القسے پچ یو 
يرا زوجة طوني» تدخل الصالون جاملة ابيا جيهان بين 
ذراعيها . 
اسا وقع پا جلى چسد زیا اد صرخة دهشة 
الم وارتمت عليه» وأخذت رأسه بين يديهاء» كما لو أنه واف 
تا من تة الور ق و کیت ا ع وتركت الصغيرة التى 
ت کي الي جانبها. بات ای : الآن محاطتين بغابة ۴ 
قدا والاسلحة الأوتوماتيكية المنضربة نحو الأرض. فى تلك 
اللحظات كانت سحابة حفيقة لا رال عالقة شي سقف المازرن 
اش العيون» بينما ارتفعت جلبة غامضة متنافرة» ربما نتجت عن 
أوامر متناقضة: فحجبت صراخ وعويل الام وطفلتها . 

بدءا من تلك اللحظة تضاربت الروايات» حیٹ يقال إن ائ 
القائد» إدمون صهیون» کان اخر تن ول إلى المكان؛ وان فقد 
سيطر ته على الرجالء وأن 0 کانوا لا يفون عن تباڌل الشتائم 
تی التھدیدات. گازی الاوامر واوا الركياة تتعاقب فی جو 
من البلبلة الشاملة. ويقال إو إدمون صهيون تشاجر بصورة فجة مه 
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حنا شليطا أحد مقاتلى كفرعبيدا الذي كان يريد «إكمال العمل» بأي 
ثمن. فجاة ارتفعت a‏ آخذ. ال ر شاشات. 
وبرشقة من رشاش توقف الصراخ وتحجرت الدموع. خمس 
عشرة ثانية من الرنين الذي يصم الاذان. بعد اللازمة المعدنية 
للأغماد المتساقطة على الأرض»› ساد الصالون سكون أشبه بسقوط 
شفرة مقصلة. كانت جثتا فير وجيهان المصبوغتان بالدم جاثمتين 
على جثة طوني بك الزوج› والأب» والنجم الصاعد عند آهل 
الشمال. قضي الأمر» وباتت القاعة خاوية. راح المهاجمون يفرون 
على عجل عن طريق مركزهم المتقدم عند فندق بلمون تاركين 
خلفهم جثث عدة كتائبيين ملقاة على الأرض ومن بينها جثة سمير 
این کا راء كر مرن اعروق من الا الى 
حول القصر وراحوا يردون على إطلاق النار. لكن على الرغم من 
الخسائر» فقد كان ضغط الأهالي يزداد خطورة وتهديدا. 
فوزي أبو ضاهر» وهو صاحب مطعم آخر في زغرتا وشقيق 
مرافق الرئيس سليمان فرنجيه» هو أحد آهم الشهود على عملية 
مهاجمة القصر لأنه صادف في الطريق تلك الليلة جميع المتقاتلين 
تقريباً. فقد هرع› أسوة بسائر الأهالي» إلى القصر في أعقاب دوي 
قذيفة المدفع» ويذكر تماما أنه صادف ابن كوكب ماضيا إلى 
مهاجمة ضريح آل كرم؛ والوحيد المنتعل حذاءه الجديد «الذي كان 
يزعجه في المشي»؛ وصاحب الحبلل الذي كان يحاول أن ينجد 
فاد عتترء وهتا الآخیر الذی کان قد أعطاه رشاشاً عن طراز ستين 
مع مشط واحد «سرعان ما نفذ». هو أيضاً شجع أبا جو على 
التموضع في المبنى المقابل لمطعم الو وتيت قبل أن يراضلا 
سيره نحو القصرء الذي وصل اليه عند انتهاء المعركة. إن روايته 
هذه تتقاطع نقطة فنقطة مع ذكريات كل واحد من هؤلاء الأبطال. 
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ا ال کے ۶ e‏ 

LS Ek Say r 

للوقائع التي سردنا» بعد مقتل طور اواد 4 N‏ 
ي فرنجيه وعائلته باکثر من 


۳ حريران | يونيو 58 الهجوم على القصر 
افجاء ن 3 
3 توقف إطلاق النار» يقول فاد عنتر. «کثت لا آزال ی" 
م «لو مورتیيه) أدخن السجائر» فتعرفت على 5 
gg‏ جبور رهبان م. 
فوافاني دسر عه ونقلني بسیارته الي المستشفى » E‏ 
ف فوزي ابو ضار : «شاھلرن ٠‏ نحت فندی بلمو 

rt‏ بلمون مقاتلیږ 

| ب 
r e‏ بيضاء یھروںل مدعورین بسيارة لاقل زۆقر . 

: حب المراب بطرس فنيانوس فنزلنا معاً‎ hg 
بالتاكيد اول الداخلين إلى الدار بعد المجزرة) نحو‎ 9 
. بظرسن فتیانوسن فانه قال ۰ كا قيب الدخرل. لن ا‎ | 
لقان دخان ورائحة تلسع الحلق. تعرفت سریعاً على‎ 
2 | کانت مف عة‎ 
ت ۴ َء‎ U مفتو‎ 

انت مان لعیثیرہ» ع ي راسیا ایا ایا او کی 
ي تائمة كلية صخرم ایا ا ا pi Û‏ 

B8‏ 0 جثه طوني» فكانت تحمل عدة جرا 
ر ٠‏ وفبل أن نستعيد روعناء سمعنا ثأمة رز ا 
ری فناه و ف د 


جاء يعدو وراءنا». EE‏ 


| 1 ن 
اکن آحسن معان م ام الان A‏ 
0 : 1 - من الطفلةء لم 

8 ھا پچولة سے لے ےی 
السائق. . الكاة ‏ کی چ ارا چ 
ا ھا چیا ی کو اہی ہے ار 
> وصل اشخاص اخروت ووضعتٌ أغطية .على الجشك ؛ 

0 3 E. اع‎ 

رة لا ترال عة فاا خان | ض على رة 
لبعض يعين من ان 
جوج سير ججچع قي بداية الهجوم» يؤكد 
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ساعة. وبذلك يكون القناص قد أربك بشكل خطير مجمل العملية 
وحال کا مذو بمساعاة من ساقر الاهالي» تون اسلا افد 
عسکرياً من جانب الکتائب. 

وود عدة شهادات لاحقة أن طوني بك وزوجته طعنا 
بالسکاكين» وحتى أجهز عليهما بالسلاح الأیقر اذا کان كتا 
أن يكون طوني فرنجيه قد قتل بطعنات حربة» فمن غير الممكن أن 
تكون فيرا قد قتلت بالطريقة إياهاء نظراً إلى جراحها. 

لكن هناك تساؤلات أكثر جوهرية تتعلق بمسؤولية سمير جعجح 
عن المجزرة التي حصلت داخل القصر وبدور قادة اخرين للكتائب 
تواجدوا في اهدق این كان بشير الجميل» المسؤول العسكري 
الأغلى في الكتائب» لحظة حصول الهجوم؟ وهل كان والده الشيح 
بيار على علم بالعملية؟ هذه كلها نقاط يجب الرجوع إليها عند 
النظر في الاعداد العسكري لتلك الليلة الشهيرة. 

انتهى الهجوم على القصر»ء واتسحب الكتائبيون في حالة ارتباك 
تام » واستمرت مجابهات اشرق تدور في الوادي . 

مات طوني بك وزوجته وابنته» والمربية وسائق العائلة. وفتل 
فة اسن الآهالي قرب المستديرة وضريح آل كرم ومطعم «لر 
مورتييه». وأحصي في صفوف الكتاثب سبعة قتلى» فيما تركت 
ثلاث جثث في مکانها. تزعم الأخبار المحلية أن الغضب الشعبي 
العارم جرّها في الشوارع قبل أن يحرقها. «كي لا يبقى منها 
شي ء . 
وفي تلك اللحظات» بدأت للترو معركة إهدن. 
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| 
جموعة إإإ ےه 
ج ہے ا ر ج و 
2 چجہاں » هن ارون 
وسرعل فإهدنء متحاشية الطرق الساحل: 
آلشی ٿس : 
ا عليها المردة وا خد السرزى. 
وبلوزة وحوفا تم سلكج الطرق ا 


حدیران | يوشو 8 الهجوم على القتصر 
الفصل التالث 


جبهه الشرق 


اھا با ایی کک > 
ا اق میں سر ١‏ تین چک کی ےی 
ده يقي دفسة ينفسه. ا باط طا ا الو 
٠ 1‏ مط » ٠‏ 
تفتل ٠.٠‏ هو الذي , بعصنا ايفين من اننا شید 8 
تهاية لها من القتلة الذي. E E‏ ج 
ديما كما في دما ايوم ابض اا 
| ا سیغمو نل فروید» 
ي "حاليات حول الحرب والموت» (1915). 
طلقات ال شاشات ال - أ 

ت الرشاشات الاتية من اعلى البلدة کات ب 
ا : 
ہیں جچر 

ر صلت من 
دحو صورات » وفنات› وطورزا» 
التي تمر بشكاء المنطقة 


واجشارت فر جز 
OIE‏ 
e‏ 1 واندفعت عبر جلول 
خو مدال البلدة الشبالن والشمالي الشرقى. وانطلاق 
چ 3 من 
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مجر رة إهدن 


مهاجمة القصر»ء انتشر هجوم خلفي للتغطية انطلاقاً من الجبال. 
أطلق الأهالى على هذا الهجوم اسم «جبهة الشرق» حيث نشبت 
الثهار. 
اة ا فاا ف اليين من الجر ويفاق بحسي العافة ق 
غادر زغرتا منذ بداية موجة الحر الرطبة لينعم ببرودة إهدن» وكي 
يستعد لامتحانات آخر السنة في الرياضيات . ففي إهدن» هذه البلدة 
الصيفية» يصنع الزغرتاويون دائماً أهم الأشياء. إلى هنا يدعو 
الشاب خطيبته لأول مرة» وهنا تلتئم الفجالس العاتلج لتد عور 
الزواج والإرث» أو لتقرير مستقبل الأولاد المهني. إهدنء الخليط 
من جزيرة روبانسون كروزويه ومن الفردوس»ء هي بمثابة معبد 
وخرافة» خارج تداعيات التاريخ : «(إهدن» المعتصمة وراء أسوارها 
الجبلية التى تمنحها ابتعاداً ما فى الفضاء» هى فى نظر الزغرتاويين 
الملجاً الأخير الذي لا يطاله أي خطر. حتى الطائر لا يستطيع 
دخحول إهدن» كما يقال عادة فى زاء اجر رة لخا قا 
الزغرتاويون إلى إهدن في فصل الشتاء كانت في أثناء حرب لبنان 
الأخيرة؛ آنذاك بقي المقاتلون وحدهم في زغرتا» على مرمى مدفعية 
ا ان“ 

بين فترتين للتحضير والمراجعة› کان ریمول مڪاري شتا عك والده 


(1) أنطوان الدويهي» المرجع المذكور آنفاً. 


ر جبهة اشرق 
مبنی کبیر یتالف 
سن وتر تت جر فة ی 0 طنوس | الذي اف 
0 يلون نظراً للدانته ونحافته ومتانتة كخيط التايلي 
٠‏ ل 
et‏ ومن أفضل رماة البندقية في | اة وقد نقل 
| ه« اه 
a 3‏ انه و في بيته» منذ حرب السنتين قل مو 
مسو ه 2 الاهاليء > ببعضص اسا السا افا 
ليه 
ِ8 الأيام الس ارات فاد نوعا ما 
ت زغرتاء ال دخلت مر 
و 
حر لیا سیا 5وو 
موحدة في مواجهة 
انطوان الدويهي . «كان التىر 1 


و حده 


الوئام النسبي 
وحدتیا العملية إلا = 


1976 _ 1975 در بمجابهات‎ e 
ا ۹ حهم اتف جانبهم ومتآهبون للتعئة مخلوا عل‎ 
ف ر87 لکن في تلك الليلة لم نسمع ما کا‎ 
نب الآ‎ 
۴ اس لم نعرف شيعا يقول ريمون مکا‎ 
ستيقظنا حوالى الساعة العره: والنصف فقط على سار‎ 
ا ا دري یر‎ 
على اور قي فيه مجموعة الطاد‎ 
4 يراجعون دروسهم استتخداوا للامتیا‎ 
E د 4 اا اظ‎ 
م مبناناء کانوا پسیرول بحذر‎ 


و سس 
(2) آنطوان الدويهي. المرجع المذكور إنْفاً. 


انهم يتوقعون هجوم 


- 
۶ 2 iSi ےک‎ 5» 


¬ س س 


مجزرة إهدن 
مقا وان ينو أن عة واسعة التطاق جر كان الج 
أتين من جهة الجبل؛ إقة شن بشرئ»ء واعتتنا أن آهل البلدة 
المجاورة عادوا شأنهم من قبل!». 
إن تاريخ العلاقات بين بشري وزغرتا - إهدن هو في أحد 
أشكاله تاريخ إسبارطة وأثينا: تاريخ خصومة مغرقة في القدم تعود 
إلى الظهور بصورة منتظمة دون أن يعرف أحد السبب جيدا. كانت 
هناك مشاكل منذ القدم: حول الأراضي» والري» واختطاف نساء» 
مشاكل تغذي عمليات أخذ بالثأر محلية متكررة وفتاكة إلى حد ما. 
لقد كتب الحاكم التركي السابق في مذكراته سنة 1916 ما يلي : 
«(سكان المدينتين ينتسبون إلى عرق واحد وديانة واحدة» هم موارنة 
وكاثوليك» لكن حقداً غريباً ومستعصياً يفرق بينهم منذ أكثر من 
فر هلا الحقه الگامن اتا يبدو آله بخفوء لكنه سرعات سا 
يستيقظ ويلتهب عند أصغر حادثة. وتبدأً حينذاك مرحلة جديدة من 
الأخذ بالثار. إن سبب وأصل حالة العداء هذه على جانب من 
التعقيد والابهام» لذلك ينبغي البحث عنها في الاضطرابات التي 
جرت في لبنان خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ تلك 
الاضطرابات التي كانت نوعأً من ثورة فلاحين على النبلاء مالكي 
الأرض» لكن الحركة لم تكن» على ما يبدو» من صنع الفلاحين 
أنفسهم› بل إنها تعزی إلى دسائس صغار رجال الدين» وربما حتى 
إلى صغار عائلات النبلاءء الذين كانوا يحسدون إخوتهم الكبار 
على امتيازاتهم . هذه الصراعات الاجتماعية» التي ٹرکت بدو 
للحقد بين البورجوازيين الفلاحين الإهدنيين وصغار إقطاعبي بشري؛ 
انتشرت إلى حد ما في كل لبنان» وتحولت في الجنوب إلى حرب 
ديثية حين انشفض الأقنان المسيحيون على آسيادهم الدروزا 
فالمذابح الأولى التي جرت سا 1840 کان ها دتا ا 
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مرکزه is ESS‏ 
کل مم اکير للت لم يون آمل 


هذا الو او ٍ 
ات وحاولوا دوماً أن پخ 
مرات . چو : ّ 
ہن ج ہاج اقل کر اھا یں 


الي إلى آعڑ ىة 
یا ۽ اا فا u‏ 

+ م و ص چ 

عفير إلى إهدن س ا طريقتهم» فاتجهوا في د 


أ E‏ 
و لار ني عد من يوت البلذة 


2 این کے و 
رتا :رفا الامددام ہے ی حصو فصل الشتاء 


دح دی OO E‏ 
+ ت م ۳ تد ت 
منشورات مركز التاريخ» 1916 ّ 


سے 
e‏ 


مجزرة إهدن 
ايا بالمقابل» رات السالسات السيء الى غالبا سا كرون 
عابرة» وظاهرة الخيانة المألوفة» إذ يماط اللثاء غا المؤامرة أمام 
الخصم الذي يبقى مع ذلك صديقا» . لقد جيء على ذكر الخيانة 
في عدة مناسبات على جبهة الشرق. 

كان ريمون واثقاً من أنه يجابه غزوة جديدة من جانب جيرانه› 
فهرع إلى رشاشه الكلاشنكوف واتخذ موقعاً في الطبقة الأرضية من 
مبنى العائلة» حيث ينكشف أمامه منظر بانورامي على الوادي 
والطريق التي تتخذ هنا شكل دبوس شعر مما يجبر السائق على 
خفض سرعته. وما کاد یباشر رش الطریق حتى انهمر عليه رصاص 
رشاش متمركز على مستوى المطاعم الثلاثة - الأزرة» الفردوس› 
الزعيم - من مسافة نحو ثلائماية متر فوفق الف 

تسلق طنوس - النايلون - مسرعا السلالم الداخلية إلى الطبقات 
العليا وتموضع حاملا رشاشه من نوع فال الذي تصنعه فبركة 
هرستال اللجكة وعر السادل لرقاش اك 47 الرؤسي*ء واخل 
يطلتق الرصاص على مصدر الطلقات الخطاطة التي تلتمع في الليل. 
كان الأب والابن يتكلمان بلا انقطاع لتبادل التشجيع وتنسيق 
الفاغات. كا اققا بالسطرة على الطريق طيلة ماين ج 
القاس اتس ريا 

عند الفجر حاول ريمون الخروج بغية الالتفاف حول المطاعم. 

کان یتقدم زاحفاً على بطنه تحت عین دیر مار سرکیس› المطل على 
مبنى عائلة مكاري» حين سقطت قذيفة صاروخية على الواجهة 
تحت موقع الد اا حف قا وقتا ع الفطايا ‏ 


(5) برنار إيك» محاولة لنمذجة المجازر في البونان الکلاسيڪي في المجزرة» 


مو صی تاربخی »› بإدارة دافد الکتر ٤‏ غاليمار»› 2005. 
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جبهة اشرق 

| | هه ا 
Ba‏ ومع ان «النايلون» جرح ق يدبه» فقل واصل أطادذة 

به م فة اوخ کا ی سی ای ۰ : 
UT‏ ۱ : وهزنه. ر 
5 و کا5 وافلح فی اتال بمركز هاتف 

ي بره بان إل 2 a‏ ۰ 5 ۵ 
" مقطوعة على مستوى کرم سده. «یجب الصمود بای ثہ. 
لصمود» والاقتصاد فی الذخيرة!». و 
ا 

ا ومین في جل مررری كانت ترى جثة ملقاة على 


رض | 1 ڪا Te‏ 
از صن . إنها حه الس 
: لي . الجعيتا )59 e‏ ُ ن 


ا روي ما زرعه من بندورة و Ta‏ 
ا وهدا هو السر المطلقء a jie‏ 
٣ 4 3‏ د من عدة تقاطعات أن قتل هذا الشاهدء الذي لم 
ا و ا البستاني قد يكون تعرف 
ا e‏ او من البلدة المجاورة كانوا رون 
ا ر چول الپساین. اوی إن هؤلاء الخونة خافوا من 
E‏ مرحم٠‏ فلربما طلبوا من الكتائبيين اف پرتكيرا سته الجر 
بيده تماما عن الضرورة الحسكرية . 3 
N |‏ 

65( ا إلى مقھی أسعد کرسی‎ ae 
في کتفه وسرقوا اربع عشرة ليرة من الصندوق قبل‎ i 
: د ي سرج وراء الصخور قوق تعطق اد‎ 
الذي كان منبطحا عل اا رین وزرآ‎ 3 
مغربة من المكان قول‎ 
أاصدقاؤنا‎ 


ا 
ومة شجرة على 
ن" الدويهي للدفاع عن البلدة ا و ا 
۴ رل من الجهة العليا وقطعها فحالوا بذلك دون ت 
۲ إاھدں والوصول إل ف البلدة». وقضته' «بالنظر اس 
e « Ri . 1 :‏ 

م وتکتیکهم› کان يبدو انهم جاۇ| تمر کڙوا ويبقوا هناك» . 


E 


| 
1 
| 


مجزرة إهدن 

الموقع الكتائبي الرئيسي على «جبهة الشرق» كان على مصطبة 
مطعم الفردوس» بين مطعم الأرزة ومطعم الزعيم. لقد كان حميد 
فرنجية قد تزوج منذ خمسة أشهر وكان يمضي مع زوجته هنا شهر 
عسل طويلاً بصحبة جيه لأبيه حيث كان والدا حميد يملكان هذا 
المطعم ويستثمرانه. «كنا قد تابعنا بطولة العالم بكرة القدم على 
التلفزيون. وعند الساعة الثالثة والنصف تقريبا» يروي حميد الذي لا 
يزال تحت الصدمة بعد ثلاثين سنة» «استيقظنا مذعورين على 
رشقات رشاشات كلاشنکوف. في موقف السيارات» حيث كان 
المهاجمون يرمون قنابل في كل اتجاه» على السيارات وباتجاه 
المطعم. کانوا بلا شك يعرفون من يهاجمون»› لاآنهم کانوا لا 
يفتأون يكيلون الشتائم والتهديدات لأسرة فرنجيه ويصيحون: يا 
أنذال!». اختبأت النساء تحت الأسرةء أما آنا وعمي فقد امتشقنا 
أسلحتنا وانسحبنا إلى غرف الطبقة الأولى. كان عناصر الكتائب 
يقومون بتدمير قاعة الطعام الكبيرة بواسطة القنابل اليدوية». 

تذكر لورانس» الزوجة الفتيةء أن أحد الرجال راح يصرخ: 
اتوقفوا» لم نأت إلى هنا لأجل هذا. لدينا عمل آخر!». كان 
صاحب الصوت ا المج وغرتاوية . لمجة البلدة! لاقيف يمن أن 
شارك آعد می آيناء الد ف عة كهذة؟؛ الخباف ضا . 
كنا قد تبادلنا بضع طلقات نارية مع المهاجمين قبل أن نتموضع 

في الطبقة الأولى - يتابع سف اتا خا أن اجا عد ا 

لكن الكتائبيين لم یحاولوا إخراجناء بل کانوا مشغولين أكثر من 

اللزوم بتحطيم الواجهات الزجاجية المطلة على المصطبة حيث 


e2. )6( : RW 8 Ge 0‏ 
(6) قاذفات الصواريخ ذات الطلقة الواحدة والتي تطرح بعد الاستعمال . 
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جبهة اشرق 
ر ا اا 

رات انفجارات قوية كانت سیر لی انهم پستهدفرن ئ ا 

المبانى | أاجهة : 
راد | بې م »۷ 

یو ومحادثات فصيرة مرمزة. واستمروا يسبول يشتمو ر 
بكلمات نابية!», خد 
إبان الساعات الثلارن من المجابهات 
جا ر 6 


لل ۴ات استحاف اتيا من ایل ال ب لعل آحدهم تمکن 
ا و کچ و 2 E‏ 
ن : چ جو رة تاس چن بھی لے آل ی 
الدواليب. في الداخل» فى ۰ 


کا £ : 
سمع صوتا يرتمع في 


EF‏ الغرفة الرتيسة کاشت توجچد ض 
E‏ : 
لرجل المسن قبلان أبشي (94 سنة). وقد تمکن ابنه 
و بلقا سن اکر سیت س ہن لر ن ی E‏ 
۵ ر ت 


إحدی ساقيه» وال پستغیٹ . 


1 NT ORT 
ااا کے ایم ل ایا ہن عدن ریو‎ 

که مي ت الیل کان الہ ہاچ س یتذکر تفاصیل 
sS‏ : يل تبادل 
إطلاق النار: «أيقظني كلبن السود 0ن في اام وا سر کا 
| 1 ر 

اررعة المجاورة ال لب ية الضخم أطلقت ) 
| ً ٍ بهر ب » فلفت بذلكڭ انتباه المجموعة 
لجهنمية التي حسبت أنها تهاجّم . فاندفع | 


ا سر رة چیوو وی و 


e‏ وأطلقوا رشقات رشاشة على الخرفة 
يسية ابن فيا على الفرر» وقرت ى از . 2 
لحظة. كانت ساق : اا ف ا 
اة ي یټ لي الما مرا اون الان زیی پر 
جت اوو کن ان رر ی 


تھا پداقے ی أ 
۳ ب 10« رهی اشا ر أ 


ب ٭ @ 
: تف ید محاور 


رات جيب مجهزة فى 


م 
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مجرارة إهدن 


بشراسة. منير بك کان مقاتلاً لا يشق له غبار» وزوجته أيضاأً!». 

هذه الأخيرة تروي: «ابتدأً إطلاق النار حوالى الساعة الرابعة 
الفلسطينيون» لكن سرعان ما فهمنا نهم الكتائب لدى مشاهدة 
سيارات الجيب تتحرك عبر الجبل آتية من بشري. بدأوا بالتأكيد 
إطلقون التار على البيت لاته كان مضا ... ویسب سالات أرق 
مثیر» ارتدیت بابي کي آساعده؛ النوافذ في المكان الذي ننام فيه 
في البيت صغيرة جداً لحسن الطالع وتشبه المرامي. ركزنا سلاحا 
کر کل من هذه الفتحات الأربع - كلاشنكوف»› و = 10 وبندقرة 
انكليزية فذديمة» وش سال ورحنا نطلق في وفت وأاحد صد 
الايهام بأن ثمة مجموعة هامة من الرجال. كنت أعمل بصورة 
رئيسية في إعداد الذخائر وتعبئة البنادق فيما كان منير ينتقل من 
نافذة إلى أخرى» آملاً أن يحدث كثيراً من الضجيج» وبذلك 
استدراج تعزیزات من فری ار لکن الشوطزات لم تصل قط› 
وصمدنا على هذه الحال حتى الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة» 
وراح الكتائبيون يهرولون كالأرانب» عبر الدروب الجبلية التي جاؤا 
منهاء عائدين كما يعود الشر إلى منبعه». 

وکانت فا مجموعة ثالخة: على طریق عين بقرة»› مهمتها 
بالتأكيد منع وصول ية نجدة إلى إهدن من الطريق الشرقية التي 
تقود إلى الأرز وتفضي إلى آمام مبنى مكاري. وبحسب التقرير عن 
المعركة الذي وضعته قيادة المردة› فإن ((مجموعة من الر کات 
المجهزة برشاشات ثقيلة سلكت طريق عين بقرة وتمركزت فيها. 
ومن هذا المكان ققحت الرشاشات التار غلى أطراف إفدف لک 
تقطع الطرق المؤدية إلى البلدة وتصرف الانتباه عن العمليات التي 
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جبهة الشرق 
) $ ت م » * ۰ ج 
E‏ ان طوني رنج وات فت وحدة عسكرية أخرى 
سو ۽ IE.‏ ف 2 أ 
نبیول ا فت وا ا ئرنجچة» و ا 
تراب»» أضرموا الثار ذ e e ET‏ 
e.‏ : مو ر في البیت وركزوا على مقرية مه مله 
اخذ يقصف إهدن. كلك فی ا 
E.‏ سیارات چیب اخری طرین 
ڇر ۳ ندمیر ائنتین من هذه المركبات ترکت فی مکانها 
على اتو اة الذي جاء من هل البلدة) . 
. 4 
) بص دفائقی على انتهاء القتالء عادت سسا 
ناحية الجسر الذي يشكل مدخل ١‏ 


سمعال فرنجة (21 سنتا فت 


داگ چ 1١‏ 
عیب احری 
البلدة الشرقي» وصادفت أنطٍ ان 
ع الد لی وکر سا ا 
سہبسب هر ودون سابق افا : فك .هل المأثرة الحربية ر قشت 
ب مر مجر بت فترکها راکبوها في 
ا #رد ین للا ختباء وراء الصخور. بدوي شهات غالب E‏ 
سیتة) وهو رجل اکتع جاء RTO‏ چا م 
| : > سه ده 
لوحيدة ها 3 1 9 ٣‏ 
ا کم کن من فل اننین رچے ژالی و ان 
یتمکنو من قتله. واختطفت زوحجته إل دت ن أف ) 
ا 9 لتي كانت تراأفقه . 
در المجموعة عرباتها اللاندروؤ لظ EE‏ 
rg‏ عي الطرین واس 
عه الثامتة والنصف في وقت واحد مع المقاتلين 
حرين » سالکة الدروب الجبلية. لقد سقط فى که ت ال 
8 ) عر ته چ الق 
۴ قثلي. ودحر سر ۵ جر حی ٠‏ بالاضافة ا ضصحاںا الهجوم على 
لقصر. لقد تة : #8 | 
be ١ 9 2‏ سيه وبات 
ا في جلول بساتين ال ح والاجاص› وکات طائر تان 
حر | e.‏ ۹ ۰ 
جیش التائ ب من طراز حوكر حار الق تحلقان ذ 
سماء إهدن . 0 اا 


محر رة إهدن 


الفصل الرايع 
اجبع فاجعة آل غالب 


الإإبحوحم › لأ الله يعرف خاصته). 
أرنو أموری› سفیر الايا إينوسان التالث. 
فى زمن الصليبية على آهل البي. 


نستعيد الوضع بإيجاز. اغتيل طوني فرنجيه وزوجته فيرا 

: ا جسهاة والمرية وساتى العاتلة هن الساعة الرابعة والریع 
E‏ الرابعة وال اسا سان اا او ا 
على صوت المدفع فهرعوا إلى ey et E‏ 
تفاع 6 فسا كان سكان الإاجاك الشجالية آل لبيل قد تي 
ا الکتائیین الاأتية من بلدة بشري» ففتحوا «جبهة الشرف» 
دون ان نرا ا 5ا9 وور ول E e‏ 

وا ان اق ا راھ ی ا د ۰ 
إهدن الهاتفي» وسمع هذا الأخير إطلاق العيارات و 
ا ی ا ی لے ا 


زغرتا. 
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اجبم فاجعة آل غاي 


رسف یمین اشم من نار عت لم ہی کر یں 

الشمالي. فقد تربى عد الیسوعیین» وهو اس بادون كاميليو» 
محلي » مولع بتيار دی اردان وانشتای ولا يآنف إطلاق 
الرصاص» أو حتى القتال إلى جانب أبناء رعیته. لقد نال لق 
«أبو المردة» كونه أطلق اسم المردة غلى الميليشيات الزغرتاويةء 
سا باسم محاربي القرن السابع» ورسم شعارهم» وقد تناقلت 
اتل الاغلام آأخارء إبان خرب الستين ضد الفلسطیی. کان ب 
يفارق الجبهة» متنقلاً من موقع إلى آخرء مشجعاً أبناء رعيته 
ومساعداً إياهم. هناك وره سسا في فان تین مک ور 
فيها بلباس القتال» رابضاً فوق دبابة شيرماد»؛ بين مقاتلين ملحي 
یتنکبون بنادق الکلاشنکوف. لقر نصحني عل زر ازن ف ا 
تحقيقي » بأن آزوره «سیراً على البيض» لأن «الاتصال قر e‏ أو 
لا يحصل!» مع الغرباءء كما قيل لي . وكا فاضي عد الجسرعي 
جواز سفري عنده. 

- هذا بالتاکید آنت یا آبتی في هذه الصورة للجبهة» على دبارة 
شيرمان مع المقاتلين؟ ٠‏ 

- نعم يا ابني . 

- لکن لماذا ترتدي البزة؟ 

د لکی آکون اکثر قربا من آبناء رعيتي يا اپنی. 

ك اقرپ» باي سجی؟ 

- لكي آبث فيهم أمام المحنة نعمة المسيح وعزيمت. لکنني» 
و تلاحظ لا أجل سات 

- هل ساقتك الأمور إلى حمل سلا في النزاع مع الفلسطينيين ؟ 
وعم حصل ذل لک وان في حالات قصوى ووفقاً لقول 
المسيح : «لا تقتل». كنت أقرب إلى حض أبناء رعيتي على الدفاع 
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۴ » 4 ٤ : 
: 
- - . ame naga ne ere ۰ 


محرارة هدن 


عن أنفسهم» على آن لا يقثلوا بايذي المهاجمين. گل الدياتات 
الكبرى» كما تعلم» تسلم بمبدأً الدفاع عن النفس. 

- ماذا تعني ب «مبداً الدفاع عن النفس»؟ 

- أن تدافع عن نفسك حين تتعرض لهجوم. شیو آله جب 
الاستعانة بهذا المبداً بأكبر قدر من الحذر. أنت تعرف المثال 
القائل «من لطمك على خدك الأيمن فدر له الأيسره» وهو قول 
يتعلق بحالات فردية» ينبغي وضعه في إطاره التاريخي عند تطبيقه 
في إطار أوسع» إطار الجماعة. فإن بقاء الجماعة» متى تعرضت 
للخطرء يتقدم على كل ما عداه. قراءة الأناجيل تؤكد هذاء يا 
ایشی؟ اص را الاتاجيلا فى اليل 12 13 يراق بوق 
8ء حين علمت بالهجوم على إهدن» أحسست بدمي يغلي في 
عروقي: کنا فعلاً في حالة بقاء أو عدم بقاء الجماعة» وهذا 
يستوجب الدفاع عن النفس» كما كان الأمر إبان حرب السنتين! 

ٿم سرد لى الأب يوسف يمين روايته تلك الللة القاجحة. 

«أيقظني مركز هاتف إهدن حوالى الساعة الرابعة وعشر دقائق› 
وأخبرني أن البلدة تتعرض لهجوم. نهضت وارتديت ملابسي بسرعة 
كي أذهب وأبلغ قصر زغرتا الذي لا يبعد كثيرا عن منزلي الکنسي. 
أيقظت الحارس الذي قال لي إن الدار خالية بالنظر إلى إقامة 
الرئيس سليمان فرنجية في بيروت. طلبت بندقية وسيارة وسائقاً. 
ناولني شاب من أبناء الرعية يحرس القصر بندقية من طراز م - 16 
وانطلقنا على جناح السرعة. 

أطلقت من نافذة الباب الأمامي ثلاث طلقات في الهواء. 
العسكريون» أو الملمون بالأمور العسكرية» يعلمون أن إطلاق 
ثلاث طلقات متوالية يعني طلب النجدة» طلب العون بالسرعة 
القصوى. قصدنا كل كنائس زغرتا لكي نقرع الأجراس إيذاناً بوجود 
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اجبع؛ فاجعة ى غاي 

خطر . کیا کے وو ا 
جلنا ۴ a ٠‏ 

ان ي الاحياء في ظرف ساعة أو أقل. كان الناس يفتحون 

فدهم ويسأل ر ا 
e‏ لوننا عما يجري . کنت آجیبں «انهم يهاجمون إهدن 
ر فعرة ! إصعدوا يبسرعة! إصعدذوا| فورا!. ) ۰ 

لل الساغة الاي 2 . ر 
gE “8‏ بقليل » عدا ا القصر وسر عت أنبه لوتر 
e‏ نت من الاتصال بسهولة بان چ 
۲ “ : ي“ : من ¢“ 
ا ي الو سعیل تيد » امر الدرك نم ال مقر قادة e‏ 
اا vi‏ جه ن روا 

من عابط الجراسة آن یی ای خد من الیک پو 
جهاز اسا )ا | 
مو ع کین :التي اتی ی کے ا 
ا ١‏ کے ات عتا ار سین ری ا ۽ an‏ 

1 ا : ریه 

علدت | رعرتاں اڑے سز ا 
٤‏ لى قصر زغرتا. في هذ الا ثناء کان مرکز هاتف إهدن قر 
تصل ليقول إن طوني بك وعائلته فتلوا. كانت الساعة السادي: 
اخحذت رة ترتفعہم قلا نفس 
حرارة الجو ترتفع قليلاً. قلن و .. 
E FF oN a a‏ 
حداثٹث الک سارية في تاريخنا حصلت في شړ انا 
يونيو: | ا 9 ا 
لحرائق› والهجمات على القرى»ء وأعمال الغا إل 
دمويه » واندلاع الحرب على الفلسطينيين ( ا 


قبل ذ ت بساعة وز 


مسب ر 


wn.‏ ص“ س 
am‏ سے س 


مجرارة إهدن 
وعتدما رآيت الأب يمين من النافذة يتنكب ال م - 16» ظننت أن 
الخرب استؤنفت. فاخرجت بزتي ونزلت إلى الساحة حيث وجدت 
اما واكيم» رئيسنا في المردة سابقاًء فقال لي: «قصر إهدن يتعرض 
لهجوم! إصعد! إصعد! واجمع كل الرجال الممكن جمعهم!» 
جرت الأمور بسرعة كبيرة. عثرت على e‏ غالب فرنجیه 
والبندقية في يده. ركن سيارته المرسيدس البيضاء فى الجوار لکي 
يصعد إلى إهدن. جلس وراء المقود. كان معنا ا جوزف وجار 
آخر يدعى وجيه. لحظة انطلاقناء رأينا روجته ریز تجري صوب 
السيارة ملوحة بشال. ظن غالب أنه نسي شيئاً. فأوقف السيارة 
وأنزل زجاج الافدة: كانت شديدة القلق عل اهما ةه ر 
الشانة اللذين كانا يمضيان شهر العسل برفقة والدي الزوح”" 
مطعمهم المعروف بالفردوس» على مرتفعات إهدنء ففتحت الباب 
ورمت بنفسها إلى داخل السيارة: كانت لا تريد أن تبقى وحيدة في 
زغرتا تتبرم بانتظار الأخبار التي ستصل بالتأكيد بعد المعركة. هكذا 
انطلقنا نحن الخمسة. 
اجتزنا كفرفو وكرم سده بلا صعوبة» وصادفنا في الأعلى 
سپارتین مدنيتين» وهما من السيارات المصادرة دون ريب» 
والمشحونة بجنود كانوا يرفعون في وجوهنا علامة النصر «۷»» 
وينحدرون نحو الشاطىء. ولما وصلنا إلى إجبع› أمام القلب 
الأقدس› تبدل کل شيء فڄاأًة! 
استهدف رشاش ثقيل سيارتنا التي جن جنونها فانزلقت إلى يسار 
الطريق وتوقفت فوق رجمة قطل على حفرة. كان عنق غالب متشحا 
بالدم» وقد فقد وعيه. وكان ابنه إلى جانبه قد قتل على الفورء 


(1) راجع الفصل الثالث: «جبهة الشرق». 
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اجبع؛ فاجعة ى غاي 
ئ ال : 
ودي سے کان الجار وریز مصابین . 8 e‏ ر[ 
3 ۴ ۴ ص ۰ i‏ 
ودجو ت با عجچوره . اتیل رت روعي ۰ ودنا کتائبي مسلح من 
الجاثمة فوق الرجمة. تطلعت إلى ا 
ن ا يي تيريز الجميلتين. > الزرقاوين 
م یسیل على وجھھاء > فأومأت | الي بان آلو ذ 
بالصمت» ولا ابد حراکا كما لو ا ا جا 


الكتاتبى لا we‏ 
ا حد زملائه us ag NEO‏ 
a »‏ فد :+ مه 2 1 
ا کی ل ی ثم أطلق رصاصة على ر 
و 


برس ارتي هي الخامسة دالارنعي. من 


بعد رد دقاء“ Oa‏ 
ا ئى کت رشاشي من طراز ستین؛ | انی کان 
نحت ب اسيا والذي لفظ ا الان بدوره. OH‏ 
تح الباب لجهة الحفر: ل اا 
ادر س | ن : “ e‏ 
په اې جر إل لى أسفل . عاد الکتائبى 
مار eT‏ وصاح پاتا ee‏ 5 
کک کو بف س وچ یږ ٠‏ «كانوا حمسة! نھ ١‏ 1 اوا 
ا N‏ صما واوا ووس 
ا : 
1 سے يغای ودوي انفجار 
فوي. وت د 
E‏ سار لی کا ہے ا ET‏ 
EE‏ ا 
ي “ي کنت آسمع کل شىء کب السا ا ل 
د قر مار ان کانت 


2 أ . 
] کی اا شعار «SKS»‏ وهو شعار القوات 
روس › 


و 


7 قادو ۶ مضادة 
دوه صواریخ مضصادة للمدرعات محمو لة » معروفة ر (ات7) 
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مجرارة !هدن 


الهنود فى أفلام الوسترن. كانوا وهم في هذا الزي يستدعون المزيد 
من السخرية لا سيما وأنهم کانوا في مشيتهم بقلدون اذو ماري 
کان هذا كله فى منتهى السماجة» وفي الوقت ذاته› يزيد من ماساة 
موت أصدقائی. عثك الفجرء وايش اظطائرثين نفاتين He‏ ` 
لاء ل 1 أنهما کانتا من سلاح الجو اللبناني. ولا پد أنني 
فقدت الوعى حين رفعت رأسي لأتابع سر تھا ول ادرت کب ن 
الوقت ك على هذه الحال قبل أن توقظني أصوات حادة: كانت 
أصوات صفارات» صفارات كشافة يمكن معرفتها من بين جميع 
الصفارات. كانت هناك جلبة شديدة ورحل الكتائبيون في أحظة . 
تريثت بعد ذلك أكثر من عشر دقائق في الساقية قبل أن أصعد 
الي اطي شاهدت في تلك اللحظة سا توفت قرب 
المرسيدس» وراح أشخاص يتكلمون» دون أن أفهم شيئا. كان 
بعضهم يبدو متألماًء وربما كان يبكي. ثم عادوا إلى سيارتهم 
a‏ نحو زغرتا. إلى الأسفلء كانت ألسنة اللهب تتصاعد من 
ا ف الاتجاة المضادء صاعدة من زعرتا: 
مرت سيارة أخحرى في الاتجاه 
سيارة أجرة نجت من كمين كرم - سدة» وتباطآات حين وصلت إلى 
جانبى . قلت للسائق إنني آرید آن آری اہو واکيم» کي يتعرف على 
تا الوت عضواً في المردة. رميت بنفسي إلى E‏ سيارة 
الأجرة ال كانت ستوصلني إلى المستوصف كي اعالج بعض 
ferries e‏ 
آبا واكيم قد قتل» وان طوني بك وزوجته وا 
الكتائب فى القصر . 
ما ات حتى اليوم اتساءل کف تمكنت من النجاة» ويبدو لي 


اجيم فاجعة آل غااي 


۰ إهدن 5 »# م ° 2 e‏ . مد 
ا 6 نت المعركة قد انتهت منذ بضع دقائق. والڪتائبيون 
حميد فر نة ات : ج 

فر دجہ لۆزانسن والعم والجد والجدة للحصار حوالی ساعتین 
کا E‏ ا e‏ " م : 
E‏ مين شاغلتهم مقاومة ریمو ل مڪاري ووالده النابلون 
وكذلك نيران مشر کرم وروحته. روعت عمه جد إلى السات 
ê 5 3%‏ : ء سم 
رت عن مچزو القم. ما في اثرها اخرون هن آيتاء 
اة سال حميد عن ۹ اا د العيون؛ 


وانفجر ت العمة 
بالبكاء» وأخيراً قالت. انعم يا حميد» أبوك سقط فى القتال!». 
یتذکر حمید: (| 


ارتدیت جابي على وجة السرعت وقل ان اس 
ن السار قاصدا زغرتا» أحسست عن شلال بظرات الان إن 
شیا خطيرا حدث للتو. عند مدافن آل کرم کانت 
نتاس وكان هن حطام معدني» ومظاريف بنادق هجوميةء 
ومغاليق قذائف» وأنابيب إطلاق صواريخء منتشرة على الزفت. 
ا على عنف المعارك. تعرف على عناصر من المردة مسلحون 
حرا لى الطريق. لاجظت في عيونهم ذاك الضيق إياه الذى 
لاحظته قوق لذت الناس في المطعم. 
عند الخروج من إهدنء قبل منعطف القلب الأقدس الحالى فى 
إجبع › شاهدت تجمعا جدیداً لزغرتاویین مسلحين يقطعون الطريق . 
اک وصولي» انفكڭ الحزام البشريى وبدت سيارة التهمتها النيران. 
| كانت سيارة أبي المرسيدس. هرعت إليها. على المقعدين 
الاماميين كان یوجد جسدان متفحمان» يستحيل التغرف غليما: 
والدی غالب وشقيقي جززبف (18 سنة: على المقاسم الز د 
صدمة رهيبة! كانت أمي» منقلبة› محملقة العينين »› والدم يصبغ 


دجهها. نصفها الأسفل كله من القلين تى الجرضیء آتى عل 


الطريق تغخص 
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مجر رة إهدن 


النيرانء وباقى الجسد کان لا يزال يحثرق. كانت إلى جانيها جثة 


م 


وفي بضع ثوان»› عاذت وحية من الضون قزق روع كاتا رظ 

کان هذا کل ما تبقی من تیریڙ بولس فرنجية. (41 سنة) ووجيه 

أخيراً انبرى شبان من المردة وأبعدوا حميداأ عن هذا المشهد. 
وضصعوه في السارة التي تابعت سیرها نحو زغرتا. قد كان خائر 
القرى› ينظر إلى مشهد الطبيعة ولا نزاه: عند مزرعة آل دحدح» 
کان مشهد الدمار إياه: سيارة محترقة» رجال مسلحولن ينظمولن 
المرۋق: لقد سقط في حالة من الذهول عند قرية كرم - سدة حيت 
تظهر آثار معركة أخرى غير منتهية. وعلى جانب الطريق عدة 
تارات خحاصة › محتر فة › ولحو خحمس عسشرة مر كبة مدنة وعسكرية 
مشرعة الأبواب وفي داخلها أسلحة. عتاد نصف ثقيلء مدافع 
صعغيرة ا ارا e‏ کان e‏ المكان 
بعرفهم فلوحوا له بأیدیهم؛ كانوا وهم يعملون على تنظيم السير بين 
إهدن وزغرتاء يحاولون أن يفتحوا هذه الطريق التي هي حبل السرة 
بينهم وبين بلدتهم الجبلية. 

قي يوم وأاحد» ققد حميد أنه تيريز»› وأباه غالب وشقيقه 
جوزف وائنين من أبناء عمه. 

لكن مأساة عائلية أخرى حدثت» ودفعت بالکتائبيين دون ريب 


إلى تبديل خططهم . 


بيت بلعيس» مقاومة مھ آل دحدح 


کي ارو کے شال ی کے ریچ وای 
ف . 


3 
نص هدر ۱ 
ر ر ار عد الدی ياي متاخر ا». 


والتر بانجامار 
ن «داس باساجن _ فيرك). 


(1939) 


E E a hê 
کی زعر تا لا اتتفك: ت الكل له‎ 
مسهوله»‎ 


اريام ایی و الطالم ا ےا 


زعر تا 
آل ڏ رنجية» وهو الات ۰" 


معروف 
جيدا ا البلدة الذي 
م > لقد لقبوه بالسلطان. 
نیا 
ټپ هي کاریئو لان 
۵ء وحافظ تواريخ العا 
| بح ئلانت) والمة 
کيير على تنظيم الجن جاتر وا ا ی کے 
8“ تذكر آمامه ردة فعل الأهالي على |( 
زه فر ان i‏ يتصاعب 
لیذک 2 ملا حظاته »› من NT bt,‏ المألوف: 
يعتبر ه لحقيقة | 
لتاريخرة»› 


ا یمہ خ 
يعتبرونه حافذظ 
ا ن کن هدیرئ اصواقد 


مجزرة إهدن 

الاسر الذي لا يزال يمثل مشكلة في لبنان حتى اليوم. «الاثبات› 
الاثبات» هذه هي كلمته السحرية؛ «الاثبات من أجل تحاشي 
التگرار۔۔ ۔ ١‏ کا هول. 

بعد جلسات عديدة لاستعادة ما جرى» وبعد مقابلة عشرات 
الشهود من الذين عاشوا تلك الحقبة» يشرح سليم أن المعنى 
الأخير - المعنى الحقيقي إن لم يكن الوحيد - للمأساة التي جرت 
قبل ثلاثين سنة» مسجل في ردة فعل آل دحدح. اصطحبني بعد 
ذلك لأشاهد الشخص الناجي من هذه الأسرة المرتبطة تاريخيا 
بأسرة فرنجية. «مقاومة آل دحدح» هي اليوم جزء غير منفصل من 
أسطورة إهدن» الأسطورة التي تنتقل من جيل إلى جيل. لكن قبل 
الذهاب لزيارة المقاومين» لا بد من مقابلة شخص اخر: مدوؤن 
الأسطورة» الكاتب الزغرتاوي جورج فرشخ النى الف كبا 
e‏ «خ طط رفیع من الدم». يقول: «احتى اليوم» لا فزاع الت 
الليلة المأساوية تمثل خط تماس» ليس فقط في ما يتعلق بالذاكرة 
بل أيضاً وخصوصاً في ما يتعلق بالحياة الراهنة. فالناس» حتى 
الجيل الجديد الذي ولد بعد الأحداث» يحددون هويتهم السياسية› 
والاجتماعية» والانسانية» تبعا لمجزرة إهدن». 

ويضيف : «أعرف موارنة كانوا ظلوا غاطسين في فرشهم وزادوا 

من شخيرهم عند سماعهم الرصاص والقنابل. خصوصا وأنهم لا 
يعرفون من يعتدي على من. لکن هؤلاء فدماؤهم على تحملهم. 
فمنذ الطلقة الأولى صاروا في الخارج. قتلوهم أمام أبواب 
منازلهم . قتلوا كل من تحرك»ء من بنت. السنوات الثلاث إلى ابن 
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بيت بلعيس» مقاومة آل دحدح 
الس قن د ۰ 
لتسعين فبلان a‏ صاحب التسعين» قتلوه فی فراه 
| ۹ : سه . 
لجعيتاني-55 سنةء 8 اسا ی یسات في وتا ور 
e‏ ي بعوها» ٥‏ وبدوي 
و بوي من قر سای وی ای ) 
r?‏ : : ا 
مء عي الدوالي». ا 
کان 2 8 a‏ ۹ 
٣‏ کے یعرف صا کل واس ین رب 
حین کتب ب .۱ ٣‏ ى ۶. وهر 
ا e‏ داد ان یعطیهم بعضاً من وجه کما یقول» «(وإن 
وو لسلطان اليوم يسعول إلى مجحو هذ الوجوه دل : 
جوه. ده 


حين ياتي اواك حول هله کے و 
Bî‏ : ستکون هذ وجوه ئي برها کی ی E‏ 
تنظر إليهم وتطلب محا e4‏ 


ات 

چا شین بے ارو و 

۴ : جرب 

ت وركض على الطريق النازل من إهدن باتجاه بیت بلعيس | 

هرية ٠‏ عند المفترقء تقف سيارات عسكرية وحولها جال ا 

سالهم من بعید و ۹ Ye‏ گے ک5 2 کثیرون . 
) : هو یز يركض : مادا یجر ی ؟ 

گل هذا الرصاص في إهدن؟». 

سلاحك بأرضه». 


من نتب لمان 

صرخوا 4 تحن الحزبه آرم 

e pe‏ وهي لحظةه في اة في آور 

يه ٠‏ ا يفل الجرب هتا بمشل عد القرة؟ رئياة 

8 7 ولماذا پروی ااج إ5 انوا سی ایی 
ذا کم رجا الوا درو رعا ری ,ےت ) 


ابن دحدے ینا مہ ر e‏ 
ر مفدا 2 نادی اتد ب س i‏ 
و ۴ ا مسر 27 ¢ ومن دون شرح 


ولا س م 
دفسير » فطعا الطريق . وعنلدما ندمت الات 

a‏ يارات العسک رة 
ی تلك الطريق الف عة ال ا عليها 


د2ع سوري ولا 


مجزرة إهدن 
حواجز» تصدی لها التخذحان» قير عابقين بالعككة الكبر ولا 
بالسلاح الثقيل ولا بالحزب . القديسون والملائكة إذا هاجموا إهدن 
يطلق النار عليهم دحدح . 
منعا رتل السيارات من التقدم ساعة كاملة» وظلا يقاومان إلى 
أن نفدت منهما الذخيرة» ولم يبق معهما خرطوشة واحدة. نادته 
زوجت أن يته قر ابت إلى البيته قال لها الدحدح لن يفال 
إل الهاجمين على إهدن مروا من أمام بيت محسن دحدح وفي 
جسمي روح». قتلوه هو وابنه وتابعوا هربهم؟. 
کان ابنه الثاني بدوي» آنذاك في الخامسة والعشرين من العمر. 
وهو لا يزال حتى اليوم مزارعاً في إهدنء في المزرعة العائليةء 
إحدى آخر المزارع التي تعمل على مدار السنة في البلدة. لكن 
خی لو ظل التشاط. الزراغي على حاله» فإنه لم يعد الوحيد 
والممبّز إذ أخذت مكانه النشاطات الخدماتية وخصوصا إرسال 
ارال سن الان إلى المتية أن إلى الخارجء الذي يؤمن جزءا 
ا پافن به من مداخيل البلدة. وفيما عدا مصانع الترابة في شكا 
وبضع شركات للنسيج وصناعة الأغذية الزراعية في طرابلس› لا 
توجد أية بنية تحتية أو وحدة إنتاجية صناعية في إهدن ولا في 
«مع انتقال السكان إلى إهدن» في شنهر جزیران/ پونيو کال 
يبتدىء الموسم الزراعي الثالث. وفي الأراضي الح ال 
بدقة على شكل جلول»ء كانت تجري» منذ بداية الصيف وحتى 
الخريفء مختلف الأنشطة والأعمال الزراعية الكثيرة التنوع. كذلك 
كان هناك موسم ثان من مزروعات الخضار»ء والأشجار المثمرة؛ 
والحبوب» والبطاطاء يجري في الجرد حتى بداية شهر تشرين 
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بیت ہلعيس› مقاومة آل دحدح 


1 ا ل ۴ 
ول /اکتوی ٤‏ اد لاتزال تهيمن على المشهد ا لقان نجیر ال 
زراعة تکاد گور کت اسن 
رر ج مجيرږه , تعين من التفاح (غولدن وستارکنغ) 
اع ال چا الجعل بالا نا ا 
لار با« ساس للتصدير» إلى بيروت أو إلى 
Î‏ 0 
من الھب دوصیح کل قنوات الاقتصاد المحلى» لکن 
پک اه تدرك پمهر ان بقاء آخر المزارع له ی ا 
۰٠ - | LL‏ مه ۰ ب 2 ١‏ 
pe‏ في الواقع» إن النقر القليل من المزارعين الذين بعیشو ل 
أ 2 0 ۰ م » : ان 
طو لسنة في إهدن يعومول عمليا بحراسة البلدة» ويؤمنول صرانة 
شوارعها والمزارع الک انا آل أ 
| | کی اپا س چ 
إحدى هده العائلات - الجنود #التىن فی سات یف تا 
] ك : ا 5 
الحراسة». إن بدوي» المتحدر فن هذه الأسرة ھا زال پذکر 
ر 
| 2 
لهجوم «کما لو أنه جي | ت لأر 
وم کیا تو آنه جری البارحةء لآ الہوت ببمت کل پو 
يمول هل وهو يتطلع نا حية الزآدع: 
e BR E‏ 
و ي محسن وشقيقي منير يهتمان بشؤون المزرعة بصررة 
ء a‏ 2 ۰ ۰ 
ا رفي E‏ بهض والدي بحسب عادته اليومية قبل 
عة الرابعة جرا لكي پترل پاتجاہ آطر ری البلدة ويوزع العمل 
ا العمال الزراعيين › الدين کانوا کن هذا الموسم يعملون بزع 
لاعشا أ 
ا ب وبالسهر على اغراس اليشدورة والثمار الحمراء قبل 
وی کان بین نے اچم طلقات ناررة : 
aE F۴‏ ی ت نارية ولاحظ 
: ر ذ و و“ ۴ 4 * 
٤‏ على ده مته متر. سالهم عما پفعلون هنا 
ا يحملون أسلحة. اجابه الكتائبيون: «أبو واکيم قتل ونحن 
ثب حا لنحتل إهدن!» , لظ کر آیناء تىادل الكلام وجود 
| ا : : 
ھی تطح پیت تیر بالعرپ: من الب انر . ظن 


(2) أنطوان الدويهي» المرجع المذكور آثفاً. 


ي 


مجر رة إهدن 


الكعاقبيون في البداية أن والدي وأخي من القرية المجاورة» 
فترکوهما وشآنهما. 
أثناء ذلك قال لهم والدي: «الأتراك لم ينجحوا قط في 
احتلال البلدة ولستم أنتم من سينجحون في ذلك». فراحوا يطلقون 
الرصاص باتجاهه. لکن والدي ومنير رأحا يعدوان بسرعة ووصلا 
الى ابیت حف آیقظائی. كنت قد أخلدت إلى النوم متأخراًء 
حوالى منتصف الليل» بعد جدال طويل مع صديقي القديم الوحيد» 
فی سیارته. گانت آخحه لا تف عن حضه على أن يجد فتاه 
E e‏ ا وال اسف کے یی رل 
أمور الحياة والموت. وقبل أن نفترق» طلب مني صديقي الوحيد 
شيعا مستغرباً إذ قال: «إذا مت يوماًء أتمنى أن يوضع فوق قبري 
مصباح کي آتمکن من الرؤية بوضوح أكثر في الليل. .٠..‏ لقد كان 
أول ضحية في معركة القصر” . 
ولکي يحسن والدي النفخ في نفير الايقاظ› راح يصیح: 
«الكتائب هنا! هيا بنا!». نزلنا نحن الثلاثة إلى الطريق» تحت 
المزرعة وتموضعنا خلف صخور كبيرة. كان والدي يحمل بندقيته 
الحك ست بس الکلاش رن ركت اتا اسل مسا 
حوالى الساعة الخامسة» ظهرت سيارة أولى في النزلة مطلقة منبهها 
على فترات منتظمة» كما لو أنها كانت تفتح الطريق. لاحظنا من 
بعيد وعلى الفور سيارة فنيانوس المرسيدس 220 الزرقاء اللونء 
التی كانت قد سرقت بالناكيد لأنتا كتا نرى أسلحة تخرج م 
ai‏ أطلق والدي عدة عيارات نارية دون أن يفلح في إيقاف 


(3) انظر الفصل 13:2 حزيران/يونيو 1978ء الهجوم على القصر. 


92 


ديت بڏعيس › مقاومة ل دحدح 


E : السيارة لكنه‎ 
A ER e RAE gt 


بعد أنه آواتی هة ا 
ا سمير جعجع بعلة جراخ وات وال حر سه الخاص 
و ای رچ السرا د سات ی ید وای کال 
: : ل 
ا قل أ 8 ۰ ۰ 
تفن السادية فالسا ا 0 
دعه » کنا نسیطر على | ۳ هده 
8 ان لطریق مستهدفین کل 
يارة تحاول التحرّك» إلى أن وجا پرچال مشا کی ع 
١ ) ١‏ : ہیں 
على يبدو من صوب القلب rk‏ کانوا يطلقون النا کن کل 
4 1 
الاتجاهاره : ٍ 
يطوهودا . كانت دحیرة آڼی قد نفذتن. فخرج ای اسن ی 
0 . 
پتمر باتجاه الت ٍ : 
فى المتعطف فوف المزرعة بالذات. أما أن فکنت على 
نافة ے a‏ ئه ه 
فه خمسین مترا ۳ فوق . شاهدته یسقط کما شاهدت ١‏ 
٣ |‏ کی 
محسن وجدح L9‏ سنة) وقل طوقه البرايرة وقتلوه بر شقة وسات ا 
کت . کان“ ا | | 
ب. كانت الطريق نزولا تعج بالرجالء كانوا مئة ربما. اخترأت 
e 2 1‏ 
وكان الكتائبيون یمروںل بقربي . کت آری احذیتھہ 
اسكرية داسعع هواتفهم اللاسلكية. كانوا وهم يواصلون النزول 
خلال | ا ا 8 
Pr +‏ 1 1 
پارتیس سلیمان. تمکن صهرنا بالکا الول فد شن 
ا : رخ الو من عرفته وجاء 
۴ رة ر 
يعنروا عله لأ و 2 
خلوها فى أثناء انسحابهم التهرق: 


a 
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مجر رة إهدن 


بعد فترة جاء الجيران وساعدونى على الخروج من المكان 
وصحبوني إلى البيت. بعدها حملنا جثتي والدي ومنير لكي ننقلهما 
الى اترتا سيك برقا أ العواقق قات حركة کرم اة 

بالفغل» إن المعركة الحاسمة قد خارت بین فريس گر -سدة 
وكفرقر» على مسافة لخسة ورات تزولا عن المور طا الفلحة 


مزرعة | دحدح : 


کمين آل غالب e‏ 


مستدیرۃ قل 
j -Ee‏ 
7 


ه 
5 ” 


مجرارة إهدن 


الفصل السادس 


معركة ڪرم سدة 


«على من بكون الموت أسهل ۰ في اعدد ؟ على الذي لهم 
ديانة أم على داك الذى يأخذ الأمر على ظبيعته؟ الديانة 
تعز هم کشر اما نحن فنعلم أن تمت ا شي ۽ ذیخافه . 
ا کو تا تفا قف ارت س قيعا ا 
متی لال فة وکاں و جنا اا حد یعود علبنا بالمهانة. 
هاك ما أنت محظوظط فہبه» ارق ما م شي ۽ تخشاه مر 
هذا القبيل . 

«لمن تقرع الأجراس حزناً» 1940. 


عند الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين كانت الأجراس 
التي بادر إلى قرعها الأب يوسف يمين لا تزال في أوج نشاطها.. 
إذ بالإضافة إلى سيارة غالب فرنجيه وهي الأولى التي توجهت إلى 
إهدن» كانت سيارات تخرج من زغرتا سالكة الطريق الرئيسية 
الممتدة بطول عشرة كيلومترات حتى عرجس . 
بعدها» تطالعك قريتا كرم - سدة وكفرفو بين المنعطفات الحادا 


ء کی 
تسلق الجبل . بعد دای ۰ 
من المتعطفات ١‏ وال اسل لا متا 
چ وم کو E‏ ا مفحل هدن > وعلى کا 
اوحياين | الذين اجتازوا المنعطف 

ت قبل 

کی م ی ٠:‏ ا بار س 
اا الحماية التي 
الاس م الاي اق دا ال و 


“ متي تر فوق الطريق, 
هنا لقائم فوق نتوء متقد 
کک مربض ر الثالث» وإلى سب ر الوادي, 
۴ ده 
ا جر تج اکان وعم لن ت سے , 
mt‏ معظمها من | اللاند روفر. 


تد السا 

د الفا ایا ای رو ہی ب گیا ا 
يوسف طحش : «كنا آنذاك ثلاثة کن ا و 
سابع لأبرشية طرابلس. ٠‏ كان المطران أنط, 


وا چ اا 2 
م على طرق الباب ساسا : من أنت؟) eb‏ 4 ا 


الجوا : 
ان العسکری] نے 8 


مجرارة إهدن 
هؤلاء وساروا خلفي باتجاه الأسقف الذي بادرهم 6 افجلا ا 
تشاؤون» لكن خارج الدير!». ابتعدت مفسحا في المجال لمتابعة 
النقاش مع الأسقف. بعد ربع ساعة» نزل الرجال إلى الباحة» 
وبوشر إطلاق الرصاص . أمام الدير» كان الفناء يعج بالجنود الذين 
راحوا یخرجون معدات وجهاز رادیو کان يعمل بدون انقطاع. 
کیت أسمع صدى طلقات رشاشات بصورة متقطعة ناحية الوادي». 
على الطريق» في السيارات الأولى التي كانت تسير في الطليعةء 
کان یوجد ابن کوکب» پوسف بدوی اسکندر (11 سنة) وابن عمه» 
وو بى مسقتو 515 عت لقان فو سا و الا 
قبلان پذوي اسکندر باعجوبةء وسقط ایضا گل سن بوسفا بوک 
سان فرتجة 54 ستةا وآبتة انان يوست ذز شجة (21 ستة). 
ٿم جاء دور طوني جريس بدوي فرنجيه (30 سنة)» وسمعال جريس 
ابراهیم فرنجیه (25 سنة) وشقيقه ساید جريس ابراهيم فرنجيه (27 
سنة) الذين استدارت سيارتهم وتوقفت في عرض الطريق. لقد 
أطلقت عليهم نيران الرشاشات فيما كانوا يحاولون القفز باتجاه 
إحدى الحفر. ظلت نيران الكمين تطلق بغزارة على مدى نحو عشر 
دقاقق» احاضصلة ايشا كلا من عوسي الرعيذى 429 مقا وجرذغ 
مخايل المقسيسي (24 سنة). 
بعد انتهاء هول المفاجأة وسقوط أوائل القتلى» صار إطلاق 
رصاص الرشاشات آقل ترکیزاًء وراج يستهدف بشكل تنرب 
الغركبات التي كانت تحاول العبور. لقد كانت هذه السيارا 
تتلاحق شيئاً فشيئاً بكثير من الهدير» وتتكوم خلف سيارات المقدمة 
التي توقفت في وسط الطريق وشكلت رتلا تحول إلى زحمة سير 
خانقة. أما راكبو السيارات» فبعد أن أوقفوهاء راحوا يقفزون إلى 


الحفر ليحتموا فيها قبل أن يباشروا الرد على إطلاق النار من 
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ک0 سی وی و 
مجموعات الحى OE a la E E‏ 
ر ا راید بای Dere‏ 
سیر ألو و ٣‏ : 
٣ :‏ کس کل سارت ی ل رر بعدها إ 
ع في الوادي عرة مات نارية اة ا 
کرم د سندة. ا 
لقد اطا >١‏ ٍ 
ا ج الاهالي لاحقا اسم «آندیان 
وبسالته المع وؤ : 
e‏ ي یکی ئی کان ہے م 
2 8 یں قال الین 


کی باشال إل چ ا 
ا ب امت رھ سره ل وا یں 
السا ا جرت بالأمس ew‏ 
و ا ا ۰ : 4 | 
لکي يؤمن (تمئيل الجريمة» كي ل : 8 اک 
منشات إأضافة ا 2 پر . لقد أقيمت ن 
(الكن إل ر پت الحن وجری تو ا 
: شکل العام والہاتات لم تتغیر إلا و Ts‏ 
يقول فوزي العر کا ی ی و 
2 جي وه يواصل سر ده : 


مجزارة إهدن 
حسبنا في البداية أن الفلسطينيين قد عادوا وهم يحاولون احتلال 
اهدت. آأماهتاء إلى قوق في محبط دیر مار یعقوب» کنا نلاحظ 
حر كة ناشطة لسيارات لاند روفر مجهزة بمدافع . لم نكن ندرك بعد 
أن الكتائبيين هم الذين يهاجموننا. لقد كانت هناك بلبلة كبيرة إلى 
أن تقدم رجل من صف السيارات را أوامر ونداءات إلى 
الهدوء ومانعاً الناس من الركض. بعدها جمع هذا الأخير كل 
حاملي السلاح استعداداً لشن هجوم مضاد وفتح الطريق. 
_ كان هذا أبو واكيمء الذي راح يۇنبنا. . . قائلا «ماذا تفعلون؟ 
ستهاجمهم ان سن الخلف مرا باليب الکن يجب أك نشم 
إلى مجموعات!» . 
«أبو واكيم» هو الاسم الحربي لطنوس يمين الذي هو أحد القادة 
العسكريين لميليشيا المردة. كان إبان حرب السنتين يتولى فيادة 
جبهة زغرتا. إنه رجل شجاع» مستقيم» «شديد الحرص على 
الرجال»» TF‏ احترام الجميع وهو يتمتع بنفو د طبيعي في ان 
الشمالي كله. لقد وضعت زوجته صبیا - واکیم - منذ شهر تقریبا ؛ 
ولم يره لأول مرة إلا منذ بضع ساعات؛ لآ مدآ سن حمر 
يمضي لياليه في القيام بدوريات في منطقة شكا› في جوار معامل 
الترابة حيث التوتر في ذروته بين المردة وكتائبيي بشير الجميل. إنه 
مقرب جدا من طوتى يكه اوقد نبهه عدة ترات إلى حطر نحو 
مجابهة مع الكتائب» الذي يتفاقم يوماً بعد يوم» وإلى أن الوضع 
قد قل نی ابا لسا قاق الرعاف مرا : القصاحا آولاء ( 
إن معامل الترابة ونظام مدفوعاتها Ns Noa E‏ 
لآق الاب يحاولون أن يرسخوا أقدامهم في منطقة الشمال في 
محاولة منهم لإضعاف نفوذ آل فرنجية. 
لقد بنى أبو واكيم كل خططه للدفاع عن سلامة منطقة زغرتا على 
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ا معرڪة ڪرم سدڄ 
م التحليل» وحدد مواقع 2 
إن آل تر اقل د والاستهداف في شکا e.‏ 
٠ ETT‏ وعلى هذاء فإذا كان أمر ما 
٣‏ ی اھ رڈ کان نے ہی ر و کک 
جری في کرم د سلة قد ذب ریات رای e‏ 
. لتخطرط | اأ ٠‏ *٭“ فر صيته ۶ 
ضابطاً 0 موی مھا کات پیدی اء إلا إن 
al E e ۳‏ ۴ 
اپا اة 2 و : رد جره برف 
ل ئر نجه E‏ ور 
ا ی 2 ا بالذات. لذلك» فان کل الث ا ه 
ظل 5 ک5 ملا حظة وأحدة: لم عد ۳ اکیم 
٤ : le ans GIS‏ کی ا 
r‏ رہما بات یعلم أو کان لديه خسن باق رھ 2 
ل قم میت ددا انغ کي انش 
ہل ان یغادر آبو واکیم زغرت E‏ 
اسيطة آن . “ ا ج السرعة» دای قن بات 
١‏ حرم غاي لنت صديقه نتن الذ 2 
إلكتروميكانيك وخ ا | : ي هو مهندس 
المتفجرار ا Th‏ د تعجرات» وكان اختصا 
جرات دی المرده» کیا کان ,: ٣‏ 
استتین : کان و ٠.‏ ل رئيس العمليات 
: ۶ م من طوني. ويغرق بلا اچ ات . 
فهم سريعا أن الکتائ_. . جیا دوترات شکا» وقد 
وة س اا حدعوهم باختیارهم إهد 
| فصيرة» اتفق الرجلان على TT‏ 
فة 1 ر 
مدفعية إلى مزيارةء لأنها 5ة 
le‏ لقصف المراكز لکوت آرم او سے ا 
و ب التو اة ر للت لل 
ا ارجا بونانزا» _ حارس مستودعات الأسلحة والزتاء 
چاون فر سق د 2ا د : ثر» 
يمکن أن ڌ و ن البلا مو چو 7ا 
در مە |۶ » 
pr‏ هجوم مضاد واسع انطلاقاً من 


إبان حرب 


ك. وبعد تشاور 


E 
اره. ونقل الهواوي: .م.‎ 
: 82 رین صاز‎ 
م م باتجاه كرم  سدة.‎ 


دت هده العراراي اقرا ا 
ج من عريه يي واک 
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مجرارة إهدن 


فاستعاد مؤهلاته للإمرة فوزع رجاله المسلحين ثلاث مجموعات . 
اعتبر عن حق أن الدير يؤوي موقع الكتائبيين الرئيسي» فسار على 
رأس مجموعة أولى صعدت لاحتلال الميتم كي تهاجم دير مار 
يعقوب من جانبه الأيسر. وكلفت مجموعة ثانية بمهاجمة الدير من 
الخلف مروراً بالدروب الجبلية» تحت الطريق»ء قبل أن تتمكن من 
الوصول إلى الحرج المتاخم لمباني الد شن الا بوأضرا طالب 
آپو واکیم من فجيرعة ثالث آن تقب سرا على الأقدام إلى اسفل 
قرية مزيارة في الجهة المقابلة من الوادي كي تتصل برماة المدفعية 
اللذين أرسهم «أرز» ويمكن للمجموعة الثالثة» من هذا الموقع› أن 
تساند نشر مدافع ال 57 لكي تقصف بمزيد من الفاعلية الدير 
والاحراج المحيطة به حيث تتمركز لوجستية الكتائب. 

بعد إعطاء تعليماته الأخيرة» ولكن مع الاستهانة بقدرة النار 
المشمركزة فى الميشم؛ الظلق ایی واک هونا فل راس 
مجموعته . فما كاد يجتاز نصف المسافة» وعند صنوبرة كبيرة كانت 
الشجرة الوحيدة في نتوء عار ليس فيه أية صخرة» سقط أبو واكم 
(46 سنة) بنيران الرشاش إياه الذي يقطع الطريق منذ الخامسة 
صباحاً» فانهارت المجموعة عند وفاة رئيسهاء وتوقفت غن التقدم 
ٿم راحت تتراجع › واحتمت خلف مجموعة من بيوت كفرفو» بينما 
كانت السيارات على الطريق لا تزال تتجمع . 

من جهته تحرك فوزي العريجي على رأس المجموعة الثانية نحر 
الدروب الجبلية التي تصعد صوب الدير. فكان عليهم اجتياز 
الريئء وعندما حاولوا ذلك انهمر رصاص عدة رشاشات 
كلاشنكوف لمنعهم من العبور» وتعرضوا للاستهداف برمانات 
هجومية لم ينجحوا في تفاديها إلا بفضل صخور مقلع صغير شكلت 
ملجاً آمناً لهم . وبعد انتظار دام بضع دقائق» عادوا إلى الهجوم: 
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) ۳ الامتار الأولى على الطريق» انهالت علينا النيران 
من له رماه متمرکزین داخل دیانات الجيش الل السو 
رددنا بء ۹ ) 
1 کم ن ای سام لکنهم تمکنوا من الفرار بالقفز فى 
ا , ا م : 
ip‏ ا ل اچرچ #تعودا نجي المي عاد الرصاص 
ر ہنا محددا» من الدير هله المرة. لم نتمکن فن اجا لاف 
D bea 1 )‏ ۶ 
لطريق للحي خت شایرة سيارة مدنية متجهة نزولا لکا کان 
سيارة معادية . 9 
= ا ومان پاتجافیا اوق س : مباشرة فى وسطها 
e‏ ۰ إصابه م 3 
عت فلن آک ‏ 
ا مت أكثر نحو الطريق القت وماتارت أخرى على 
سيارة ثانية كانت تتجه نزولاً هى أيفاً. 
- قبل الساعة الثامنة ا 


ar eA o 
حدت فدائف هاون پت‎ 


ieher‏ من ٣‏ وقاذفة حجارة وكتلا ترابية في كل 
0 ار فی اشجار صنوبر. کان يبدو أن لھ ن 
ت اي ا ا ي ن او اينما كان هناك مدفعی 
ل 2 رابا يوان هاتف متصل بمرکز زار 
ت بو الجن فى فرق ا نے ی کی چ 
جديدة كانت تحزرف جالات فیا جکر نکی 
اکل لى المج المقابل باتجاه الكورة. 
وفي ا ذاته» وصلت أخيراً مدافح هاون آخری ورشاشات 
8“ ا طراز دوشكا إلى كفرفو وجرى استخدامها بسرعة. كانت 
۱ اون لا ال مغلفة بطبقة دهنية. فبا ترت الاء سال 
صاتيهن لاجل تنظيفهاء قبل إرسالها براسطة سل | 
رجال المدافع . إن تضافر کار 


ن 
ہیيین صوبتب 


a ل م‎ 4 e 
فصف هل الهواوين م فصب مدافع‎ 


الى جعل موقع الدير غير قادر عل 


مزيارة فد دى تا ب 


الصمود. 


مجزرة إهدن 
تشجع الأهالي بهذة الغقطة المدفحةء قفالقرا امجموغة الخرى 
مسمّراً إلى جانب الطريق. 
وتحت تاثير إعادة تمثيل الجريمةء أضاف هذا الأخير: «أشرت 
بيدي إلى وجوب الكف عن إرسال هؤلاء الشبان إلى المذبحة. 
صحيح أن الوضع بدا يتخير» لکن رشاش الدیر ما برح يطلق نیرانه 
ليغطي انسحاب الكتائبيين . عند الثامنة والنصف فقط اكتشفت شعار 
الکتائب على أبواب سيارات الجيب وأدركت آنهم ليسوا فلسطينيين 
الظلام»› کاو ۾ ا 
أخذ الأب يوسف طحش يخشى أن تسقط قذيفة على الدير: 
«كنا نرى بوضوح من أين تطلق القذائف» من بساتين مزيارة. 
فجهز الكتائبيون حينذاك ده مدافع ودشہت معر که صعيرة بالمدفعية 
الثقيلة مع الاارية المقابلة . داسك السارزة عر جقاتق ريا إلى أن 
مجموعة صغيرة تحمل دوشكا من التقدم نحو الميتم حتى اجبرت 
مطلقى الرشاشات على الانسحاب منه. 
بعك أن تر کت هذه المجموعة موقعها وواصلت تقدمها بنجاح 
بأڻچاء خير مار یعقوب» حاولت أن تركز رشاشها لأجل استهداف 
مركز القيادة الكتائبية الذي كان يتأهب للانسحاب. في أثناء هذه 
المحاولة سقط آخر ضحية في معركة كرم - سدة - سمير طنوس 
أنشى (24 سنة) - الذي أصيب إصابة قاتلة بشظايا قنبلة يدويه. 
لکرم » وبالرغم من هذه الضربة القاسة الجديدة› وصلت المجموعهة 
الصخيرة إلى فناء دير مار يعقوب» حینما کان الکتائبيون يرحلون 
لتوهم»› تازک وراءهم مرکبات ومعدات . 
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مرک کج ۔ سد 


وة 8 ي 
3 فوزي العريجي روایته قائلا: «واصل الکتائے ن ان 
ا القدميرء لأر 
: کی جن 2 کل الطرق باق فة ہین زاو أطلقت 
خر : * | . ۰ ۰ | 
2 ي عسان توما ال ضاط یک ا 
ئة » الذي کان اخر | RS‏ جا رال 
| لمنسحبیر ده. التص ھجو 
EEN.‏ فیا کان المردة منشغلين تح للتاد 
الوحدات الأخم, إ بق ا ي 
کر لی کات اید ساق بن کن ور 0 
عبد التاسعة و آزے ا م 
ا سعه والنصف وف اقتال انت طارم آلا س 
درالا ل تجوبان السماء ال عمرها نو الشمس 2 
ت ر 
٠ ۳:‏ : 
1 کت میت سرک کرم ہے س وی ن رز ۲ 
وثلاثون جريحا بين الأهالىء وسبعه قتلی 
من بين الکتائبيين . 
a )‏ 
چن وقفتي انفحا |إر“ 
١‏ وات اوی ا کے کا أ 
۴ سرعت لا الدر اما 
لي زغرتا الذين اخذوا يصلون إلى a‏ و 
تدوز کن ت 5 ۰ 
ا مه وکان کين ر تاج کا «(العودة ا الکد 
: المأساوية پرعچه کيا پعتر ف وهو ل . اعطا 
١ |‏ يريد إعطاء م 
ن التفاضصيل شوى التذكير بأن | n‏ 
ا r‏ في أثناء فرارهم حاولوا أن يخلعوا البات 
ا ۆئ : هل کانوا ینوول اللجوء ف داخل Te‏ 
إن محا م م و 
ا ا ی ی ا محاولین 
بر هم في جبهة الشرق باتحاه دشر ی » ورحل 3 1 2 
: : : کے :۲ 
روب نحو الكورة. واکد المطران اا اق الک ا 
في الميتم الذي تسكنه الراهبات والاأولاد. ا 
b‏ ا ۰ E,‏ ۶ 
بي » اماذا يتهم المطران بانه أ المهاجمين ؟ 
جاء الجواب اعاب ت لپن سالا يط ا 0 أ 
ر Tg‏ بني واعتقد انا 


حد عشر قتیلا 
وائنان وعشرون جریحا 


م 


مجرزرة إهدن 


على كل حال» يوم المأتم تعرض المطران انطوان جبير والأب 
يوسف طحش لهجوم من جانب عائلات الضحايا. ونعت رجلا 
الكنيسة حتى بالمجرمين. وإزاء اشتداد العنف الكلامي» اقتيد 
الرجلان بحزم إلى سيارتهما وطلب منهما مغادرة مراسم الجناز. الفصل السايع 
لقد طخت قصة أخرى على المأتم. هي قصة «آبو واكيم» الذي 
قيل إنه حين علم باغتيال طوني بك مشى عمداً إلى الموت برصاص 
رشاش الميتم . لكن اصدقاءه» وحتى (آرز»» لا يستطيعون تاكيد مات E‏ 


أ 
1 
1 
0 
1 
8 


هذه القصة التى تشبه حكاية لهامنغواي. 
هناك شىء أكيد» كما لا يفتاً يردد لى السلطان سليم ٠‏ مع المأتم 
ستبدأ مجزرة إهدن تتخذ بعدها السياسي الحقيقي . إن مجزرة إهدن از 
٣ 1 :‏ هررم . 
اك اال ا ا ¿ - سترسخ في قلب التار 
ول اغتي ا ا ت کک اا دورد مرا ی ار 
السياسي للبنان وللعرب المسيحيين في الشرق كله. ويكرر السلطال دجن فجددا یکر اس پیش سے یں 


القول: «هذا تاريخ لم يفصح بعد عن كل حيله. ... ا ا سی جا ی م ا ا 
ووت عو پو دد بے اي العوالم . . .٠.‏ 
چرغاومن رجات فی : 
مریم العذر ي نانا جو رف عو دار » 190% 
TE‏ 8 السافة هي السانعة _ اة 
الرئيس سليمان فرنجة. ۰ ) 
رك جرف الاش 
رفع السماعة یی اا حليم ابو ضاهر 


۹ : 0 ٠ سے‎ 


| 2 7 . 
لرئیس وبغد آن وضع الرتيس سماعة الهاتفء غا زوجي ,ال اء 
4 ا : مه 

ا ی ای ی ی وک و ی و 


و کا التائ gg : 8 FE‏ 
مشكلة مع الكتائب Tr‏ 
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مجزارة إهدن 


جيق وكا إلى القصر فى زغرقاء» كاق التاس كله ماك 
التلطاتة الحدتة والخسكريةء والات يمين کان يؤاسي أمهات 
عائلات نائحات. قال الرئيس فقط: «أريد أن أصعد إلى إهدن» 
وا 

حليم بو ضاهر هو عم السلطان سليمء» حارس الذاكرة. بقيّ في 
خدمة الرئيس منذ سنة 1958 حتى آخر سنة 1992. بالطبع كان هو 
من ياخحذ بزمام الأمور مع الأب يمين» شارحا للرئيس أنه يجب 
الانتظار قليلا» حتى تصبح الطريق آمنة. 

بيروت» الساعة الحادية عشرة - انعقد مجلس وزراء استثنائي في 
بعبدا برئاسة رئيس الدولة وحضور قيادة الجيش اللبناني وتقرر نشر 
نحو 1500 جندي بالإضافة إلى عشرين مدرعة من قوات الردع 
العربية”" لفتح الطرق» وحراسة الجسور ومداخل القرى. 

زغرتاء الساعة الحادية عشرة والنصف - الرئيس فرنجية ينطلق 
إلى إهدن. مرافقه الشخصي والأب يمين» وزوجته وحراس القصرء 
تحركوا خلفه في عدة سيارات. «التذكار الأكثر حضوراً في ذهني 


(1) آنشئت قوة الردع العربية في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1976 في أثناء قمة 
الرياض المصغرة» التي كانت معدة للمصالحة بين الرئيسين السادات والأسد؛ 
كانت سوريا تثابر على الدعوة لتبني خط متصلب تجاه إسرائيل فيما كانت مصر 
تعد العدة لعقد صلح منفرد في كامب دافيد مع إسرائيل. في تلك المناسبةء قدم 
الرئيس اللبناني الياس سركيس مضبطة اتهام حقيقية ضد فدائيي لبنان أمام 
الملوك والرؤساء العرب. ولأجل الفصل بين المنظمات الفلسطينية والحكومة 
اللبنانية» قررت القمة إنشاء قوة ردع عربية. وضعت هذه القوة تحت إمرة 
الرئيس اللبناني الياس سركيس» مع أن التشكيل الرئيسي فيها كان سوريا». وفي 
5 تشرين 1976 صدقت القمة العربية في القاهرة قرار قمة الرياض. وباشر 
جنود قوة الردع العربية هذه مهمتهم في لبنان بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
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عاتم وطلني 
کی Nl‏ الذي يلغى 2 د 
المرافق الشخصى . و 
کا = & ù‏ 
فی السار الق الصاعدة ببطء نحو اهدن» ف 
٤ 1 . |‏ 
۰ ۰ ۰ 1 ا 
الخاص اخ 1 
عن اخصاصي اللي ال رر يوسف الرهبان» والأن سمعاد 
الدويهي› رالغائي رينيه بك معوض (2 وکلهم صا منظر 
i‏ ر متول: م 
الطبيعة الأليف كان رر 
e:‏ امف کان پنزلق على زجاب السيارة كما الأصوات 
رجية. ومع ذلك صادفوا اراچ ی ری چ و 
اي إنها سيارات إسعاف تنطلق نحو مستشفی زغرتا ناقل: 
ر 
ةه 4 أ 5 ج 2 
جشث الليلة الوحشية مطلقة العناد لصافراتها. لم يصل آي صو 
هھ ت 
ای ذا“ ة الءٌ أ 
ا اخل سهان الرتسء کن و آن کل واحد من رکابپا کاږ 
0 : ر 3 صمت 
حر » غلى صورة ھایلے ر : 1 
ا عر للانسان الريب في بيت الا 
حر جت : ۵ه من | لخلف إحدى سیارات الموکب 
السیارات کی رن و ) 
»رات كي تفتح الطريق وول الرس , 
6 پا ۰ 
| چ ب ر جهاز استخبارات المردة - قد وصل 
الد مر قتام قادسا 
ای سید مشا کی الاقدام فادما من زغرتاء وبلغ القصر ذ 
اعقاب انسحاب التائ | 1 


الريح»» يقول 


وتجاوزت باقی 


و «کان وقع الفاجعة لا يخف». يتذگر أن 
من الرجال 7 پھر عقر می رل نے زر 
فرعي المؤدية إلى مقر الرٹيس الصيفي» راسماً ا المسير 
ومانعا دخول فصر المجزرة. جرت الان کی على ا 


سے 


)2( ° ۰ ء 
سحب رئیسا للجمهورية عام 9, نتيجة اتفاق الطائف : اغتیل ه 2 
ر ا کون م ثم اغتيل في 22 
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مجزرة إهدن 


في تلك القناة البشرية حتى باب المقر الصيفي حيث كانت الساعة 
تقارب الثانة عة والتصضف. 

ترجل الزعيم المسن من السيارة ورمق جميع الحاضرين بنظرة 
ذاقرية دون أن يتطق بكلمة» لک مع التعرف شخصياً إلى كل واحد 
منهم. لکن سرعان ما توجه إلى قصر ابنه طوني الذي يبعد خمسين 
متراًء وإلى يمينه الأب الدويهي» وإلى يساره رينيه معوض» وخلفه 
طبيب القلب وفي يده حقيبة العلاج للحالات الطارئة. «أعرف كل 
شيء! دعوني آمرٌ!». قال هذا وهو يبعد الأهالي المتجمهرين؛ 
a‏ اجتياز المسافة بسرعة لكن بحركات مفككة كحركات شررط 
سينمائي يبث ببطء» كما لو كانت كل حركة تتطلب جهداً يفوق 
قلرة البشر . 

يروي طبيب القلب آنه حينذاك «رفع الرئيس يده اليمنى صوب 
السخاء قال : «فتى لان وبعد بضع خطوات› رفع اليد ذاتها من 
جديد وردد «فدى لبنان!»» وكرر الحركة إياها للمرة الثالثة» لكن› 
هذه المرة» توقف» وجمد في مكانه كتمثال من ملح. «كانت 
الچٹافین ها آماسا  ٤.‏ کا بذک الدکون برهبانق, 

سقطت الكلمات مسطحة على ذلك الصمت الذي يضيق بما فيه 
كما لو أن شريط الصوت لم يعد متزامناً مع الصورة. الرجالء بعد 
أن ابتعدواء لم يسمعوا النداء الأول. في المرة الثانية أدركوا أن 
الرتيس يتكلم عن لبتان فافتربوا لكتهم لم يقرآوا الرسالة حقا: 
وبعدء فأية رسالة يمكن صوغها في تلك اللحظة؟ غير أنهم في 
المخاولة الأخيرة غير المكتملة فهسرا آن الرتيس يخاطب كرا 
الرجال فيهم» مسؤولية المواطن فيهم» على الرغم من الحضور 
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ماتم وطني 

العبثي للجثامين ال أمامهم» الذي بعل ا بشڪل عصی 

إلى حقفةة الجريية. 
ءل | 

تسا ءل لکاتی الزغرتاوى ري فرشخ : : الو انه ردد عبارته مره 

ا أو خاضبة أو ساد ل کانوا رورا چ ا أنه فن 

: کان تان وإنقاذه یبدوان على‎ RTT 


0 فدر من اسل 
ةة وال يمکن معه آن يبدو کان زا ا لبك لم گن 
موجوداً قط » وآن کل نوع من 8 ل ا هنات ف 
الحفرة السوداء لمقر صيفو في بلدة | أهدن :2 

ا ا 

بالقرب من باب القصر» اسح اا ی ای لے سے 
يذكر فقط ا repa‏ 
أ کا ا 
ار را هو النائب تخوصں» یت کان الایان نة ا 
دول تقدمه» لک اس بهدوئه » rg RE I‏ 
کان ا و 

PO a a‏ استغرقت المفاوضات حوالی ا ثانية» 
دخل دعدها الرس ت الايا الدويهي ا القلس: 
يقول انطوان یمین يمين إنهم مکو | طويلاً في البيت 

«کانت الجثامين الثلاثة نه مكسوّة بقماشر ا يقول الدكتور 
رهبان . «(اقترب ریس دون جئثمان اينه طوني و ھن 
م یکن متاك ما يستدعي تدخ ایی OTT‏ 


)3( ا ا 8 
جورج فرشخ» سلبان وجي 199 002 تورات ن وور 
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مجررة إهدن 


يسمع الجميع بوضوح» أجاب الرئيس قائلاً بصوت عال وبذات 
القوة التي تكلم بها عن إنقاذ لبنان: «لا تخافوا! لا تخافوا! لا 
يتحركن أحد أو يقدمن على أي عمل. ستأخذ الأمور مجراها». 
بعد خلك» اتحئی مجلداً على چتمائی ابه وکنعه شس توقف طویلا 
أمام جثمان الصغيرة جيهان وردد عدة مرات: «لماذا هي! ای کب 
اقترفت؟) . 

عفد الطهيرة تقر ريس اليجلس اليابي كامل الاسحد بلاغ 
رسا جاه ق إن ريس ابلس واأغضات يتعون بريد هن 
الأسف زميلهم العزيز المرحوم طوني سليمان فرنجية» الوزير السابق 
ونائب زغرتاء الذي توفي صباح يوم 13 حزیران/يونيو 1978. 
سيقام المآتم في بلدته زغرتا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 
الأربعاء». وابتدأت مسيرة تقديم التعازي» ودامت حتى هبوط الليل 
دوں انقطاع . 

الأربعاء في 4 خووران ا یرتیو 1978 ہ كان الرکيس الاش 
سرکیس › مصحوبا بوفد رسمي ضم رئيس المكتب الثاني في 
الجيش جونى عبده» من بين أوائل الأشخاص الذين جاؤوا لتقديم 
التعازي إلى أسرة فرنجية عند الظهيرة» وقد حضر على متن مروحيهة 
للجيش اللبناني. 

بعد استقباله» عرض له الزعيم الزغرتاوي كيف جرى الهجوم 
حسبما أمكن استقصاؤه واصفاً هذا الاغتيال بأنه «أكبر جريمة بحق 
لہنان». دام اللقاء نحو خمسين دقيقة» غادر بعدها الياس سركيس 
زغرتا والدموع تغشی عینيه. 

وتوالت شخصيات أخرى على منزل الرئيس فرنجية: نائب رئيس 
الوزراء السوري جميل شيا؛ وزير خارجية سوريا عبد الحليم 
خدام؛ الفريق محمد الخولي ا رعالة شى ومن الوا 


H2 


الى الساعة السا ا اتعلت قرا لخم 
۴ دسه صباحا . | فورا بر بیس | > ريه 


مات وطني 


السوزن؛ الض ر ۱ نا 
لسوری سلیم لحص ربیس الوزراء اللبناني ؛ الجنرال فکتور 


ê *» 4۳ ٠ 
خوري» قائد الجيش الليتاتي؟ الرنيسات رشيد كرا‎ 
الحافظ ؛‎ 


لدي 


× می رامین 
وعدد كبير من السياسيين والوزراء والنواب» وکبار رجال 
وبينهم وفك سن الاساقفة على راس البطرير ك المارونى 
انطونیوس خریش . ۰ 
كان اللقاء يجري في قاعة الاستقبال. وكانت التقارير الحرفة قر 
البطريرك: «ليكن الف ق رتت ا شتا 


أ لسم ( 
لر : 


((هذه الم ة نا : ل 
| ) لمرة» جرحو بمخالبهم. وهدا e‏ 
ودمعت عيناه» وتعالاق نفسه وقال : اجس 2 يعرف ا ما 
فعلوا: قتلوا طفلة رفا لات رات وة جر ربا من 
شي ء يدعو للرثاء» شىء فظيع !» . 
اليط ي : انشاطر ك المقانی . 
Nara‏ 
سلیمان فرنجیه : 


.. المهم الآن هو معرفة الدافع 


«(وهل تصرف هو لاء الناس بحسب دافع ما؟). 
Er. . |‏ ه و ا ء 

لبطریر اك اا موفمي مند لقائنا ا الموسف نهم 
يصغوا إلى: :الان يجب بذل كل شيء لإيقاف الكارثة. فأآن 

۶ e 1 CEE 

0 فرنجیه ' «هل يمکن أن تکون اسوا؟ لقد قتلوا العجائزء 
ر قبلان ابشي عمره 110 ترات وقتلرا الأطفال وال 
| مه N Ee‏ 7 ه 
طلقوا فدائف ۸۴6 وأحرقوا سیارات. ايمكن أن يفعل المرء أكثر 
من هذا؟) . 


البطريرك: «هذه فعلة شنعاءء أوافقك على ذلك. عرفت بالأمر 


. ج 
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جرٴرة إهدن 


اتصلت هاتفياً بالشيخ بيار الجميل» وبكميل شمعون» لكنني لم أكن 
أظن أن الأحداث كانت قد بلغت هذه الدرجة العالية من العثف». 

سليمان فرنجيه: «مئتا رجل مسلح هاجموا بيتا واحدا في إهدن 
خالياً من السلاح والدفاع. كان طوني» خلافاً للعادةء قد شاء أن 
يمضي الشعاء في إهدن. لقد غدروا به» هو وعائلته». 

البطريرك: «هذه قصة يصعب تصديقها. في لحظة أولى» قيل لي 
إنهم أخذوا اسر ف قط وبینهم طوني . قالوا لي الحقيقة فيما بعد». 

سليمان فرنجية: «كنت اخر من عرف الحقيقة . صدقني!». 

کات الرس سل اتسس اعدا إلى يى الرقي: ادل ا 
قصيرا مع نائب رئيس الوزراء السوري e‏ شيا . 

جخصل شيا ايف بمكن أن تجدفور الأمرر آلى علا السهة ب 
أبتاء البلك الراحد؟». 

سليم الحص: «كنا بالضبط نسعى إلى الحؤول دون تاهور 
الوضع». 

جميل شيا: يجب توقع مثل هذه الأعمال الجنونية ما دام 
السلاح فى ايديس المدنيين. كيف أمكن أن تشكل من العا 
الاين جيرش حقيقية مزودة إلى هذا الد باعخدة ستطررة ودا 
بمدفعية؟) . 

حاول الرئيس سليم الحص أن يعطي جواباً» لكن دون جدوى 

حوالى الساعة الثالثة من بعد الظهر تحرك موكب الجنازة. كا 
الدكتور رهبان يخشى من مضاعفات صحية» التي هي أمر ممكن 
داتعا فقد رل مسن قف الاس وقرقى اة فلي ادا 
فنصح الرئيس بعدم السير على القدمين» وتحت حرارة شمس لا 
تزال شديدة مسافة كيلومترين يفصضلان الدار عن كيسة السندة 
وتهاء الطريرك يريس آلوزراء أيضا ان ذلك عارضيو فل د 


مات و طني 


پسیارتهماء» لکن پلا سر 
شخصياً في مقدمة | ارکب ۲ ۳ بف رال" 


بد أن أرافق 
٤‏ ی م ی کوشا a‏ وآننا لا 
ف؟. أخيراًء أحاطل احص 
به رئيس الوزراء سليم | وز 
في الحكومةء والوفد الس ر ig‏ 


وري » وممثلو عائلدت زعرتا» النائبان 


معو ص والدويهي والسااةة 
e‏ 1 | سلیم کرم دسیون پولین. سار نة 
عر هدل » ووفود من جچبال | ا ر 


ومن جاء e‏ 
ا ا 


خطوات ن ابتة ا الک pe‏ 
ت 
) تجمدت . > شوارع خاورة مام هذا | ال ا کان بتدو- 
اناع بحر آخری. وصدور تغلي . کال کف أو ٣‏ 
0 وخمفقات القلوب في هذا الك تشر ل ی 
الو قت 
لوو وطيلة | ری 3 ارلا 
قحا سر ت همهمات ما 


حى الرئيس على الصغير 


ژصمه لجمهو 

ai‏ ر ا ٠‏ اك فط 
زېصورهة تلقائية» فتح الطبيب ذ 
تی شکلت حول الجد 


راعيه وأمسك بأيد | آخری تشایکت 
و حفیله دائرة حماية مطبقة » حماية س 


LES 


مجر رة إهدن 


والأرواح من الأحداث الآتية. بضع دقائق وتلاشت الجلبة؛ «ذلك» 
لانقلب کل شىء رأساً على عقب» كما يتذكر القناص آبو جو. 

عاد الرجال إلى أماكنهم لكن دون أن يبدو عليهم آنهم استعادوا 
دا أا الام فقن حل الكسة+ ية سشيدة اوضر 

و : يسة سيدة زعر 

التي لها مكانتها في ذاكرة كل الشماليين. 

لقد بنيت هذه الكنيسة في القرن السادس عشر» وهي الكنيسة ‏ 
القلعة التقليدية فى القرى المارونية بأبوابها الجانبية المنخفضة كي 
تمنع دخول الخيل فى حال الحصار. النوافذ الصغيرة والقناطر هي 
من الطرازر الروماني› القناطر ذات رۆوس مشغولة بصورة جیده 
جدا. ستاك عقد سركزي يستذ سجمل المبتى الذي ترك طابغه على 
أجيال من المسافرين : «كنيسة السيدة الشهيرة في زغرتا كانت تحكي 
فیا مق کاریکا کله اعات سجطیل تقل در جدران ١‏ 
سميكة ويخترقها صعوداً خط مرام ذات مشبكات حديدية. وهناك 
بمثابة أبواب» مداخل سرية صغيرة تنفتح على نوع من النواتىء التي 
بقية حصن قديم. كل هذا مصبوغ برائحة القتال» أو الدفاع على 
الأصح. وبالفعل › فإن فلا ف الکتا ت کون ان کان موضوع 
بغضاء ومحبة کهذه ا حولها تر کزنت الصراعات القديمة 
ف زغ 

النساء وأمهات الضحايا اللواتي يندبن الموتى دون الاتشاح بالسواد 


(4) جوزف غودار .[.5» السيدة العذراء فی لبنان» منشورات باریس - بون بريس؛ 


.1908 
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مالم وملني 


LH‏ تیاب الحداد جن الأخذ پار اة 


اح والعویل› کین جل الاپ وو سد 
لبطريرك. لقد مر هذا الأغير أما الک أمتق: ااه “ | | 
والتي و صعت على بنوك داخل الک وکت کے ا أ 
وف جص يحتوي جشثمان الصغيرة جيهان ا0 وصح 
| مه f‏ ه 1 ٠‏ اي 
لکورس . وفبل ان پر وتچ أشارة الضصليب وردد بصوت ال 
کي يسمع الجميع : «العنهم أاللةا). 
وعاد العويل TT‏ وصادسخ الت اء الي جلك اچ 
4 ۰ ۰ د 1 
وملابسهن ونت شعرهن › متخ دات جا 
بها كفارة وخلاص . 
کب یں 6 
| برد داردو» المراسل الحربي في صحيفة فرائس . 
روار؛ ها يلي : «واحد وثلاتون تابو تا تملا باس: الكنيسة. حول كل 
ا : ا 
ُ نساء یبکین ويتعجعن. إنه مشهد أشبه بالهذيان. على 
صوء لشموع» نلمح عائلات بڪاملها متلاصقة ل إلدة ؟ 
وجة. الائات تتەحو ل | : ا 
اتتحول إلى صراخ عنيف لحظة انتزاع التوابيت بالقر: 
من عشرات الايدي المحشة بها » لنقلها إلى المقبرة. هلا التدفق 
٠ 8 |‏ 0 : 
قابل للاحتمال بتناقض مع الصمت الكقيل المخيم على 
٠ I i & e r O 1‏ 1 
1 | نية إلى سر ۵ الاق شخصن ريسا متكدسون فى الساحة 
5 اا نة مواونة برتلوا ارات البو اعام رر کی .. 
! كه | ° |ء = ٤ E‏ ۰ 
صد الرسولي› فیا آلا فیا ا 
) مار و رکا في هذه المراسم 
کرني للالم. في الصف الافلة قف رئيس جمهورية لىنان 
بق سليمان فرنجيه» مقطب الوجه والشفتين». ) 
E‏ 
ام غبطة البطريرك الصا کے سا الکے ے ے - 
مقاعد للعائلة mp‏ 
الي سکلت قوس دأئرة حول الرئيس والفتى 


في موسيقى راقصة يراد 
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مجزرة إهدن 


سليمان. بعد تلاوة الانجيل آلقى المطران نصرالله صفير نوعا من 
عظة قال ا «لا شیءَ یمکن ان يعزي وا حلت بها 
کو ا الغبطة البطريرك مار انطونيوس برس 
ا Ftp‏ هذا الحزن الذي لا يمكن أن ا ارڈ 
OT Ek‏ المونسنيور القاصد الرسولي» ومع أصحاب 
ا a‏ دوا أن ننحني أمام هذه النعوش الاجا 
والثلاثين» نعوش واحد وثلاثين شخصا صاروا بعد الآن في 
الأسقف نصرالله صفيرء الذي صار البطريرك الجديد 
ا شكلية وعن التقيّد بالأصول الليتورجية e‏ 
ا ا بالنبرة المتجردة أناها: فنسال الله بقلوبنا ا 
اا من 4 اضرق وويلانت أجرق» فسالة آل راف 8 وأن 
0 على موتانا نعمته ورحمته ویسکنهم E‏ 2 7 
قلو رتا فن الأفكاز الشريرة يةه ET a‏ مين 
اا الجمهور حينذاك يتحرك نحو دارة ال فرنجيه. ادا 
رال رای د سوار أيقط بالك ا ا 2 
Erg E 0‏ مکتوب : «کان 
التي تحركها غير المنظم ظاهرياً لطقس غير 
ا ظاهرة جديدة في لبنان» الخارج لتوه ن حر 
pg eR‏ 
CE E‏ ج ere‏ 
o e‏ في ال 
2 الرئيس فرنجية إلى عدم إطلاق الرصاص الذي يصحب مراسم 


توصية» ذ حظ وجود 
الدفن تقليدياً. كان هناك تقيد تام بالتوصية» فلم يلا 


EN E tL 
واحدة فى الموكب‎ O o 
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عاد موکب الجنازة نحو القصر» کن الرئيس رضخ هذه المرة 
للدعوة إلى العودة تالسيارة. BE‏ وصوله» زفي اليد بتقبل 
از وما الرئيس إلى طبيبه الذي انتابه الرعب. فانحنى على 
الزعيم المسسن الذي قال له: «اطمئرم يا 
8 لم يصدق الدكتور رهبان أذني بے ما و 
بنظرات متسائلة. سأله جاره طبعاً: «ماذ| طلب الرئيس ؟ 

ی ا و 14«! 

ا اھ ب ھا انس مي س ې ريني 
بینما کانت مسيرة تقديم التعازى في الصالون وال سر عل حل 
القاعة لتقدي يم التعازي نحو خمسين | الف شخص خلال أسبوع اکل 
8 لبتانء من رجال تين اوعجري ومدئيين مروا بهذه القاعة 
4 الاتحاد الذي كان هرب من اللبنانيين في الحياةء أعيد اكتشافه 


القضائية في جبل لبنانء أن يفعل اللازم لأجل 5 إنه أحد أبناء 
العائلات الخمس الكبرى في زغرتاء وضابط مقرب 
فرنجیه وابنه طوني . کان | الجنرال مکاری قاطعا : (استسل 
جذريا کل شکل من شکال الانتقام الفوري» پرا پس أن اق 


و س 


Tonathan Randal, Going All the Way: Christian Warlords, Israeli (5) 


Adventures and the War in Lebanon, The Viking Press, 1983. 
العميد المتقاعل تيودور المكاري کان قائدا للدرك اللبتار‎ (6) 


ني من سنة 1993 إلى 
سنة 1997, 
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مجزارة إهدن 


عملية مضادة ضد بلدة بشري» أسوة بكل أنواع الانتقام» من شأنها 
أن تكمل المؤامرة التي دبرها الكتائبيون» دعاني إلى اجتماعاً أمنيا 
عند الساعة التاسعة مساء). 

امام زاء العافاوت الخضن الكبرئع فلرلجج سوك 
الدويهي» كرم» مكاري» ومسؤولي المردة العسكريين» افتتح الرئيس 
فرنجيه الاجتماع قائلاً: «أنا هنا أمامكم وسأقبل كل ما تقررونه!»» 
ودعا ابنه الثاني روبير إلى جانبه. هو الذي سيحل محل طوني في 
رئاسة المردة وعائلات الشمال. ثم تكلم زعماء العائلات على 
التوالي. بالرغم من تحذير الرئيس» دعا بعضهم إلى القيام برد في 
الحال» وظل آخرون منهم مترددين ورين آل ما يجب فحله أو 
تكوين الجهاز العسكري للمردة. 

وضع روبیر فرنجیه حداً لجدال لا يؤدي إلى أي شيء» ثم 
القت إلى الجنرال سکاري الذی کان ضاسا بشكل مسعغرب. طق 
فقجت الكحاقب الآ جربا دوم معة سة. . .> قال الصابط بدا 
عالية وأضاف : «وكما شرح لنا الرئيس فرنجيه» ليس المطلوب أن 
نسهل لعبة العدوء هذه اللعبة التي تستهدف انفجار لبنان بالتواطؤ 
مع دول خارجية»؛ ثم حدد مهمتين تتسمان بالأولوية: القيام على 
الفور بإعادة تكوين مجلس سياسي لعائلات زغرتاء وإنشاء بنية 
عسكرية عملانية تتولى تنشئة وتسليح مجموع قوى الشمال. 

لقد تحدثت صحيفة «لوريان - لوجور» في عددها الصادر بتاريخ 
6 حزيران/يونيو 1978 عن تأليف «جهاز قيادة سياسية» يراد له 
أن يصون الوئام بين إعذن ويشري بغية «إحباط المزامرة ألهادة إ١‏ 
انفجار أمتنا وشعبنا». واختتم النص بالكلام عن ضرورة «الحفاظ 
على علاقات لبنان العربية». الموقعون: الأب سمعان الدويهي› 
رينيه معوض» سليم كرم» وروبير فرنجيه. ونشرت الصحيفة في 


هو إعادة 
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ای باو الجمیل؛ ن حزب الکتائی الذي يقول 
ا أن موقعي البيان يعرفون في فرأرة نفوسهم أن 
ا ل مۇخراً ثم عن ثوزة أهالي المنطقة على | 
و ڪکيل التي تتزل بهم» وعلى جو القع والارهاب السائد 
في هذه المنطقة) 
nS‏ «لوريان - لوجور» 8 جدیداً تارتین فرنجیه 
2 حد في 85 حزیران/ پوتیږ 858 استعاد فيه الکلمات الى 
لھا سس مام رؤساء بلدیات 52 لد في شمال لبنان: منز 
pe 1‏ لم تمس قط كرامة أ آهل زغرتا EF‏ بالل س 
د هذا المیكروت | الذي حاول بذر اشاق ین ابنائنا E‏ 


ننا تمنينا 
في ت ا بے سني پار | ا ویر 


الأ 
لی عش کل قم لیر هه ار شی ا ا حزب 
کا اوم رتس ی ہیی امال میا انرہے۔ روو 


الذ 

ايه امام خیارین ؛ فإدا | أعتقل زا الشخص أن شله الأعمال 
۴ اة لہناتء قلییق مستبا إلى ری 0 1 
my‏ ثب ولکن خارج هله 
a‏ ان بقی فیا گنای راسد وإدا کان غير مقتنع» 
فعليه حينئذ آن , A rg‏ 


من هذا الحزب. ٠‏ وفي هده الهااة الاح iê‏ ن 
يتعرضص لسو هذا ما أردت أن ا أقوله لكم في هذا | اللا 
رض | ء وأرجو 
آگهنة آن يېلغوه ان أبناء رعاياهم». ٠‏ وختم الرتیسن فرنجيه باز 
له 
قائلاٌ : : «أعدكم 0 یمس آي کتائے منز اللحظة 
تبي هده للحظة وحتى آخر 
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مجرارة إهدن 


الفصل الثامن 


ڪوڪب عدذراء الشهداء السو داء 


عندما وصلت مرتا لى حبٿ کان يسوج وواک جشت على 
قدميه وقالت له «ربي. لو كنت ها هناء لما مات آخي». 


إنجيل يوحناء الفصل 11 


الآية 32. 


أتاح توسع تاج طرابلس الكبير قيام أبنية ذات خمس إلى ست 
طبقات إلى الجهة الشرقية من زغرتا التي تعخول شيا فشيغاً إل 
ضاحية استراحة للمدينة الساحلة الكبيرة. فالمدافن سثاكت وظ 
بسستان ريتوك» شديدة الخضرة» غرست فيها أشجار الضتوبا 
لسرت وهي تنبسط في انحدار خفيف بدا من الباب الحديدى 
الکير الذي يحميها من الكلاب الشاردة. لقد دفنت في هذا المكان 
ايا المجزرة ما عدا طولي فزني زره قرا رهما العا 
الین يرفدون في كنيسة العائلة فرب قصر إهدن. 

كانت کوکب اسکندر قد أعلمت بمجيئناء فانتظرتنا عند الا 
اکس لقد بدت قصيرة القامة» غارقة في ثياب سوداءء يلف 


راسها مندیل» بینما یداها تمسکان شال 
عما إذا كانت الطريق كثيرة المشةة 


رحبت وھا وسآالت 


" مین بالالقاف حول ضریح آل کر 
یه ری (17 ست فتل مع ابن حه سیل ووی 
ا e‏ و ۆش اسکندر 


صندوق سادةء قبل انسحاب الكتاء ث کان : 


ا کو ای فی ایی طلبت أن ينقل جثمانه 
1 مہ و ات ب ت ا طت ا عل پد 
ر 


لى الظهرء > حمل إليها المردة ابنها | الثاني وا 
عن هله «الهدية» | الأخرى؛ انه 


| : 
ستعادت ي إياه» وسهرت آي چاتت ! اا الثادجة ۰ 


| دراي التي قصدتها لأجل الصلاة خلال 


يحمل إليها ولداهاء انه كانت ا خيفة) , 


وڪي عذر» المشسهداء السود 


مجزرة إهدن 
العذب. تقول إن الشمس والهواء النقي هما آفضل مستحضرات 
التجميل عند النساء هنا. العينان المتوقدتان»ء الشديدتا السوادء 
تواكبان نبرات كلماتها الهادئة» لكآنها تحكي قصة صارت غريبة 
عنهاء مع مرور السنين. 
لم تصعد أبداً من جديد إلى إهدن. وهي تمضي معظم أوقاتها 
هنا» في المقبرة وفي كنائس زغرتا» حيث تعتني بصيانتها. إنها 
تسهر على كل القبور» «أولادي» كما تقول. لقد كرست حياتها بعد 
قك للميت عاق به العرة إلى العاتلات الض نحدة اجا 
أفرادها» بإعداد مراسم الجنازة. ويستعين بها الناس لتنظيم السهر 
على الموتى» كما لأجل زيارة الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى 
ولا عائلة لهم. 
في متاهة القبور» يلاحظ هنا وهناك وجود الكراسي وبعض 
الطاولات الصغيرة التي رسخت علها آکواب فدت وکاتها جزر 
مسكونة بالحياة. مررنا أمام ضريح «أبو واكيم»» القائد العسكري 
في المردة الذي قتل في كرم - سدة. صورتان مؤطرتان موضوعتان 
على الأرض: في الصورة الكبيرة» يظهر باللباس العسكري والقبعة 
ذات اللون الكاكي» وفي الأخرى التي يعلوها شعار المردة» يظهر 
في اللباس العادي» وله لحية كثة جميلة. 
قبر ابي كوكب يشبه شقة صغيرة بلا سطح» تخطي جدرانه 
إحدى العرائش» ويخترقها مدخل - ممشى مرصوف ببلاط من 
الحجر ذي اللون الفاتح وت کٹ آکار ے رة إجاض اجا 
سرو - وتزينه آنية غرست فيها ورود. الغرفة الرئيسية في العمق 
مغلقة» وفوق الباب الحديدي المطلي بالأبيض»› ترتفع صورتان 
لسركيس وبدوي في إطارين معدنيين بيضويي الشكل مغروسين في 


كوكب؛ عذراء الشهد السود 
الجدار. فے قہة ا 
a e i‏ يط بمد مر دؤوي 
| وتحققت من أن أية نبتة لأ 
چ إلى الما وذلك بحركات أليفة لكأآني کانت فی تھا : 
۰ آ ا ۰ ۰ ي 
اني د تھا فن فر ا کی لے ہیں لے ان ای۲ 
صفح؟ء تقول هذا وتضيف : «مادا يمكن لك أن تقول لعشا ن 
ماذا ۾ أت اة فب ا E‏ 
0 اسن ا۵ تفرك اہی ضر آن سے اتب لأن هذا فى 
وره» کی ری لکن ی لی لیے کم ایلع رن ل 
تعد ذار : س نهذ 
N 1‏ بالنسبة إلى هدا عو ري لای لا بز )ان 
يتكرر هذا الجنون. يجب ان يتوقف هذا الصراع». 
وتغني کوکب» شانها کل یوم: 
«واقفة عالشط بکانى السقر 
مين متلي تعذب وقدي نطر 
ویلاه» ویلاه 
© كل موجة يا ماما ناطرا منكن حبر 
کل موچه ناطرا بدي سلام. . 
يا طير الطاير قلن 
رادي کتير شتقتل 
وقلن بیحبن قلبی 
انکانن #ايعين ان دربي 
دخلك عادربی د5 
یا 1 
ويا عالم لا تلوموني 
عافراق ولادي عميو عيونی 
ا صرت مجنوني 


مجزرة إهدن 


راحو ولادي يا ذلي 
وين بدي إحکي آنا 
و 
بینما کانت کوکب تغتی» انضمت إلینا انطوانیت فنيانوس: أخت 
الوخ. ها قحب هذه الأففية العزيتة. كادة مكفرفة الراس: 
ر معطفاً أسود» وكانت تحمل في قلادة صورة أخيها الذي 
لقبته البلدة بالوحيد» لكونه الصبي الوحيد لعائلة تضم ست بنات. 
على غرار ابن کوکب البکر» قتل آنطوان يوسف فنيانوس (22 سنة) 
ا اة سارل اباد الکائين ارين عرل ضر اله ك 
وكدليل على دوام الأسى ظلت انطوانيت عازبة على الرغم من 
توبیخ كوكب التي تعاملها معاملة الأم. 
مدفن الوحيد يقع على بعد حوالى خمسين متراً. إنه أقل أبهة من 
ف عاثلة اسكندر لكتة يمائله من حيث الاتقان» وهو يذكر 
بالطراز المعماري المربوع للكنائس المارونية . الحجر الأبيض إياهء 
والباب الحديدي إياه. وقد وضعت صورة الوحيد» بالأسود 
والأبيض» على شاهدة من الرخام ركزت فوق القبر بين آنية فيها 
زهور اصطناعية بهت لونها: زنابق زرقاء» ورود حمراء» 
وأقحوانات. وهناك شاهدة أخرى مثبتة بالاسمنت على حجر القبر 
رسم عليها صليب ونقشت فوقها أربعة أسطر بالعربية الفصحى : 
«ربى لو كنت ها هناء لما مات أخي» مار يوحناء الفصل ٠11‏ 
الآية 32» وهذا التأريخ: 1954 - 13 حزيران/يونيو 1978. 
رحبت بنا أنطوانيت. إنها أقل بلاغة من كوكب. تتذكر الانفجار 
الذي أيقظ النائمين في البيت» وكيف امتشق شقيقها بندفيته ومضى 
ولم يعد. بعد ذلك أخبرها جيران أن لها «هدية». وجدت جثمال 
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كوكب؛ عذراء الشهد السود 
أخبها : ۰ : مه ۰ ۰ 5 
N 1‏ يوسا في زغرتا. لا أغدر آن أغ! 
توجه إلى العلي القدير وأسأله شيئاً واحداً: أن سم دزن اس 
E‏ ۸ ء 
جعجع هم أيضا هدية كالتي انعمت بها السماء علينا. وأن يغلقوا 
باب بيتهم ويلقوا المفاتيح من فوق السطح». 
تشرح لنا ذلك قائلة: ا ا 
((رعد الماتم القى والدي مما تيح الست من 
1 2 
دريه فن الدكور). اخواتها اليوم متز وجات وتعیش کل منهم 
۰ شخ | 0 1 
a 1‏ » ٭ م کک 
e 8‏ الوحيد كان الوزير سليمان فرنجيه: 
لوریٹ». کان ا في الا مشر من الس ران چ 
ا ان ٍ < J OSS‏ | 
داخليا في مدرسة الاتينيه فى الرابة (قال شرف بیروت) 
0 و ِڪ 5 , ا 
بعد نلاثين سنةء ما زال الوريتث يذكر تماما آخر نهاية أسبو 
أمضاها مع العائلة: «اغتنمت الطقس الجميل فأمضيت يوم ا 
E‏ ا 
في جري مع أصحابي عبر اليساتين دون أن آری والدى 
اء گنت اخشی ان يوبخني » فلخ ناء بصورة ا 
ا(“ E‏ ا e‏ ۶ ۰ 2 ۵ 
0 إل عرفتي ۽ ظانا أنه س يراني . لک خداع فانک لسر 
۱ مر سیر ۵ کن پسقرتی یرل کے انت ١‏ تائے إل ن 
نهاية الاسبوع ولا آراك حتی! قبّلنی ثم أطفاً لوز کی راش 
7 8 ® 
3 بوم الاتشيرة: نهصت عند الخامسة كالعادة» -۳ اغود اون 
المدرسة الداخلة e‏ ةو ا وق 
اي کانت تنھض دائما لتودعنی قبل أن ا 
د خد ١‏ ی ول ای رلا اع ہے اجر #ورة يا 
| : ^~ . ر۵ 
عزنل ب له 
ي ی کک ا سی کے یر وی سات ر ہے 
على ذراعی اھا : 
عداة زرة» و هة 
المجزرة» في السيارة التي کات تعیده ا زغرتا» تدکر 


LZ? 


مجزرة إهدن 
سليمان فرنجيه أن عمته لمياء هي التي أخبرته أن الكتائب قتلوا أمه 
وأخته الصغيرة. «حالت شهقاتها دون مواصلتها الكلام ولم أشأً أن 
اسالھا عن آب سلا آن بكرت باقبا على فب السيات يفف 
«لكنني حين وصلت» رحت أبحث عنه بعينيّ بين الناس المحتشدين 
حول القصر» وفهمت من النظرات التي تلقى علي أنه رحل هو 
ایشا اعت عه إلى جين الذى قمسي بتراتة الاس 
تلك العماية آلھی امت طریا :. فھے رزوی کان فی ل 
ا هاو أعطانى تسا أبيض يحمل صورهة لای فارتديته فورا 
ووقفت باعتزاز) . 

فام روبیر»› شقیق طوثی نك امین ائتقال زعامة الاسرة وهر 
نوع مي الوضاية غل الخرش داعت ختى سحة. 1990 .ب إلى أن بلغ 
ا اليك تة الساسيىء. طريرك اسرة فرنجيه هو الذي کرسه 
زعيماً ليلة إقامة مأتم ضحايا إهدن بالذات» بحضور ممثلي 
الغاقلاات الكرى وقادة المردة العسكرييج ٠‏ . يقرل كرون إن ررس 
هذا الذي بات هذ ذاك ينهض برعامة الشمال السياسية. 

في إهدن» يسكن روبير دار آبيه الصيفية التي تبعد مئة متر عن 

قصر الجريمة. تتصدر الصالون صورة كبيرة ل سو ليان : الذي 
بنذو آق سلطة ما زالت سرس اسغر مجريات الدار الكى تا 
في ضحی کل یوم حت بخست التقليد الموروت: آهل البكلت 
والأصدقاء والحلفاء من المناطقى الأخرى» وحتی من الخارج. هذه 

اللحظة هى متاسبة للتحدت فى شوون الماغةء العحلية نبا 


(3) انظر الفصل السابع : مأتم وطني. 


ڪو کي عدر“ النشهد١‏ السود 


والدولية» والتقد شرة 
F۴‏ و مااي رایز وداس ي کل قرم ر 
لققضايا. روبیر فرنجيه د تُمَافة وأاسعة» ویشمتم لدی مواطنہه 
1 ۵4 %۵ 
را کے س مسو ت یں من الخوف: «الىله | 1 2 
۰ ) حر الإعماء التقليديين» 
| هه © RS‏ مه ے ۰ 
لحرفي ج ر یک یہ ی ا المقامات 
العثمانيين. | ۰ 
^ والزعيم هر صاحب | اه ١‏ 
| م ك 
| التقليدي للزعيم. الستن من سلالات طويلة للسلاط: 
لعثمانية» کان موضصوع دزا شات رة تأريخىة اتر ويول 4 
ب حه 
ولایزال ۵ الىق ~ 5 5 ٍ ۰ a‏ 
تحليل بقايا المعاصرة للزعامة بعيدا عن الانتهاء. «الزعيم 
ر ۳ ٠ ۰ a‏ هھ ۰ ~~ 
پجسد صور سحص دې نفرذ» يحور دة تزاية خضري شب ز. 
[ : : مه ہی 
صلاحیات توجيهية. وبالمقابل› إذا صح أن الزعيم بتمتع بقدرا 
| . ر رات 
حصریه و عير اعتيادية» فان شرعيته تجد قاعدتها فى الط 4 
ك 
| 5 ” ۰ 
5 ختيارية أو عم الاختيارية من فا المحيطى.. ره 
) : کر له. وهو » 
: ي ) چماعه محلدة 
ليا رافظ j‏ 
ا على هدا الدعم عن طريق الاعتناء أو التظاهر 


ل 


)4( ق جان ۰ . ۰ @ éz‏ 

دوي عه معان لکل رعیم : 1( الضامن ؛ e‏ الناطق باسم» 3( 
رڈ I,‏ ¬ ؛ 

ا ر مسلمة بير ن الخ)؛ 4( رئيس شر طة القاهرة؛ ls‏ 
ج رعیم الجيوش ؛ 6( رئيس حزب » الزعي زعلول باش 7( و 
1 عه نسمى زعامة. ورد هذا فی کتاب بالانكليزية و او ١د‏ | 
iy‏ ي CC‏ يزه عنوانه الزعامة فى المنظرر 
اش رنولد اوشخر؛ في بوشتکز (ا ایباو ون متو رای لیونارد 
بيندر » نيويورك› لثفن: سیدنی » 966 1. 4 
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مجر رة إهدن 


الزعيم هو ذاك الحائز على قدرة سياسية» المدعوم من جانب فئه» 
والساعي إلى زيادة عدد الأشخاص السائرين في ركبه وإلى زيادة 
شرعيته الشعبية التي هي حجر الزاوية في ET‏ 
وتوضح إليزابيت بيكار قائلة: «إن مال اللقب» والوظيفة» في 
النظام السياسي اللبناني» يتوقف على طاقاته التجددية» عن طريق 
تشجيع تحول الزعيم من رئيس عسكري إلى مقاول سياسي» ما 
يفسح المجال أمام أفراد» وخصوصا أمام سلالات عائلية» إلى 
الاحتفاظ بالهيمنة على التبادل السياسي بين الدولة وأبنائها» ساعة 
فقدان أولئك الأفراد والسلالات احتكار العنف المسلح لينتقل 
ی لے ید الجیش الرطی: 
لکن حتی لو شهدنا عودة الوظيفة العسكرية إلى البروز مجددأً في 
مراحل التآزم كحرب السنتين» فإن صورة الزعيم بحسب تعريمه 
الجديكء ظلت باقية بعد فرةة الاشعقرار التق دهن اتنافات 
الطائف سنتة 1989؛ فإنه بعد دورة حربية دامت خمس عشرة سنة» 
حدثت في لبنان «سيرورة شبيهة بتلك التي يصفها نوربير إلياس فيما 
خحص نبلاء البلاط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في 
فرنسا: اتمدن» الزعماء من خلال استحواذ الحكم المركزي على 
احتكار العنف الجسدي الشرعي› و «الانعام عليهم» أي إعطاء كل 


وأاحد منهم وظيفة وق إدارية› او وزارية» أو تذبيرنة» أو 


(5) جميل معوض» الروابط العائلية والزعامة السياسية-الحالة الزغرتاوية» مذكرة 
لنيل شهادة الأستاذية في العلوم السياسية» جامعة القديس يوسف» بيروت؛ 
5 

(6) إليزابيت بيكار» سوسيولوجيا تاريخية للزعيم.ء في التاربخ» والمجتمعات؛ 
والحكم في الشرفين الأدنى والأوسطء منشورات غوتنر» 2001. 


130 


ڪي ڪي عدراء المشهد السود 


تة وهكذا ا 
عوضتهم وظيف. : 
وظيفتهم الجديدة كوسطاء عن إضعاف 


ان بے ۹ ر 
1 ا روبیر فرنجړه» الذي يدرك تماما هله التطورات الس بط ل 
ان پسخر م 2 ا 
م کلم کچل ساس روزن کان ھل انون چ 
EEN‏ ۵ ا EE‏ | 
ا ۴ ایا الذي ررح تحته کوک وأنطوانیت» كم ا 
1 اة هن القيام يقليل ساق لاخدا و سے ما 
ا للق ا ی ' 
اا ھا کت اه في اجر الارن نی وی ی 
نحدث التائ إياها ما دام“ زد ر 
پری ر 3 
خن حاولت اس ك اا 
ا ل اه رسع ها ي شال اسم 
۴ ر عيه. «قام بيار الجميل جر في ری الل اا 
1 الا ل 
۳ س على الترحیب به والتهلیل له كما يقول» «قبل أن 
ا وة کپپره اقامها والدي ال کان E‏ 
ل هدا مخالفا لاذب السلوك E‏ ا : 2 
السلوك. I‏ 
لقر 8 
Ahn‏ ) کا باع رغاد بیان الجیل إلى بی ورف 
فو ی شاید إذ عاین آن ہا کان رم الان : 
1 1 د ^ يصمد 
م دزوعه إو الهنمنة على المناطق الشمالة. 
کا“ 2 1 2 + ۷ 
الى و ۴ دن ی ااا ی کے ا س 
بيار الجميل طمر نون م 
| ج مجو رین ای وض الد على او عا 
ا“ لمسيحية بكاملها» بم فيها المناطق الشمالية الصامدةء التى كانت 
maar‏ 2 
)7( إليزابيت بيكار» المرجع المذكور آنفاً. 


ء 
وو 


مجرارة إهدن 


ولعلاقات لبنان الدولية ليس مع الجارة سوريا وحدهاء بل مع 
بلدان الخليج أيضاًء بالنظر إلى وزن الطائفة السنية في طرابلس. 
في الواقع» إن محاولات الكتائب الرامية إلى السيطرة على الشمال 
لم تجح قط. | 
العائق الرئيسي أمام هذا الطموح المجنون يعود أيضا إلى كون 
سكان جبال لبنان الشمالي يقيمون» من منذ زمن طويل» علاقات 
وثيقة مع سكان جبال سوريا. فإن أسرتي الأسد وفرنجيه حليفتان 
منذ خمسينيات القرن المنصرم. «وبالتالي فإن للشمال حساسية إزاء 
كل نوع من آنواع الاتفاق أو التحالف مع إسرائيل» يقول روبير 
فرنجيه» «بينما أن هذا الخيار هاجس قديم يسكن أسرة الجميل» 
الواثقة من أن الدولة العبرية ستساعدها في إقامة «دولتها المسيحية) 
المتحالفة مع تل أبيب» وفقاً لاستراتيجيا بن غوريون وأتباعه 
القديمة القائمة على استخدام الأقليات كأدوات». 
إن هذه الاستراتيجيا القديمة والمشاريع الاسرائيلية الرامية إلى 
تقسيم لبنان عادت إلى الظهور سنة 1954ء حسبما جاء في يوميات 
عوشي شاریت" وزير خارجية إسرائيل الأسبق الذي كان يعارض 
بشراسة ما يدعوه «مغامرة جنونية». يروي الرجل ما دار في اجتماع 
جرى يوم 27 شباط/فبراير مع بن غوريون ووزير الدفاع موشي 
دایان : 
«هذه هي اللحظة بالنسبة إلى موارنة هذا البلد ليعلنوا قيام الدولة 
الخسح اأجتها فان ذا عمل جنوني› إذ إنه سيكون على لبنان 
المسيحي أن يتخلى عن صور وطرابلس والبقاع» وما من قوة في 


(8) موش شاریتٿ» پومیات (8 اجزاء)) منشورات ماریق تل آبب: 1978 
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ڪو ڪي عدر التشهد السود 


الم تستطيع أن ت لجات إلى ايعاد السابقة للحرب العالمة 
ای حصوصا لانه بدلك ققد علة وجوده eT‏ ۰ 
e‏ داق کت بن غوريون في رسالة وجهها إلى شاريت 
ڪان ا الاشنسف في الجامعة العربيةا؛ وأآن 
ای اون الكثرة بين سكان لبنان التاريخي» وهى كثرة 
ذات ا ا تختلف عن تقاليد وثقافة سائر اعا الا 
ی وأاضاف : ضمن حدوده الموسعة (ارتكبت فرنسا أخطر 
بتوسیعها حدود لبنان) لا يتمتع المسلمون بحرية العمل كما 
ازرد جي ولو كانوا الكثرة» وذلك خرف من الس 
ر مسيحية یکون بالتالی عملا طبيغيا؛ لهذه الدرلة 8 
تاريخرة ا فئ الظروقف الماديةء يکون هذا مستحیلاً a‏ 
: ت . في لحظات البلبلة» والثورة أو الحرب الأهليةب 
اض ر خی الا ین بأنفسهم أبطالاً. قد تکون 
Hi‏ دولة مسيحية في جوارنا. مدا پعیے» هز 
ا ٥‏ الطاقة وکل الوسائل يجب أن توضصع في حدم هذا 
E |‏ من واجبنا أن عل فی اکل الا ناساس لجل إخدات 
ht 8‏ 0 هدفنا لن يتحقق دون إعادة رسم حدود 
. أ اذ استطعنا أن نجد رجالا في لبنان» أو 
ان بنانيین؛ قادرین أن يحسدوا صفوفهم لأجل إنشاء دولة 
| رونيه» فإن الحدود الخوضسيعة ووججود عدد هام من السكان 
لمسلمین لن تعود ذات نفع i‏ 
ت ا 4ء وعلی آثر اجتماع لمسؤولي الدفاع 
و رجیة» كکتب شاریت في يومیاته» متحدثاً عن رئيس 
ر 
(9) المرجع المذكور آنفاً. 


مجزرة إهدن 


الأركان موشی دایان : امن الضروري› کون نظره» أن تعر ای 
ضارط › ولو برتبة رائد بسيط › نستطيع حمله على التعاطف معنا أو 
شراءه» وندفعه إلى إعلان نفسه منقذاأ للموارنة. حينذاك يدخل 
الجيش اللاسرائيلي تان ویحتل ما يلزم من الأراضي› ويقيم نظاما 
مسيحياً يتحالف مع إسرائيل. وتضم أراضي جنوب الليطاني إلى 
أيار/مايو 1954 ایشا : ايك رن الأركان خطة ترمي إلى شراء 
يتظاهر بانه يلبي نداء إلى تحرير لبنان من ظالميه المسلمين'. 
وقد آكد صعود الناصرية سنة 1958 وما نجم عن ذلك من 
مجابهات في لبنان بين القوميين العرب وأنصار الخيار الأميركي 
للرئيس شمعون» اهتمام i TIC CMT‏ 
علاك آمك ملي الج الآردنى قلسن سح 1970 يلرل 
بالرغم من اتفاقات القاهرةء الموقعة قبل سنة» والتي كان يراد لها 
أن تنظم العلاقات بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
فقد راحت هذه العلاقات نتدهور حتی 0 ال المجابهة 
الكشوفة بين السات القلسطعة والمعبات السيحة: الان 
الذي فاقم اهتمام تل أبيب بموئل المقاومة الفلسطينية الجديد. 
يخلص روبیر فرنجیه› القارىء الشبة لخا کک مناوت ا 
القرل: «خلال السنوات الأربع التي تلت صيف 1974ء اتضحم 
مکونات المؤامرة› ونضجت . گان المشارکون فيها ينتظر ون اللحظة 


(10( المرجع المذكور ا 
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كوكب؛ عذراء الشهداء السود 
الفتاشة | ا 
ا ¢ لوضع المؤاتي والسواعد القادرة على وضعها مود 
r :‏ ود عاك سرن فوسل اللعب سل الح ما ا 
ارتا وري وچاد ای افتعال ذريعة تبرر لاحقاً ش. عر( : 
عسكرية بمثل هذه الضخامة على بلدة 
| وعلی بیت بلا دفاع». 
اضعودا إلى أسباب مجزرة إعذن ينر شخصية طو 
: 2 ”سحصيه 
1 ج من حرب السنتين“ کال النجم 
| لفقي فى الطةة السياسية اللبنائية يفرض وجوده كرا 
r EEC ۴ ۰‏ ۵ حل : 
قا دا ORE | 1 ١‏ 
جديا امام طموحات آل الجميل السياسية» وأمام رغبتهم ذ 
| 2 یا سے ر عبتهم 
لهيمنة على المعسكر المسيحي› TT‏ ا 
بالوصول إلى الحكم. 


2 ا 


مجر رة إهدن 


الفصل التاسع 
طوني بك» الوريث المصعوق 


اوأسوة به وبكل واحد من هؤلاء الرجالء وعت إسہانيا 
المنهمكة ذاتها احيرا - كما يفعل ذاك الذي فجاة يسائل نفسه 
شاغة لى الموت غالس م ¥ بقعت الر ب إل مرت دك 
شف الحا مر اتا 


اتغرية وء الإفل: 1937. 


کل اللتا تی يذکرون شتاء 1940 - 1941 الذي کان قاسياً بنوع 
خاص» وكان سكان لبنان الشمالي يعانون تقنينا قاسيا. ليلة عيد 
رأس السنة» ونظراً لنقص المواد الغذائية» تجمع أهالي زغرتا 
بصورة عفوية في الساحة الرئيسية» ومضى وفد منهم إلى طرابلس 
ليقدم عريضة شكوى إلى سليمان فرنجية. وحين 0 الا خير 
المتظاهرين . 

تؤكد الذاكرة المحلية أنه في طريق عودته إلى زغرتا عن طريق 
فهوة الت › قب منزل أسرة روههة»› قبالة سبنما ل کو نکورد» ارتمت 
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ج e‏ وأخذت تلطم صدرها طالبة: «الله يرزقك 
: "ل کت ری ی ی وفي أول أيلول/ 
بر 1941 ولك اطوني رجه في إحدن؛ فى دار اباب 
کک طونيء کان بحسب قول آخواته محا ولکن مشاغباًء ولم 

یکن ٿالسيدا مجتهدا على الدوام. لديك قان واند.. ات م 
تسمیع ت وتحضير واجباته مع صت روییر وشقیقات سرا ا 
8 لقد 9 خدوسة آل رة منذ عامه الرابع وكان يذهب الب 
ردا غا شمر حمار يقي مريوطاً إلى الشعرية طيلة شرة إلتروس . 
لکنه» اي الحمار؛ کاب يضل الطريق آحبانا وها مأ اه 
وني 0 يتذوّق متعة الهروب من المدرسة. واصل 7 
و لساري الصا ي لیے رل سے ا 
اي ر وتكيف بدرجة متعاوتة هع جو دراسة أكثر اجتهادا 
منتظرا عطلة نهاية الأسبوع یود إل آجواء زشرتا رینم ی 
ادس بركوب الخيل ؛ کان يمتطي حصانه یومیاً ویلتقی في 
jE‏ ن فاط الوظيء واتمطل) و الوجشن 
ا 0 
8 والحرج» والدواليب. او بكوفا الذين اعتادوا على 
) في يوم من الايامء تار كيرا في العودة إلى البيت. فخرج 
وره وأصدقاؤهم يبحثون عنه في أماکن اعتاد أن يرتادها» لکن . . . 
ا جدوی. عثروا عليه أآخيرا في بساتين خا یت کان اللا 
3 و ماراب اللوم: «ماذا تفعل هنا حتی هذه 
۰ نایاپ 2 ن ارون فيل لي إن بطل لبنان 
اد يا تي کثیرا إلى ها؛ بين اجار الحفاح والأجاص فى 
ميناء مع اسسا اجتاط می الدرام چچ اولع پر ب 
الخيل ٠‏ وبالجياد والفضاءات الرحبة. 


مجرثرة إهدن 


حصل على سلاحه الأول» بحسب التقليد المحلي» وهو صبي 
صغير» ومنذ أن كان في السادسة من العمر» كان والده سليمان 
يدربه الرماية وفنون الصيد. 

فى سنة 1958ء غادر طوني فرنجيه مدرسة الفرير في طرابلس 
وا بمدرسة القلب الأقدس في بيروت. استعاد طيلة هاتين 
السنتين متعة الهروب من المدرسة. هناء حل اهتمامه بالفتيات 
الان بالسياسة محل ركوب الخيل ونزهات تلامذة الثاتوية: أما 
زواجه فلم یخرج على تقاليد آهالي الشمال. لقد وقع وهو في 
الخادي والعشرين من العمر في غرام فتاة لبنانية تقيم في مصر 
كانت قد جاءت لتمضية الصيف في جوار إهدن» عند خالها الوزير 
اکا جیا تخا انها کیا فردای: لقد كان الوقت ضاغطا 
لأن خطيبته مضطرة أن تعود إلى مصر»ء لكن بما آنها لم تبلغ سن 
الرشد بعد» كان عليها أن تحصل على موافقة والديها إذا فكرت في 
الزواج. لكن طوني› العاشق الولهان» قرر أن يتجاهل دا العاثق 
وأن يلجا إلى التقليد القديم. تقليد «الخطيفة»» واضعا بذلك 
الجميع أمام الأمر الواقع. انتقل موكب «الخطيفة»» ببركة الأب 
يوسف يمين» بين زغرتاء وطرابلس» والضنية» وعكار» وكسروال. 
وبعد تدخل البطريرك الماروني في آیلول/ سیتمبر 1962 عقد قران 
طوني وفيرا فى كنيسة مار الياس في آنطلياس» العامية. 

هذا الرضع الجذيد عرز ميل إلى دراسة اريخ لبنات واا 
الاهتمام بالشأن العام» الذي ظهر عبر متابعته المتزايدة لنشاط 
اسرته. كان عه خي اقرنجيه ناتا مق س 1934 وقد الا 


)2( وقعت اتفاقيات القاهرة في 3 


طوئي بك الوريث المصحوق 


يصل إلى رئاسة الجمهورية بعد ولاية الرئيس بشارة الخوري الأولى 
الذي انتخب مرتين سنة 1943 وسنة 1950<. 

لقد قطع طوني دراسة إدارة الأعمال ال كاف قد باش عب 
اء اليسرغي بجامعة القديس يوسف في بيروت» لكي يتفرغ كليا 
السياشسة: فکان هو الذي يستقبل الناس في مکتب والده فی 
طرابلس» متمرناً بذلك على مزاولة العمل السياسي في لبنان وع 
إدارة التوازنات المعقدة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة. 

في سنة 1969 سنة اتفاقات القاهرة» اتخذ مبادرته البارذة 
الأولى إذ أقام أول معسكر للتدريب العسكري في بنشعى القائمة 
لی عر تفات تشرف على زغرتاء فكان بذلك آحد آزائل 
اسر ولي السياسيي اللبنانيين الذين استبقوا المجابهة المقبلة مع 
المنظمات الفلسطينية. وأكد منذ تلك الحقبة المبادىء الثلاثة غير 
القابلة للمس التي كانت في أساس حياته السياسية: 1) الدفاع عن 


(1) لقد كان الشخصية السياسية بالنسبة إلى العائلة قبل آن يصاب بنزيف دماغى سنة 
1997 فيما كان سليمان فرنجية بصفته «قبضاياً) يتولى زعامة القاعدة العشائرية 
والإقطاعية في زغرتا. وبصفته وزيراً للخارجية فقد تولى المفاوضات الفرنسية 
اللبنانية في شأن الاتفاقيات النقدية سنة 1948. كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية 
ر ات لايح في ري المتعب بسب ية زنير وا برها سي ماق . 
نکوٹ بعض النواب بوعودهم لانتخاب حميد فرنجية» فذهبت أصواتهم» بتأثير 
حجج الإنكليز المالية المقنعة» لصالح كميل شمعون رجل لندن. 
تشرين الثاني/نوفمبر 1969 بين القائد الأعلى 
للجيش اللبناني» الجنرال إميل البستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياس 
عرفات. سمح هذا البروتوكول العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية باستخدام 
اجزاء من الأراضى اللببانة مرها العرقوب في الجنوب) للقيام بأعمال 
مقاومة ضد إسرائيل» والتزمت هذه المنظمة في الوقت ذاته باحترام سيادة لبنان. 
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مجرارة إهدن 


اة المتد الجر والسحفل؟ 2 رفض كل بديل طائفي؛ 3 
الحفاظ على المصلحة الوطنية يتقدم على المصالح الخاصة. 

وأفاد من شغور مقعد والده النيابي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية› 
فاس تاا ن زغرتا فى 25 شري الأول/أكتوير سنة ٠1970‏ 
وفتح مكتبه الخاص في طرابلس» ووجه إلى والده التحية العامة 


الجا لبة: 
«أتمنى أن تكون للبنانيين رب الأسرة الذي عرفته فيك. في تلك 


اللحظة فقط ستنفتح أبواب الأمل على مصاريعها أمام الجميع. 
الأمل بان يتساوى كل اللبنانيين أمام القانون. الأمل بأن يسود 
النظام في ظل القانون. الأمل بأن يكون لبنان لجميع مواطنيه دون 
پت الآغة والسره ن الالكج والمروسن. الامل بان 
تتمتع الطبقات العاملة بأفضل ظروف العمل وبمساواة حقيقية في 
الفرص. الأمل بأن يتمكن الشعب من المشاركة في أعباء الحكم 
والادارة ضمن إطار الحرية والديموقراطية الحقيقية . الأمل بأن تتاح 
للشبان المؤهلين إمكانية وضع مؤهلاتهم في خدمة بلدهم الذي هر 
بعاجة آله داك سیفاغ اللبنانبوتء مشلي: بان يكونوا بدا 
أب معروف باستقامته» بكرهه للطمع بالربح» الصفتين الأوليين بين 
صفات ذاك الذي بات أول لبناني بخ لقب ارس لل 
ابتداء من تلك اللحظة»ء باتت حياته ممتزجة بالتوترات اللبنانية 
والشرق أوسطية» وألقى» عند ظهوره لأول مرة في البرلمان» 
خطاب النائب الأصغر سنا الذي بثته الاذاعة اللبنانية : 
«أود في هذه المتاسبة أن ألترم بثلاثة أمور أمام هذا المجلس 
النيابي . إكراماً لفخامة الرئيس سليمان فرنجيه» كما للسيد حميل 


(3) صحيفة النهار»ء 25 تشرين الثانى/نوفمبر 1970. 
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فرنجيه الذي احمل التزامه ورؤيته» أتعهد بأن أدافع باذ عن الحة 
٣ ۰ |» 1 ۰‏ ۰ 
في وجه للم مع بقائي مخلصا لبواطي فى الال شضرتا 
اشغ اللبناني موتا وام الشاب اتود باق أف إا 
سالتهم مدافعا ع٠‏ ے. | ) 
3 فعا عن عزمهم على بناء لبنان جديد. أخيراًء أتعهد 
اا اسي بان امل رام الش وان رد لها اج ا 
أ ء ۶ 
8 إلى مكاني بيته؛ لاي افضل اله سو ان أرق می 
يه اند د اق ۲ 
2 و : عمل الرئيس من أن أكون إحدى الدمى في مسرح 
یراد له آن يعكس صورة حكمه الخاص». ۰ 
أعاد و ةم أ 
و د في علډه مناسبات تا گك اف ر 
E‏ | ا البرلماني ولدور 
ب : «مواطن عادي کلفه ناخبوه بتادية مهمة مدو لکن دائما 
لما فيه الخير العام». وكان مدافعاً شرساً عن النموذج الديموقراطى 
الذي قال ع: e e‏ 
عت س بونستون تشرشل» إنه ليس الأفضل بل 
»* ا 2 E‏ ا ذش ۰ 4 ۰ 
قل سو بين الا فة التي نعرفهاء وعمل جاهداً على تأليف كتلة 
برلمانية محورية» لا اوسطية» على الرغم من تسميتها جار 
١ )‏ يتها من جانب 
لصحافة ب «الكتلة الوسطية الجديدةء وإنما قادرة من موقعها أن 
د م Ei‏ 4ه 6 »»** 
ي دير الحكم وان تکون وأزنة عند اتخاد القرارات اکر ال 
سین او گان (امجموعة طوني» تضم النواب وا 
یب روت جارس کیم ویس هه فا 
المولى اھر : ) | 
۰ 3 3 ج 2 2 
ا ۶ ین طون فرتچة ونر اللبريو وافرق رالمات 
صحيمه کل شيء إن طوني» بو صفه ابن رئيس الجمهورية» 
لیس ویر زیر على اطلام ولیس ساك ہن شیع رشے : 
2 ۴ پیر کی 


4 


اء الخلية ال اة 1 
يه الرئا سیه» | Oa, O OP OT‏ : 
ی ٠‏ ¢ ۰ ملة مميره ونوهھت 


)4( کل شٿيء. 1 آب/ أغسطس 4 
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جرأرة إهدن 


صحيفة الحياة السعوديةء بالتاريخ إياه بآنه «لو كان كل الوزراء 
اللبنانيين يديرون شؤون وزاراتهم أسوة بالوزير ابن رئيس 
الجمهورية» لكانت إدارات الدولة اللبنانية تتمتع بصحة أفضل كثيرا 
مما هي عليه اليوم» إذ إنها غارقة في حالة من الجمود والفساد 
الزاحف». لقد جاء هذا الوصف في ظل وضع غير سليم بنوع 
خاص حيث كان عدد من المناصب الوزارية يغذي انبعاث طائفية 
بدائية كان الرئيس فؤاد شهاب  1958(‏ 1964) قد وصفها 
. تقاسم الجبنة». إن انحلال أجهزة الدولة هذا لم يكن 
غریب غ نشرت اجدات 1975 التي آغرقت لبنان في خمس عشرة 
سنة من الحروب بين الأشقاء. 

مع الالتباسات التي رافقت عقد اتفاقات القاهرة في تشرين 
الثاني/نوفمبر 1969ء ومن خلال انتهاكاتها الباكرة والمتعاقبةء 
اخس طوني باقتراب آيام السوء وقام بمبادرات كثيرة ومداخلات 
لأجل مواجهة «المؤامرة»» داعيا إلى «حوار وتفاهم وطني»: ( 
آ6 تسوب وة ليان وسات وة ارا لآق حقا انين 
پخ راک سو وا ناجک که أن يصمد وأن يتقدم على 
الرغم من كل الأطماع الخارجية الأخيرةا» هذا ما نادى به في 
البرلمان قبل يوم «السبت الأسود» (بداية الحرب) ببضعة أيام. في 
ذلك اليوم» يوم 13 نيسان/آبريل 5ء كان الرئيس يخضع 
لعملية جراحية صغيرة. وفي جلسة مجلس الوزراء الذى انعقد مساء 
ذلك اليوم قال الرئيس إن «آيدي السوء قد صممت منذ زمان طويل 
على إغراق لبنان في الفوضى» فوضى داخلية وإقليمية». 

إن تقاطع آلرة اف الاقليمية والدولية مع الوجوه الداخلية للأزمة 
قد شکل «مزیجا راا ادرا طوني فرنجيه منذ البداية أن هذا 
المزيج قد يفضي» لا إلى حرب أهلية داخلية» بل إلى نزاع إقليمي 
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لوعي بك؛ الوريث المصعو 
و اا سق الکروی اللبنانية أدوات له a‏ 
ة لن يستطيع اللاعبون اا التحكم بها: : النعلم جيداً | 
ا الأزمة الٹی تات بالدرجة | الول حن ا رج 
له يکود مایا ان ر ا اتن دة الاي من لخا 
3 می إن لم آقل صحايا راضية». ازاستتین طونی فرنجیه 
ار بالترتيبات المصرية الجا اتد لج مرد ہے نراق 
8 کے ی کین أشبه بمیزان الطقس : تار 
لبنان والمنطقة المحرطة ل س ا 
ب من ذلك ملو أن راه 
ا تفاقما ا للأحداث مدز التوقيع على اتفاةة سٹاء 
هرة وتل بيب في آیلول/ سبتمبر 9ء ففي آول آیلږل/ 
م ر ر على الاتفاقرة الان اى الاشتا في 
3 لتي وضعت الدولة ایر في امن ر کل هجوم مصري » 
د grt‏ الشمالية» في 
٠ e “1‏ على کل حال إن | الأولى الواسعة 
| ف دارت في الشيال. لهذاء إبان حرب r‏ «انكفاً طوني 


اا بالصمود د في جبهة زغرتا. ر هز rye emit‏ 
کات الحسکریة وزی الیی ]ساو كانت في محلها تماماً». 
يصيف الجنرال : كانت استراتيجيا طونی فرنجیه ترتكز على ثاائة 
ادي غل المدطعة اق تا ی لی لرکو ہن کل ا 
جس ی کدواتیا الورایعۓ یی : المتجسدة في زعيم؛ هذى 


رور ة لوحدة الوا 22 یجس أن تفرض نفسها وتحل محل 
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مجزرة إهدن 


الخلافات العائلية الماضية؛ أخيراًء» يجب أن تتحرك المناطق 
الأخرى على هذا النحو بالذات لأجل الحفاظ على وحدة وطنية 
بين الطوائف) . 
واجه اللبتانيون السنة 1976 بقلق مشروع. فقد خر کم من 
السافاات المسسحة والسلمة ابا آي قريباء وخسرت عاقلات اخرى 
قسماً من آموالهاء وباتت البلاد تعاني من إحدى آفات الحرب: 
الهجرة. وقتضليات فرنسا وكخدا بواسجراليا زالزلايات e‏ 
تتعرض لهجوم حقيقي من جانب طالبي التأشيرات في حين أن 
الأزمة الأساسية كانت لا تزال بعيدة عن أي حلول ممكنة. إن تلك 
السثة المفضلة تشتدعى التذكير ببضعغة أحذاث: 
في 13 آذار/ مارس» طالبت مجموعة من النواب بعزل الرئيس 
aL‏ فرنجيه» وفي اليوم ذاته التحق العقيد انطوان بركات وجنوده 
بقصر بعبدا ليدافعوا عن الشرعية. 
وفي 5 آدارارمارس آمو الرتیس 
وجيش التحرير الفلسطيني ٠‏ الموالبين لسوريا للتدخل مرددا: «الحل 
یکی مایا 
وفى 21 و22 آذار/مارس دفعت الزمر الفلسطينية - التقدمية - 
2 تعبير تلك الحقبة - بوحداتها إلى حي الفنادق الكبرى 
الراجهة البسرية في بیروت . رانا ت في الوقت ذاته معركة 
rl‏ منتصف نيسان/أبريل اجتازت الدبابات السورية الحدود 
اللبنانية في المصنع وتقدمت في سهل ا 
وفي 8 أيار/مايو» اجتمع 69 ناثبا في فيلا منصور لانتخاب 
الباس سركيس زئيسا للجمهورية. 
وفى 16 أيار/ مايو استقبل الرئيس السوري كريم بقرادوني؛ 


السوري حافط ا الصاعفة 
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طوني دك الوريثٹ المصعورن 


مرسلاً من قبل الرئيس سركيس» وعرض عليه خطة السلام اللبنانية 

وفي 21 أيار/مايو أعلن الرئيس جيسكار دستان أن فرنسا 
مستعدة لإرسال «فوة فصل» إلى لبنان. 

وفي أول حزیران/یونیو» دخل 0 جندي سوري مدعومين 
بمئتي دبابة إلى لبنان. وفي الأيام التي تلت» واصلت هذه القوة 
السورية تقدمها باتجاه بیروت . 

فى 22 حزیران/ یونيو؛ 0 الميليشيات المسحة 0 ار 


اين 
ریا فی فذق و بارڭ او یغ اقلاند چن لای 3 شن 
الجيش السوري عملية واسعة على الميليشيات Rell‏ 
اة 

وما بين 12 و15 تشرین الأول ا کرير: دقفت دمح 
صدا وحطمت المقاومة الفلسطينية . 


بقواتها إلى 


وبعد مضي شهر»ء باشرت قرات الردع العربية» المؤلفة من 
وحدات سورية بصورة رئيسية»› تنفيذ مهمتها في لبنان. 

فی ار ستة 1976» جل مال جرب الستين اتعطافا جرهرياً: 
بعد أن جسد طوني فرنجيه هذه المقاومة في وجه العطرزات 
التفكيكية الداخلة والخارجيةت قرض اتفه كراد من رجال الد 
قوياء» بيا في ذلك «خارج حدود لبنان الشمالي»» كما ينوه 
ضا الجترال مكاري. في أواخر سنة 1976ء أخذ اسم طوني 
فرنجیه يتردد في مختلف الأوساط اا والدبلوماسية بوصفه 
شا ممکا تراقاسة الجمهورية اللبنانية. وذهب عدد من 
الصحافيين حتى سے کاب آن «طوني فرنجيه سيكون رجل الولاية 


145 


مجرارة إهدن 


الرئاسية القادمة...». في حديث له مع مجلة الصياد» طرح عليه 
سؤال «أتعتقد أنك ستكون يوما ما مرشحا للانتخاب الرئاسي؟» 
فجاب : «لكل شيء وفته. كل شيء يتوقف على الظروف. الأمر 
الأكيد هو أنني سأواصل العمل» مهما حصل» في سبيل مصالہ 
بلآدي. لل غذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا تيعا لمعطات لست 
متوافرة ألآل». وفي الحديث إياه أوضح وزير الاتصالات رؤيته 
لبلاده قائلاً: «لبنان القديم لن يستطيع العودة» نحن لا نريد أن 
كرو الأ غخطاء إياها: البلاة التي نريد أن نبنيها هي بلاد موحدة» 
متطورة» سيدة» تجمع معظم اللبنانيين . الذين صنعوا النظام السابق 
أنجزوا قسطهم من العمل. لكن الوضع الاقليمي والدولي يتطلب 
لبنانا جدیدا یجب اختراعه». 

وفي حديث إلى مجلة الجمهور بتاريخ آخر نيسان/أبريل 1978ء 
أوجز طوني فرنجيه هذه المرحلة المفصلية كما يلي : 

«احين نتكلم عن قوات الردع العربية» يجب أن نرجع إلى 
مصادرها» خصوصا إلى أول حزيران/يونيو 1976 يوم دخلت 
القوات السورية لبنان كي تساند المسيحيين من جهة» ومن جهة 
اتخرئ» كما فال الرتيس الأسد لأنه لن يرضى بدا بخلق إسراتاا 
ثانية في الشرق الأدنى . لقد تدخل الجيش السوري في لحظة كانت 
فيها القوى المتواجهة تتطلب تدخل قوة ثالثة لوضع حد للقتالء 
بعدما غاب كل ما يجمع بين هذه القوى. ولا أبوح بسر إذا قلت 
إن الرئيس الأسد اتخذ هذا القرار خلافاً لرأي معظم السفراء 
المعتمدين لدى دمشق» وإنه بقراره هذا كان يعلم تماماً أن النتيجة 
لم تكن مضمونة سلفاً. وقد زاره سفير دولة غربية كبرى لينبهه إلى 
أن يلاده قد لا الستطيع أن تمن خياد إسراتيل إذا تروطت سرا 
في لبنان. وحذت حذوه دول أوروبية أخرى» ناهيك عن العواصم 
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العربية التي e‏ إليه برسائل تنحو هذا المنحى . اضطلع الرئيس 

بمسؤۇولياتە› واتاح توخدة عودة الاستقران. بعد حصول هذه 

النتيجةء ااا ای إل عد ری آلریانی ر 

لاجل تحويل القوات السسورنة ا و ردع عربية» تحت إمرة 
الرئیس سرکیس». 

ابتدأت ج مرل قا یا رل سور والقرع الد 
ایل كانت قوة الردع العرية؛ بحسي فرار إتشاتيا» سی 
الاين آلف رجل . ركان كل بلد يسعى جاهداً إلى المشاركة فيهاء 
إلا آنه حین آن أوان اين الرجال الما وجدت سوريا نفسها 
مضطرة أن تؤمن %90 من الجاجات اللو جستة. 
کرای رن ا رھ تک چیا چ اتے د 

ورات سد رلپ بلدا آي پارتیاح اید ن لم قل کی ب 
الارتياح! ماذا جرق بعد ذلك؟ قبل الاجا بشکل صحيح عن هذا 
السؤالء لإا بد من توضيح أمرين : 1( شرع عدد من «الطوابير 
چامسةا ے واللہ یعلے کے آن عددی کر آي لبنان يعمل عل 
خط من قيمة هذه القوات بغية إضعافهاء وربما شل عملها. ولإ 
قوج باسرار جديدة إذا جزمت أن الأجهزة السرية الاسرائيلية 
شحلت البنية الرئيسة لهذه الطوابير؛ 2) إن هذه الواقعة الثابتة» لكن 
الجوهرية» لا اتعدذر البعة الشجاوزات المرتكبة من جانب الجيش 
السوري. فإنه في كل جیری الجالي؛ رسنى آتیعا فریں یں 
لسوء الطالع عناصر فاسدة ومن المؤسف أن الجيش السورى لا 
ال عن هة القاعدة. على أنه لیس بالجائز آن تخجب الس ة 
الغابة وان تخفي التصرفات الضارة من فبل نحو مئة من العناصر 
مكاسب انتشار القوة المؤلفة من 30000 رجل». 

ادركت الأجهزة الاسرائيلية تماما خطر صعود نجم طوني 
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فرنجيه» فأطلقت حملة تضليلية سعت من ورائها إلى تصويره نصيرا 
التقسيم طائفي». ولقد كان بين مختلف المطبوعات المستخدمة لهذه 
الغاية مجلة «الحوادث» التي كانت مجلية في مقال بقلم رئيس 
تحريرها سليم اللوزي» الذي أكد في افتتاحيتها“ أن «طوني 
فرنجيه» ابن الرئيس» كان الوحيد بين الزعماء الموارنة المجتمعين 
في ٻڪر کي الذي طالب بالتقسيم». ومارس طوني فرنجيه حقه في 
الرد قائلا إن «هذا الخبر باطل وافترائي» وطلب من رئيس تحرير 
المجلة أن يتحلى بالجرأة ويفصح عن أسماء الأشخاص الذين 
ينشرون «هذه الحماقة التي يراد منها التضليل». وذكر بالنقطتين 
الجوهريتين الواردتين في بيان بكركي : «التشديد على رفض كل مس 
بالسيادة الوطنية في جميع المناطق اللبنانية ورفض كل مساومة على 
هذه السيادة من جانب أي كان؛ والايمان الراسخ بأن «الصيغة 
اللبنانية» تشكل تجربة حضارية فريدة ليس بالجائز إضعافها عن 
طريق الجهل أو روح المغامرة» أو التزمت». 

وختم مقاله قائلاً «بتواضع وفخر» إن تاريخ آل فرنجيه» منذ 
دخولهم عالم السياسة والبرلمان - منذ سنة 1929 حتى اليوم - 
حافل بالأدلة التي تبت التزامهم الوطنى. أريد أن أذكر لتبيان ذلك 
بالنقاط التالية: موقفهم إلى جانب الاستقلال سنة 1943ء يوم كان 
كثير من السياسيين الذين لا يزالون في الساحة يقفون ضد ذاك 
الاستقلال بالذات ومع الانتداب الفرنسي الذي يؤدي إلى التقسيم؛ 
وموقفهم الذي عرض أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 حين دافع الرئيس فرنجيه 
عن قضية فلسطين باسم جميع البلدان العربية. لولا هذا الالتزام 


(5) الحوادث» بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977. 


) 
) 
) 


طوني بك الوريث المصعوق 
اطي ؛ س دالا لصالح المقاومة الفلسطينية» لكان مال 
#احداث مختلفا جوا ونت تعرف هذا جيداً! اخیراًء كنت لآم 
کن ب ل آ0 اشر عل کہ الااں اتی کی ارام م 
ي احظة دقيقة من تاريخنا يتبدى فيها التضليل حيانة وطية. 
في 2 ستة 1977 كان في وسع العديد من الراصدين أن 
و بان المساعي العصضرية لعقد صلح منفرد ستکون لھا عواقب 
و على لبنان والمنطقة بالاجمال. 5 ن زلا طون و ی 
الذي لا يكف عن التحذير معتبرا أن اهز الصلح الخظرة سند 
ساب لبتان), وکان قبل التوقيع النهائي على اتفاقات گام 
افد ٠‏ بين مصر وإسرائيل› فد شجب بقوة مبادرة أنور لارا 
إلى زيارة القدس «التي ستشكل هجوما مركويا على المرقف الي . 
ورحيال الانشقاقات الافليمية التي ستسببها هذه الماد 
هوني فرنجية العراصم العربية والشعوب.العريية إلى مسا 
الموقف السوري . 
«هذا الموقف الرسمي - الشديد العداوة لاتفاقات كام دافر - 
ضاف ای وضعه الجديد كمرشح ممكن للرئاسة جال سن 
قد من الأعداء «الرقم واخ أ جهرة السرية الاسرافياية فى 
لہنان» حسب اعتراف أحد مساعدي دافيد کمحي السابقين› الذى 
کان في حينه مسؤول الموساد في لبنان. وهو الذي کان «الضارط 
em‏ 
)6( جرى التوقيع على اتفاقات کامب دافید من جانب الرئيس المصرى أنور 
السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن» بوساطة الرئيس الأمیرك 
م کارتر» وهي كناية عن اتفاقات إطارية وقع عليها في البيت الأبيض 8 
مفاوضات سرية استغرقت 13 يوماً في كامب دافيد» وأعقبها توقيع أول معاهدة 


° إً i‏ ۰ » 
صلح بين إسرائيل وبلد عربي: فعاهدة الصلع الأصرايلية ‏ الحصرية دة 


1979 


مجر رة إهدن 


الملازم» لبشير الجميل ولولب «الشراكة الاستراتيجية» بين الأجهزة 
السرية الاسرائيلية وحزب بيار الجميل . 

الصفحة الثالثة في سجل طوني فرنجيه السياسي تتعلق بالرهانات 
على السلطة في المناطق المسيحية» فيما كان حزب الكتائب 
والقوات اللبنانية تسعى إلى تأمين سيطرة لها بلا منازع. لقد كان 
أنصار التقسيم موجودين في هذا التيار على الأصح إن لم يكن 
التقسيم حتى المذهب الرسمي لجبهة لبنانية بُفترض بها أن تضم 
مجموع المنظمات المسيحية. 

في أيلول/ سبتمبر 1977» جمع طوني فرنجيه كل القوى الشمالية 
وأنشاً» بموافقة من والده» الجبهة الوطنية الشمالية التي أعلن 
ميثاقها في سبعة مبادىء: 

1 وة الأ رض والسياسة؟ 2) الليموقراطة وحقرق الاشسان؛ 
3 التعددية الدينية؛ 4) التقدم الاجتماعي؛ 5) المواطنية التي 
يضمنها الدستور؛ 6) المواطنية للبنانيين المغتربين؛ 7) «لبنان يبقى 
البلد الوحيد الذي بستحق أن نحيا ونموت من أجله). وتضمن 
الميثاق بنداً يوضح أن «الجبهة ستعمل على جعل اللبنانيين متساوين 
في الحقوق والواجبات وعلى أن تفيد جميع المناطق اللبنانية على 
قدم المساواة من موارد البلاد والحكم» دون تمييز بين الأديان 
والأفراد». 

إن الشرح اللي حصل فى شتاء 1978 كان عميغاً ٠.‏ فف اناا 
«اجتماع زغرتا» الذي عقدته الجبهة اللبنانية يوم 21 كانون الثاني/ 
يناير 1978ء برز أحد التناقضات الرئيسية بين مسيحيي لبنان. وكان 
ذاك الاجتماع آخر اجتماع يحضره الرئيس فرنجيه الذي انسحب 


(7) أنظر القصل 11ء تلاعب الموساد. 


طوقي بك الوريث المصعو 


3 من 2 في 11 ايار /سايو. ن ناء النقاش مع عائلتى 
یل ووی ر کر بی جا «كل نوع من التعاون 
۴ اتیل وکل رة تقرض على المواطين... وتکرست 
القطيعة ااي 1 ا ر ن ھن ایر ر 
وعدعومة من إسرائيل عاي وة الریع اریت ادان طرنے ار ی 
. الحرب aR‏ معتبرا آنها (خطة ترمي إلى مصادرة السلام 
س البلد الذي نريد أن له ا فام ی لال للق اة 
شن زبارة إلى دمشق حیث أجری عدة اتات 
اسا ر رفعت الذي كان يضطلع آنذاك بوظيفة نائب ال ؛ 
وني رجي پرید؛ من خلال هز| التقارب العلني مع دمشة 
سی ھا رم ای اباط یی الان بالعالم العربى 
وتحالفه مع البلدان التي لا تزال تقاوم إسرايا . 
تقول صحيفة السفير" إن ثية حا أخيراً عمق القطىة 
غړظ انصار التقسيم هو المصالحة الشمالية بين ال ؛ 
اراسي . هذه المصالحة ادع : أ 
تين لانها أعادت لاض فة ا طرابلس ومنطقتها 4 
مسي حيبي الشمال» مقدمة بذلك تكذيا ملموساً للانقسام الطائفى 
الذي تشجعه إسرائيل وشركاؤها. 
هله #المضالة بين القطبين الشماليين جاءت تلبية للاراد: 
الملياسة عند الطائفتين . وهي تسجل خاتمة نظرة واخدة عر 
امسؤولين السياسيين والعسکريين لدى انتهاء حرب الستتين» 
ضرورية ل على إعادة بناء م وا سے د رل ویوا 
الصياد ي قله ركا المسجانة کردا شرا ن وار 


)8( السقير» في 19 أيار/مايو 1978. 


> و 


مجزرة إهدن 


الاعلام العالمية. وأكدت صحيفة ااا بعد إيراد أقوال طوني 
فرنجيه - «مصيرنا أن نبقى معا ونعيش معا في سلام وعلى كل 
مستويات عملنا» - أن «طونى فرنجيه أدى الدور الرئيسي في هذه 
المصالحة التي يتمنى لها أن تكون قدوة لمصالحة وطنية مقبلة». 

في 2 حزيران/يونيو أعرب طوني فرنجیه عن قلقه مجدداً حيال 
المشاريع الاسرائيلية إذ شدد على «نية تل أبيب أن تسحب قواتها 
بصورة أحادية من الجنوب وتساءل عما يكمن وراء هذا الانسحاب 
الذي أعلن آنه سيجري في 13 حزيران/يونيو 1978). 

ذلك أنه بعد مرور ثلاثة أيام على غارة فلسطينية يوم 11 آذار/ 
مارس 1978 دخل الجيش الاسرائيلي فجأة جنوب لبنان» واحتل 
في مرحلة أولى شريطاً حدودياً عرضه عشرة كيلومترات كانت 
إسرائيل منذ زمن طويل تطالب به كي يكون «منطقة أمنية). ثم 
اندفعت قواتها حتى الليطاني» وكانت هذه العملية تحمل اسم 
الدهر. وقي 9 و20 آذار/مارس اتخذ مجلس الأمن الدولي 
القرارين 425 و426 اللذين طلبا انسحاب إسرائيل وإنشاء «القوة 
الموقتة للأمم المتحدة في الجنوب» (01ا١۴1).‏ وفي 22 آذار/ 
مارس انتشر جنود هذه القوة في الجنوب. وأعلنت إسرائيل عن 
انسحابات جزئية في 11 و14 نيسان/أبريل» دون أن تقبل» على 
كل حال» بمبدأً انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية المحتلةء 
خشية أن يكون هذا سابقة يستند إليها في المستقبل بالنسبة إلى سائر 
الأراقي الى استلخها مذ سزيراة رور 1567 . وفي 2 


(9) النهار»ء فى 30 أيار/مايو 1978. 
(10) أنظر: السلام الفاشل - ولاية الباس سركيس (1916 _ 1982)» كريم 
بقرادونی» منشورات ۴×4۸ » 1984. 
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جزیران/ يونيو؛ عشية انسحاب آخر جندي إسرائيلى من الجتوب 
E‏ : 
أ ا 1 1 5 1 ۰ 2 
بالتالي هو خارج هیمنة ۴1×01 . 

فد 8 e‏ ۰ ۰ ۰ 
ء کھت صسحفهة لوفغارو ؤم 14 حزیران/ ونیو 1978؛ تما 

نت القوات. الام اسل . 
الرئيس هرىجچيه وروجته وابنته ذات الثلدف سنوات » وخحدمه» و28 
شخصا من أبتاء المديتة 

يمه » يسيل. في الشمال على أثر هجوم ضار 
قامت به القوات الكاتة اة 

ص ¬ 7 ۵ 

وؤ کت مجلة وبوا يوم 19 حزیران/ یونیو 1978 ايوم 13 
سیادته على کامل آراضیه. لقد کان مقرراً أن یکین هلا ا" 
الشمال ويو للخديعة فى الجنوب». ) [ 

انه مہداً الاواني المتصلة: تظاهروا با لانسحاب من الجنوب كى 
سوا الى دة | . a E‏ 
و م إلى ال لکن بطريقة ا رئ .. بالفعل » يوم 
مجزره إهدن بالذات او الجيش الا اتیل من الجنوبتب سلم 

ret ak ac 2‏ 
مواقعه ا رائده الرديف سعل حلاد. وهكذا تظاهر الاش ائيلين 
yi ) | 0‏ 
بالخروج من باب الجنوب ليعودوا من نافذة السا على خط 

في حديث اخير نشرته بعد وفاته الو کاله الناطقة بلسان المردةء 
وضوح»؛ فيما يتعلق بالكتائب» عن «معارضته لتمدد هذا الحزب ؤ٠‏ 
٩ 1 3‏ ا » ا ۰ 5 
مال | الموقف الذي عبرت عنة اعام الملا فى عد 
مناسبات قد أثار غضب أولئك الذين هم معنيون به مباشرة قبل أن 
: : : : 
صف ج الا بات العميقة لهذه المعارضة». حول التقسيم : 


153 


مجزرة إهدن 


قلت إنني ضد التقسيم» ضد السياسة الرامية إلى السيطرة على 
راض بالقوةء ضد کل شکل من أشكال السلطة غير الشرعية. نحن 
نقف بحزم في معسكر الشرعية» ولأجلها قاتلنا (...). كل ما 
فعلئاه في الشمال كان حقاً ضد تقسيم لبنان. ونحن مستعدون 
للتضحية بحياتنا لأجل منع كل نوع من أنواع تقسيم بلادنا. 

في مساء مجزرة إهدن» أضاف الجنرال تيودور مكاري على 
ا : کیا کل هل السات إن لا اياك لمسحةب 
لىتنان!» . 
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الفصل العاشر 


الإعداد العسڪري ل «عمليهة الارن 


اما عدا القل من الاستتاء ات فال الذصر مصمو ل الجیش 
الأكد عد وم چ الخری ان حو ا قرط اع یي 
هي المڪان الذي ريد ان تقال فه». 


نابوليون «كيف تخاض الحرب» 
الرسالة 16ء الرقم 13652. 


(مجزرة إهدن ليست نتيجة حملة مرتجلة سيئة المآلء وإنما 
وليدة عملية عسكرية أعدت من زمان طويل». 

هذه هي الخلاصة الرئيسية التي باح بها أحد قدامى رؤساء 
مخابرات حزب الکتائب» والذي تحول اليوم إلى حقل الأعمالء 
بعد آن کان في حينه شخصية من الدرجة الأولىء وهو يحرص 
بصورة قطعية على عدم دو اس فى نیل ماه عل الف 
اتا بذل مساع استخرقت ستة أشهر ؛ وق اراد آنا یکی ب دی 
ير رسمي کي يساعد في توضيح نقطة أساسية في تاريخ مسيجي 
لبنان والشرق». استقبلنا في دارة أحد أصدقائه الباريسيين» «على 


هي 


۰ 
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مجر رة إهدن 


أرض محايدة» قال: «كي آؤکد اني أتكلم اليوم كشاهد متحرر من 
كل مسؤولية سياسية وعسكرية). 

هو يرى أن «البْعد العسكري لعملية إهدن هو البعد الأكشر 
جوهرية» لأن وسواس الشيخ نمار وانته شیر اء كما قال عدا 
الأخير فيما بعد هو توحيد البندقية المسيحية». لذا كان المراد 

هو السيطرة» وحتى سحق القوات المسيحية المنشقة التي ترفض 
قيام قيادة كتائبية موحدة تحت إمرة بشير الجميل . فقد استخلص 
هذا الأخير عبر حصار مخيم تل الزعتر الفلسطين ٩<‏ . الذي قتل فيه 
العديذ من المقائلين المسيحيين من جراء عدم التنسيق وبسبب عياب 
شبكة قيادة موحدة» فعمد غداة سقوط المخيم إلى إنشاء مثل هذا 
الجهاز الموخد» وعمل جاهداًء في إبراز البعد العسكري على 
سواه» بغية وضع رسا المليشيات السيحبة أمام الأمر الواقخ 
آخر آب/ أغسطس 1976ء أنشئت شبكة قيادة موحدة حملت 
سم القوات اللبنانية» وكانت تضم ممثلين اثنين عن كل من حزب 
ا رخوت الرطيين الأحرارء والظيمة فخرامي الأرز ‏ 
وفي 30 آب/ أغسطس عين بشير الجميل رئيساً لهذه «القيادة 
الخة للقوات اللبنانية». هذا الاعلان الرسمي سمح لسمير 
جعجع بأن يعزز مواقعه العسكرية في قرى قنات وطورزا وبشري؛ 
وبعد ذلك على حاجز البربارة الساحلي بين عمشيت والبترون؛ 
رأسماً بذلك «الحدودة بين الشمال وجبل لبنان. لقد أمسئ هذ 


۴ 


(1) في 22 حزيران/ يونیو 6 طرَّقت الميليشيات المسيحية مخيم تل الزعتر 
الحصين (شرق بيروت)» ودارت معركة شرسة حتى سقوط المخيم في 10 آب/ 
طن : 

(2) هم عناصر الميليشيا. 
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الإعداد العسكري ل «عملية الأرز» 


الحاجز لاحقاً مضدراً هاما للمداخيل إذ إنه كان على عابري الطريق 
أن يدفعوا رسم مرور. 
في مطلع سنة 1978. قامت القوات اللبنانية بعدة «عمليات 

استطلاع؛ ضد القوات السورية المشاركة في قوة الردع العربية. 

کن ست آشھرة کیا اط الان مينارع» «اعتمر بشير ت 
قبعة مزدوجة: فبعة رئيس المجلس الحربي الكتائبي وقبعة رئيس 
التنسيق العملاني لجميع الميليشيات المسيحية الأخرى. في بادىء 
إلأمرة وحرصاً منه على الفصل بين الوظيفتينء أقام المكتب الوليد 
وات اللبنانية في مبنى إلکٿرولوس في حي السيوفي» حیت کان 
یوجد مکتبه کمحام» فیما وضع المجلس الحربي الكتائبي في 
مشتشقى سابق في حي الکرنتينا» في محیط مرفاً بیروت)“. 

إبان الستين التالیتین» كرس بشير تشاطه اخصرضا لقرض ن 

في المجلس الحربي الكتائبي» مهملا القوات اللبنانيةء التى كانت 
تحتاج إلى طاقم ومعدات بحيث لم يكن فى اهيئة الأركان 
التنسيقية)» سوى متفرع واحد هو إيلي حبيقة› الذي کان يضطلع 
بمهام رئيس شعبة العمليات» أو ما يمكن توصيفه بالمكتب الثالث. 
لم يكن في وسع بشير الجميل أن يستقدم عناصر من ميليشيا 
الکتائب التي كان عديدها قد ذاب عند انتهاء القتال (حرب السنتين 
ملاحظة من إدارة التحرير) نتيجة لامتصاص الجامعات والمدارس 
القسم الأكبر من الملتحقين بالميليشيات» فكان معظم الشاب قد 
استبدلوا الکلاشنکوف بالکتب . 


رعم ذلك استمر بشير الجميل في توطيد اعسكرة) حزب 


(3) الان مينارغ» أسرار الحرب اللبنائية - من انقلاب بشير إلى مجازر المضمات 


الفلسطبية» منشورات آلبان ميشال» 2004. 


مجر رة إهدن 


الكتائب» متخذاً كل المبادرات المفيدة لاستئصال كل قوة مسلحة 
مسبحية أخرى. وقد شهدت سنة 1977 وبداية سنة 1978 سلسلة 
ا لفات السخة نة كل س خرب الوظحيين الا رار 
والتنظيم . «برأي بشير كان يجب أن يعالج مردة الشمال معالجة 
اة کا ر ماعا قر فة إغدة بارس أشن اسل إل 
المكان أول فريق استطلاعي لأجل تحديد أفضل السبل للوصول 
الى :اتس طولن تج فكلا الاه عملي الاوز . لاا 
بالعمليات المكتب الثالث في الكتائب (ب - 3) الذي يضم بشير 
الجميل بالذات ومعاونه أبو ناضر» ورئيس المكتب ب - 3 فادي 
فرام (اسمه الحربي: هورس)»ء وبقدر آقل» إيلي حبيقة رئيس حرس 
بشير الخاص الذي صار رئيس جهاز المخابرات قيما بعد أو 
المكتب الثاني (ب - 2)» وكانت هذه المجموعة تعمل لوحدها 
وايختزية تامة على هذه الترتيبات. كانت الاجتماعات تنعقد في 
بيروت» في أماكن مختلفة› وغالبا في هفزلا بشير. الوجدات التي 
ف مل او كاف مجه أف يكر الأهة تسا مك 
والأوثق ولاءً سياسياً . هكذا تم اختيار القوات الخاصة لفرن الشباك 
(ضاحية بيروت الشرقية)ء النواة الصلبة لجهاز الكتائب العسكري . 

لم يدخل سمير جعجع وأهل الشمال إلى الحلقة إلا بعد ذلك 
بكثير» في آخر لحظة تقريباً. هناك وثيقة رسمية تثبت ذلك : 

إلى مفوضي منطقة 'الشمال» المفوضين المحليين لكل من زغرتا 
وبشري والبترون وطرابلس وعكار والكورة» كما إلى الرفيق سمير 
جعجع» نوجه تحية كتائبية. بالنظر إلى الوضع الحالي في محافظة 
القعاكء هرر ما پلى : 1) تعيين الرفيق سمير جعجع مسوولا 
عسكرياً في محافظة الشمال» بصورة استشنائية؛ 2) منح الرفيق سمير 
جعجع كل الصلاحيات اللازمة على أن يعاونه مفوض محافظة 
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الاعدكى ١‏ ال“ 
۾ عذال لعسكري ل «عملية الأرر'» 


ال وجميع المفوضين المحليين» وكذلك مفوضو المگاتى 
الكتائبرة؛ 3 يطبق هذا القرار اعتباراً من 7 خر ترا زس ن 1978 
واش لبثان: رئيس المجلس الحريي بشير الجميل». 
قبل الحرب»ء کان سمير جعجع» أحد رؤساء وحدات لنان 
مالي في سنته الرابعة من دراسة الطب في الجامعة الأميركية 
اقعه في الجزء الغربي من بيروت» الذي يهيمن عليه الفلسطينيون 
مات اليسارية اللبنانية. اضطر أن ينقل ملف دراسته إلى 
ع القاين پوت الواقعة في الجزء الشرقي من العاصمةء 
یات اة ا ونظراً إلى عدم وجود أية معادلة بين 
امہتین: اضطر ان يقدم مرة ثانية امتحانات السنوات الثلاث 
الأولى کي يعسن من عواصلة اة عند الي يسن وة أن 
ر عند الجميع باسم «الحكيم»» کان سمير جعجع› 
iit he Lee‏ 

أدرج هنا نسخة عن الحديث الذي جرى مع محدثى سنة 2008. 

- ما كان الهدف المعلن ل اعملية ألأرز» هذه؟ 

6 العظلق» كانت هذه تندرج في إطار العملية الأوسع» 
عملية «توحيد البندقية المسيحية» التي كان يراد منها إزالة ما 
ّ اچیاز اسکړي اة ولسائر القوى المنشقة فى الشمال. 

اش الأرز كان احتلال المنطقة موقتاًء طيلة الوقت 
اللازم لإقامة الحكم الكتائبي السياسي - العسكري بشکل مديد فى 
كل مناطق الشمال. 

- ما سبب التركيز كأولوية على بلدة إهدن وقصر طونى فرنجه؟ 


»م “” 
نہفی 


(4) الان مينارغ» المرجع المذكور آئفاً. 
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مجررة إهدن 


ضرت الراس بقوة كان يشكل مسألة ضرورية عند بشير» أي 
به الفا رہز إلى رین اسر المسلاني تی رار دا 
شخص طوني› وبالأحرى عائلته» لا يمثلان الهدف المعلن» على 
الأقل إبان وضع الترتيبات العسكرية التي ذكرناها. 

ما هو عديد القوة التي عُبئت» وكيف جرى وضع خرائط 
عملية الأرز؟ 

كان يجب أن يحشد لأجل العملية حوالى آلف رجل جرى 
توزیعهم على ثلاث دوائر: الخطفة اللدةء الل كان يجب أ 
شر تضف العديد في الدائرة الأولى»ء واربعماية رجل في الثانيةء 
ونحو مئة رجل حول القصر. كانت الدائرة الأولى تشتمل على 
میا ع ها راد لها آة لى اق عة العمالى ما 
وجبلاًء بينما كانت ستة مواقع متقدمة تؤمن تطويق البلدة عبر 
مدخليها الجنوبي والشمالي - الشرقي . فما خض الخدحا 
الجنوبي› الذي هو طريق الدخول الرئيسية» حددت ثلاثة مواقع 
هي : ميتم كفرفو» والدير» وكرم - سدة ومنعطف إجبع (القلب 
الأقدس). وفيما خص المدخل الشمالي والمدخل الشمالي - 
الشترقي؛ كان يجب أن تتمركز ثلاث فصائل في أعالي البلدة بحيث 
تضمن إيجاد تغطية ثانية للمجموعات المكلفة بالسيطرة على ضريح 
آل كرم والمستديرة. 

رق لی من کو فماقل ته کل والح معا این ا 
توي الهجوم على القصر : كان على الأولىء المزودة بمدافع» أن 
تبدأ الهجوم من موقع مرتفع یشرف على الهدف (ضریح آل کرم)؛ 
وغلى الثانية أن تنتشر حول مدخل القصر الرئيسي (المستديرة)ء 
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الاعداد العسكري ا «عملية الأرر» 


وعلى الثالثة أن تطوق القصر ابتداءً من جانبه الأيمن إذا تطلعنا إلى 
اوادي» اتية من وجهة فتدق بلمون. وقد اف الدوائر الثلاثة 
لقيادة سمير جعجع . 

«نفذت هذه العملية العسكرية بتعاون وثيق مع أجهزة المخابرات 
الاسرائيلية» بمن فيها دافيد كيمحي الذي كان آئذاك مسؤول جهاز 
الموساد في لبنان. كان جعجع يشرف شخصياً على الثالثة منهما 
ومعه وحدته البشرانية» ومعاونه الضابط إدمون صهيون الذي كان 
زاس وخدة كان كل ارادا من رها اضف أن اتد 
جوني عبده» رئيس المكتب الثاني في الجيش اللبنانى» كان يعرف 
تماما ٳدمون صهيون ورجالاته» وبالتالي» فإنه a‏ ا 
ابات کاد ا ینکن اة مل ما يى ما اة ع 
مثل هذا القدر من الضخامة». 

قابلنا جوني عبده في شقته الباريسية بتاريخ 22 كانون الأول/ 
امبر 2008 وسالناه عن الأمرء فثفاه بصورة قاطعة مؤكداً آنه عرزا 
انذاك «هذه الاستعدادات العسكرية لتهيئة عملية ترمى إلى ضرب 
کن السره على ایال ب غرم جبق مقو موقل 
اطق المسيحية». الاشكالية السورية - سنعود إلى هذا الموضوع 
لاحقا - تشکل موضوعاً قائماً بذاته» لا تزال تناقش حتى اليو 
خصوصا على الصعيدين العسكري والسياسي . 

«أين كنت» يا سيد عبده لحظة شن الهجوم وكيف كانت ردة 
فعلك؟ 

- في 12 حزيران/يونيو» كنت في مكتب قيادة الجيش فى 
اليرزة. كنت أنام في مقر عملي تحاشيا لأي, امال آسى. ا 
الساعة الخامسة والنصف اتصل بي الرئيس سركيس ع 
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مجزرة إهدن 


يجري في إهدن. أرسلت في الحال طائرتي الاستطلاع المتوافرتين 
وهما من طراز هوكر - هنتر قديم الصنع. ظن الكتائبيون أن 
الطائرتين تبحثان عنهم فاختبأوا. كانت المهمة مجرد مهمة استطلاع 
وجمع معلوماث. آکذ لي الطياران أن عملية عسكرية تجري هناك. 
فاتصلت هاتفيا ببيار الجميل الذي قال لي إن رجاله اختطفوا طونى 
رکد وای خا زی دہ اوی :بک ععع کی کے ا 
الاردغك مرات. بعك فلك سوالى الناعة السایسة والهف 
فلخت ریا ال ريس الجيروة ووك سار الجيل: اكه ع 
رواية الاختطاف» تغخطية لابنه بشير ما دامت العملية لم تبلغ نهايتها 
بعد. أخيراًء أمرت فرقة الجيش في طرابلس بالصعود إلى إهدن 
للتعرف على ما يجري على الأرض بالتفصيل». 

كان جوني عبده ضابطاً في سلاح الهندسة» ثم أصبح رئيساً 
للمكتب العسكري» وترأس المكتب الثاني للجيش اللبناني في مطلع 
سنة 1977. قال/ «كنا نعلم أن أمراً ما يجري إعداده في أعقاب 
أحداث شكا . كان الكتائبيون والقوات اللبنانية في حالة تعبئة 
کا لم الکن تسرف الآاسہاب. كات الرس سرک وانا قد حاف 
نعيم فرح» الضابط السابق في المكتب الثاني» بأآن يحذر الرئيس 
سليمان فرنجيه من أمر ما» لكن الرئيس فرنجيه لم يصغ إليه معتبرا 
أن الكتائبيين لا يحوزون الجسارة ولا الوسائل اللازمة لمهاجمة 
معقله الأهدني. كان الرئيس فرنجيه قد سمح لكل الأحزاب 
السياسية بأآن تنغرس في الشمال»ء ما خلا حزب الكتائب. الأمر 


(5) في بداية سنة 1978» جرت عدة اشتباكات مسلحة بين الكتائب والمردة في 
المنطقة الساحلية الشمالية بغية الهمينة على معامل الترابة في شكاء التي كانت 
من آكبر مصاذر مذاغيل التلكيات المسحة. 
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اعدد العسكري ل «عملبة الأرر 


الذي لم يتحمله بشير الجميل الذى كان يريد «توحيد البندقة 
اس پیر وسمیر جعجع على خط واحد. فی ظل ا 
س کرت احداث جديدة مرتبطة بشكاء وكان الوضع قد 
ات قابلا للانفجار» غير أنه بحسب المعلومات التى كانت لدى 
آنذاك› لم تكن مسالة قتل طوني فرنجيه واردة». 
لن نعرف أكثر من هذا حول «المعلومات» التي كان يحرزه 
المكتب الثاني» بالاضافة إلى تسليم جوني عبده مع ذلك بأن 
«(الاعداد العسكري تة إحدق کان فد عهد به إلى فادي فرام 
وإيلي حبيقة› وفي اخر لحظة إلى سمير جعجع الذي كان بشي 
ا#جميل يثق به عسكرياً ولكن ليس بالضرورة سياسياً. ذلك آد 
امجح کات یرید ان يفرض نفسة في وجه بشیر علۍ آنه الاد 
ايد القائد الحسكري الوحيد المنيثق من الشخب» فى مواجهة 
آل انجين الجاسیة این الم ہکن ییا عریرا لی لیے 
ابت ع راغات بین پیر اوسر جعم فبل عملية إهدن. 
وكان الجنرال بستانيء رصل جاع لی بدت مرن ی چاه 
اھ بغرت تماما نی امت اف جس لکت کان پروی 
الاستغناء عن أهل الشمال». 
ويضيف قائلاً: «في هذه الظروف› كان و يكر السفلة اض 
ر أن تدعي أن هدفها يقتصر على اختطاف طوني . كان الجميع 
يعرف ف ویعرفون جيداً أن زعيم المردة لن يرضى أبدا 
اساك به حيا» على الأقل دون أن يدافع عن نفسه بالسلاح. 
. هي سنة الشرف الجبلية! من جهة أخرى» إذا كان من المؤكد 
ا عملية يشارك فیھا آلف رجل کان لا یمگن أن تعد دون ض. 
أخضر من بيار الجميلء لله يصب علي أت اتصور أن الخيج بيار 
اعطی الامر باغتيال طوني فرنجیه». 
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مجرارة إهدن 


ویتابع جونی عبده: یجب أن نضف او هذه الصورة العسكرية 
الخاصة الحقد القديم بين بشري وزغرتاء أحد المفاتيح الرئيسية 
للسيطرة على الشمال»ء هذا الذي هو بدوره مفتاح الزعامة 
المسيحية. فى هذه المعادلةء كان طونى فرنجيه قوي الصلة برفعت 
لأست ففق الريس السررئ» الذي يبك هو أيضا تعسيم ان 
تحت هيمنة دمشق . بالمقابل» كان آل الجميل قد اختاروا إسرائيل› 
اضيا يكير التي كان قد أقيع والدة والإسراتيليين الذين كان 
لديهم تياران متعارضان: تيار الموساد الذي يحبذ تحالفا مع 
الكتاتب ضد راق جهاز الأستبارات العسكرية الذى برفض 
تدخلاً مباشراً في لبنانء ويحذر من السقوط في رمال متحركة» 
ر6 ١‏ فق ال السا افك الجمل اق الكسات الاوك ا 
الأسلحة الاسرائيلية التي تسلمها الكتائبيون في مرفاً الأكوامارينا 
الحربي» في خليج جونيه» ذفع ثمنها نقداً. في تلك الحقبة - قبل 
عملية إهدن - كان الاسرائيليون يزعمون أنهم يديرون الوضع 
بالتنسيق مع رفعت الأسد!». 

ها وضلا الى الإقكا2ة الررةا كه جر عد قف: ا 
كفل السوريون عملية إهدن لكي يشقوا المعسكر المسيحي. كيف 
يمكن أن يتحاشى آلف رجل الحواجز السورية الموجودة على 
الطييق الساهاية وف الجالا ريقف فافلا إن الجتراة 
حويجي ۰ القائك السوري مط ٢‏ تلاس كان قد «(حيده) 
الجتائون د وجدوا له ((خحطيبة محلية جميلة». إن فرضية هذا 


e 


الايديولوجية لرسم صوره مجریات المجزرة 


العدكى O E. ١‏ 
۾ عدا لعسکري د «عملية الأرر» 


برد الجنرال تيودور مكاري على ذلك قائلاً: «لكن فى تلك 
الحقبة لم يعد يوجد حاجز سوري واحد على الطريق ال ولا 
ف جبالنا» . 

2 انطوان يمين المسؤول السابق في جهاز مخابرات 
اه «إِن فورض الجواجز الور لا وة ي عابي وا 
فرضية الزعم بتحييد الجنرال عويجي . إن هذه الاختلاقات لا يراد 
مها شوى جي المسوولات الحقيقية ن العملكة. لك إن 
القوات السورية كانت فد فككت معظم مراكزها المعزولةء خشة إن 
تتعرض لاعتداء جديد من جانب الكتائبيين › 


و ت قواتها و 
& لکي تجمع قواتها في 


الكازينو. وبعد وفوع حوادث مع اسان وىناء على کل 
| ب چ 9 ك ۶ * 
رئيس فر نجه » کان السوريون حتّی ازالوا کل حواجزهم عن 
الطرق في الشتمال. للك فان آلكلدي ع ١أ‏ تواطؤۇ الكتاء 
ا : | ی اچ وای ین اکتا ی 
و اة حر فن وي الي تالم یکن مرو کاب د 
المجزرة). 

ويضيف : «لقد شكلت السجزرة ضدةة هزت البلاد فى طولها 
وعرضها وحتی داخل الجهاز الکتاشنی بالذات الك خاف من 
تدا ;رة فاد : 8 

عيات المجزرة فاضطر إلى خلق تفسيرات متعدذة تبريراً لهذ 
| ۰ ر 
لمفرضين السياسيين والناطقين تسان الكتائب على الادلاء 
بتصريحات اتهامية بنا على طلب الشيخ بيار الجميل». هنا علق 
انطو ان تما : نط ا 
لوان يمين حينما نعود إلى المنطق العسكري» فر جيداً از 
| وو ال التي سلكها الكتائبيون للوصول إلى هدفهم كانت 
فل مه و م ج 
لا يعرف الافراط!». 


مجرارة إهدن 


ويستعيد أنطوان يمين الخطوط الكبرى للخطة العسكرية المذكورة 
آنفاً» ويجزم «بأن محوري التغلغل الرئيسيين كانا يمران عبر الطرق 
الجبلية بين بشري وإهدن» التي لم تطأها قدم جندي سوري على 
الإطلاق» والطريق التي تنطلق من شاطىء البترون باتجاه فرى 
صورات وقنات وطورزا وسرعل - التي لم تشهد أي وجود عسكري 
سوري قط هي أيضاً - حتى مدخل إهدن. وقد سلك سمير جعجع 
ورجاله هذا المسار الأخير حيث عقد اجتماعين في كل من قنات 
وطورزا لإعطاء آخر التعليمات. في قات استعرضن مع ثمانية 
رؤساء وحدات» مجمل عملية تطويق البلدة وباح لهم بالغاية من 
المهمة التي كان معظمهم يجهلها! وفي طورزا عقد آخر اجتماع مع 
المجموعتين المكلفتين بالهجوم على القصر» شارحاً بوضوح أن 
طونى سيحاول بالتأكيد أن يقاوم وأن الأوامر تقضي بشله بل 
الوسائل» دون أن يستبعد الحل الجذري» أي قتله. وحدهم أولئك 
الراك الا رسف الارن جا اوووها فى سيبل الرس شب 
كانوا يعرفون سر «العملية ضمن العملية»» أي احتمال قتل طوني 
بك. فى تلك الظروف وجد سمير جعجع نفسه في موقع الإمرة عند 
الساعة الرابعة فجراً» في الضنعدية اة خلى اكفس ‏ . 
يخلص أنطوان يمين إلى القول بشيء من الاعجاب: «على 
صعيد الاعداد العسكري الببحت» كانت تلك العملية»› بدوائرها 
الثلاث ومختلف مرتكزاتها اللوجستية» طرفة حقيقية»» ويضيف على 
الفور: «لكن على الورق فقط»ء لأنها لم تدخل في اا 
جدية يصعب تقديرهاء كمقاومة أهل البلدة وشل القيادة لحظة شن 
العملية. إن إصابة سمير جعجع بجراح ونقله على عجل من ساحه 


(7) أنظر الفصل الثاني : 13 حزيران/يونيو 1978ء الهجوم على القصر. 
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الإعداد العمسكري ل «عملية الأرزء 
المعركة منذ بدء القتال قد حرلا هذه الطرفة العسكرية الاستراتيجة 
إلى إخفافق تام». 
اا أحد القادة العسكرييه السابقين في ميليشيا حزب الوطنييه 
عراز فالذى يشسك س ضا بعدم ذكر اسمه» لكي نفهم جيدا 
البعد العسكرى بحت ل تلك العملية التي انتهت بالفشل يجب أن 
لا ننسى أن نوعية التجنيد في الميليشيات» a RT‏ 
وحدهاء كانت في أغلب الأحيان رديئة کي لا نقول یرثی لها. 
کانت البایقیات تجند خصوصاأ من بين أفراد البروليتاريا الحضرية 
اميه رابنا الأرياف الذين ساءت ظروف عيشهم بعد حرب 
الستتين › اي بعد سنتين من البطالة كانتا قاتلتين أحياناً بالتأكيدء 
کیف یمکن أن يطلب من مقاتلين أن يعودوا إلى العمل بالسندان أو 
am‏ أو في الفرن. .. بعد دخول صفوف الميليشيات» كان 
اولئك الناس يطمثنون إلى تناول وجبتين من الطعام يومياً ويؤم 
لهم المسكن والمغسل› ويمارسون دور سادة الأحياء! إنهم» ومن 
خلال انخراطهم في منطق الارتزاق السجلي حذاء گانوا غل 
ا لفعل أي شيء - النهب» الاغتصاب. الاختطاف. الاغشال 
- لاجل زعيم أو قائد يضمن لهم الحد الأدنى اللازم للعيش فى 
المستقبل القريب». ۰ 
ویتحدث سام نصر عن امنظومة الحرب» اللبنانية بوصفها انقيض 
#جتحع" يهمه ان يهدم وينهب ممتلكات بورجوازية ما قبل الحرب. 
الهدم يتناول الممتلكات› والبنى التحتية للانتاج» لكن أيضاً الودائع 
ري والاحتیاطات المالية للمؤسسات والأفراد. ويروي سليم 
نصر آنه اخلال فجرة 1975 1976ء آي السريحلة الأول 
للحرب» تعرض وسط بيروت» بما فيه آلاف المتاجر» والمصارفء 
رالمستودعات› ومرفا ببروت الشرقيةء لأعمال اتيب هجي وغاا 
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مجرارة إهدن 


من خلال نظام اقتسام بالتراضي في الوقت ذاته تم نهب قطاع 
الحمراء - ورأس بيروت» الذي كان المركز التجاري الثاني في 
وک انکر (. .: كما شتت المزفسات الزراعية والتجارية 
کے گل فو زع رسيا ری اب ك 1976 . 
۰ إن محدّثناء الذي کان ضسغا ا بای و اتی کیا 
بتلك «الانحرافات الاتجارية التي عرفتها الحرب الأولى والتي تفسر 
جا جثون الشتل الاغمی؛ يعذگر «آئه بعد مرور بضعة آشهر على 
عملية إهدن» حين كنا نحن الاثنين في سيارتي المتوقفة بسبب 
زحمة السير فى جونيه رأينا إلى جانبنا سيارة فخمة تنقل ابنة بشير» 
الصغيرة E‏ التي كانت في السنة الثانية من العمرء ومعها 
مربيتها . كان إيلي ينظر إليها طيلة فترة توقفنا. وعندما قلعت 
السيانة الست إبلى نحوي وکانت عيناه تدمعان قائلاً: «لكأنها 
الطفلة جيهان فرنجيه. أتدرك كيف تتلوا طفلة كهذه!» إيلي حبيقة لم 
يكن في إهدن» كما زعم بعضهم› که كان اد الوولي 
الحشكريين قن العملية؛ لقد أكد لي ذلك» كما أكد لي أن الغاية 
من الهجوم على القصر كانت فعلاً إلقاء القبض على طوني بك حيا 
أف شاا 

أعطاني القاهذ إياه توضيساً أخيراً يتعلق بالإغداد الضتكري: 


(8) سلی نصر» تشريح منظومة حرب داخلية: حرب لبنانء ثقافات ونزاعات٠‏ شتاء 
0 _ 1991. 

(9) بعد بضعة أيام» في 23 شباط/فبراير 1980ء انفجرت سيارة في حي سرسق 
عند مرور سيارة بشير الجميل وأدى الانفجار إلى مقتل ابنته مايا التي كان 
عمرها 20 شهراً وسبعة أشخاص آخرين بينهم سائق قائد القوات اللبنانية 
وعناصر حرسه الخاص: لم يضصحب بشير ابنته تلك المرة بسبب كثرة انشغالاته. 
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كان مقرراً في البداية أن ينفذ الهجوم ليلة السبت - الأحد فى 10 
- 11 حزيران/يونيو 1978. وفي سلسلة من الأحاديث ا بها 
إلى الصحافي غسان شربل لحساب جريدة الشرق الاأوسط السعودية 
التي تصدر في لندنء يؤكد سمير جعجع هذا الأمر الهام» كما 
يؤكد من جهة ثانية أن «طوني لم يكن الهدف». 

وفي a‏ التي تحمل عنوان «أعرف من أطلق كل 
يؤكد جعجع: «في الاجتماع الأخير مع الشيخ بشيرء 
ارقت عدة مقترحات. اقترحت أن تنفذ العملية ليلة السبت _ 
ا في الواقع› كتت أريد ا8 اعود إلى الجافمة ق اون 
ابيع لکن الاشخاص الحاضرين رفضوا اقتراحي» قائلین إن 
هدا قد یتزامن مع حضور الرئیس فرنجیه وابنه طونی» ونحن لا 
نريد ذلك . فكرنا حينذاك بليلة الأحد_ ا ق لک استہعدنا 
الفكرة للسبب ذاته. اتفقنا أخيرا على أن يكون التنفيذ ليلة الاثتي د 
الثلاثاء كي نتجنب حضور أي مسؤول من عائلة فرنجيه فى إهدن. 
كان الصيف لم يبدأ بعد وآل فرنجيه لم ينتقلوا يومها إلى مقرهم 
الصيفي في البلدة (...). کنا لا نرید أن نغرق في وحول حرب 
توم مئه سنة مح عائلة فرنجيه». 

بعد مضي النتي عشر سنة» يستعير سمير جعجع حرفياً هذه 
العبارة التي قالها الجنرال تيودور مكاري» وهذا أمر مستغرب جداً 
نفهم منه أنه یعطیه معنی ماکیافیلیاً إضافاً يقوم على «استعمال كلام 
العدو بمعنى مختلف» بقصد زيادة الالتباس في واقع معقد من 


قبل “› دة تعمة العقول والقلوبت». 


(10) الشرق الأوسط. في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1990. 
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مجزرة إهدن 


لک الأهم او أن ذاك الجدل المزعوم حول تحدید تاریخ 
الهجوم لا يتفق مع الواقع المعاش والذي يؤكده عدة كتائبيين. فقد 
أكد لنا طوني يوسف أحد المشاركين في الهجوم على القصر» في 
مکتب محامیه بتاریخ 4 أيار/مايو 2008 أنه استدعي إلى مكتب 
الكتائب في قنات عند الساعة العاشرة ليلة السبت ومعه عتاده 
القتالي. «كان هناك هرج ومرج!» كما قال» «حيّل إلينا آننا في 
الساعة الصغر لإنزال النورمندي. كان هناك عدة مئات من الرجال 
المتنكبين عتادهم القتالي پنزلون من شاحنات وسیارات لاند روفر 
تابعة للحزب. انتظرنا حتى الساعة العاشرة والنصف في الساحة 
الرئيسية» ونحن نتحدث وندخن مع الرفاق. وصلت سيارة جيب 
مسرعةء اوترجل متها سمير جعجع واحد يتكلم على الور شارجا 
لنا أننا تجمعنا لأجل القيام بعمل هام سيسجل في تاريخ لبنان 
والمسيحيين» إلا آثه بسبب الأحوال الجوية اضطررنا أن ترجىء كل 
شيء إلى مساء الاثنين» في الساعة ذاتها والمكان ذاته. عاشت 
الكتائب! عاش لبنان!». 

إن هذا التغيير في التوقيت يتصل» حسب الجنرال مكاري» 
بأساليب الاعداد العسكري» الذي وضع من منظور بلدة شبه خالية. 
«إبان فترة انتهاء الربيع هذه» يصعد كثيرون من الزغرتاويين لتمضية 
نهاية الأسبوع»ء أو لفتح بيوتهم وإجراء بعض الاصلاحات قبل بدء 
فصل الصيف . في بحر الأسبوع» وكذلك في بدايته» يكون الناس 
في البلدة أقل عدداً وتكون المقاومة فيها أضعف. هذا هو السبب! 
أما بشأن خرافة عدم وجود طوني فرنجيه وأسرته في اهدن. .. فإِن 
أجهزة مخابرات الكتائب» التي كان يقال إنها تضاهي من حيٺ 
الفاعلية مخابرات أصدقائها الاسرائيليين» كانت تعرف تماما عادات 
الرئيس وابنه طوني وتوزيع آوقاتهما». 
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الإعدلد العسكري 2 «عملية الأرر» 


لقند أشرف المرساه الاسرائيلي على كامل الاعداد العسكري 
لمجزرة إهدن» سما تكد دة ماكر في السعسكرين. ویجزه 
أحد أصدقاء توتو بريدي» وهو أحد المسؤولين العسكريين الذي 
اش التنسيق مع ضابط الارتباط الاسرائيلي» بأنه في أيار/مايو 
8ء اجتمع کل مسؤولي الوحدات المشاركة في العملية مع 
ضباط من الجيش الاسرائيلي في مقر القيادة فى الكرنتينا. وقد 
رفض بعضهم أداء التحية للضباط الاسرائيليين ا ما ادى 
ا کاچ س یی یکی ما ا ر أ حد الشهود الذين 
أگدوا: «إن عملية إهدن كانت موشومة بوشم الموساد» منذ البدء 
يإعدادها العسكري حتى تنفيذهاء من أولها إلى آخرها». 


مجزرة إهدن 


الفصل الحادي عشر 


تلاعب الموساد 


«لا تزا فلسطين وطنا التاريخي الذي لا ينسى. إل 
مجرد اسمها سيشكل بالنسبة إلى شعبنا صرخة احتشاد دات 
قدر خارقة.. أا واقق جلالة الننلطان على او فلسطم ۰ 
سیکون فی وسعنا أن نتعهد بترتبب مالبة تركا. اما 2 
ا 0 اشا شك عاك عضرا في الجدار ضد اسيا 


۶ کی کک کی کو 
اا تیو دور هرتزل (1860 _ 1904) 


«(دولة اليهو د» . 
في مطلع التسعينيات» كنت أشتغل على بحث يتعلق بتمويل 
د ۰ قات 


ة فى الجزاثر (614) والجماعة الاسلامية في 
الاسلاموية المسلحة في الجزائر (614) والح ye‏ 
مصر . ولقد کان لى صديق جزائري عرفته من زمن 2 : 

أ بير أوائإ ضحايا المجابهة المفتوحة بين المنظمات 
حتفه مؤخرا ن اآوائل ر چ ر Î‏ 1 
POT‏ اسا الايام وینما كق اجو 


ة ‏ ا 1[ قدت 
C13‏ رعد اقاف الانتخابات أالتكنر عة في کانون ألا ول تسر 
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تلاعب الموساد 


في قصر الاأمم المتحدة في جتيماة سسعت في دحاليز لجلة حفرق 
الانسان ناطقاً بلسان إحدى المنظمات غير الحكومية يتباهى باغتيال 
ذاك الصديق» فشعرت بصدمة. اكتشفت أن منظمة هذا الشخص 
جمعيات مرتبطة مباشرة ب 61۸» فى 
سويسرا وفي آوروبا. خلال التحقيق حول هذا السديم» اكتشفت 
تدريجياً منظومة تمويلها التي تشمل عدة مصارف وشركات توظيف 
أموال غربية وعربة. وحتي. ذلك العاریخ؛ کین آچھل آن ورك 
ق یراق یں قر ا من یری 

لقد سبب لي هذا العمل مشاکل قى مصارف ورجال أعیال 
#حوديين» في. القت الذي لفت فيه انتباه الأجهزة الاسرائيلية. 
دعيت في أحد آيام سنا 1992 لتاب إلى ةة 
الأسرائيلية لذى منظمة الأمم المتحدة في جنيف. ما عدا التفتيش 
الاعتيادي من فبل الشرطة في مطار تل أبيب. ات آبواتب الدشرل 
والخروج من فلسطين» كانت هذه أول مرة يجري لي فيها اتصال 
رسمي مع الدولة العبرية قي خپاتی. قبلت الدعوة بدافع من 
الفضول. استقبلتني السيدة سيمون فرانكل› السكرتيرة الأولى في 
[لسفارة بحرارة وقالت لي إن أبحاڻي حول «التمويلات الاسلاموية» 


هي ستار تختبیء خلفه عدة 


الجزاثر عشر سنوات دموية تواجهت فيها مختلف المنظمات الاسلامرية والجيشر 
والشرطة الجزائريان» وسقط فيها حوالى 0 قتيل» وفقد عشرات الألوف 
من الأفرادء بالاستناد إلى التقديرات الدولية الأكثر صدقية» ومنها تقديرات 
الباحث لويس مارتينيز» الحرب الاحلية في الجزائر _ 1990 _ يوون 
منشورات کارتالاء 1998. 


)2( ریشار لابیفییر» دولارات الارحهاب - الرلابات المتحر والاسلاميودء منشورات 
عراسیه» 999 1, 


E 


مجززرة إهدن 


لقت نظر سلطاتها» وإ هذه ااترغب في آلمريد من التعرف إلى 
أعجبنى الاطراء وكنت حذرأء إذ إن تعاطفي مع الفلسطينيين 
والس اتات الكثيرة التي كتبتها عن الا راقى الله كان ك 
يمكن أن تخفى على مضيفي ورؤسائهم التسلسليين. كنت اسا 
بتهذيب محاولاً أن أفهم الخاية من هذا اللقاء ومتشوقا إلى معرفة 
الخ و آق هده من الاش اضويعا. 
تلقيت بعد قليل دعوة جديدة إلى عشاء كبير على شرف 
االصحافي) الأسراتلى أورض دان الذي تيل لي إنه يرغب «مطلقا» 
فی الف إلي . الجية الداعية كانت شخصية تثير الفضول؛ إنه 
ا يدعى آفي شيسنر» وهو رسمياً طبيب أسنان. استقبلنا السيد 
شيسنر فى دارته الفخمة في كولونيي» على مرتفعات جنيف حيث 
توچ المنازل الريفية لكبار الصيارفة والعائلات العريقة. كان 
المكان محاطا بتصوينة عالية بت فوق كل زواياها كاميرات 
راق كيف يستطيع طبيب أسنان بسيط أن يمول مثل هله البنية 
الفسيةء وخصوصاًء لماذا يبقى لاختصاصي. في جراحة الأسنان أن 
يحتمى كما يحتمي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؟ ) 
القت سيدة السفارة التي سردت سيرتي الميعة لضفتا قبا أن 
تقدمنى إلى ذاك الذي وصف بأنه «أهم الصحافيين الاسرائيليين؟. 
کان 8 اا آنتا برضا ازفيلين لا يكن إلا أن نتفاهم . کان 
ك حاو اق فل لج قان اققاي اوك اف 
قياس وشکل ملاکم ويحمل لقب «كساس» (ئهھءوهK)»‏ والاخر واحد 
من زبائن صحف «المشاهير» وهو الأمير فكتور - إيمانويل در 
سافواء وارث التاج الايطالي» وشخصية من شخصيات المحافل 
الاجتماعية» يسحقه محتده وعروره المفرط»ء محاولاً أن يلفت انتباه 
الجميع في كل لحظة. على أنني حصلت» من خلال هذا 


174 


تلاعب الموساد 


«الاتصال؛ الأول الأقرب إلى أن يكون مضجراًء» على معلرمة مهمة 
E‏ الأمير شريك مع آفي شيسنر في صفقة مد أنابيب لجر المياه 
في منطقة بحيرة طبريا. وعرفت بعد ذلك أن طبيب الأسنان كان 
متعهدا بتجهيز وإدارة شبكتين مائيتين كبيرتين في نجد الجولان 
وبحيرة طبرياء وهذان ملفان استراتيجيان جداً بالنسبة إلى إسرائيل . 
هکذا کنا بعیدین» بعیدین ا ھن ت کی ن المصنوعة من 
اوش 
إبان السهرة» لم يهتم أوري دان بأبحاثي حول «دولارات 

اللارهاب» قدر اهتمام الملقب «كسّاس» الذي كان يريد «مطلقا»ء 
ی أيضاًء ات ايرائي مجددا في چو اک عدوا حول فعجان قور 
في مدينة كالفان الطيبةء الكثيرة الهدوء والتكتم. فاتفقنا على أن 
نلتقي مجدداً بعد ثلاثة أيام في مقهى فندق بيرغ» المفضل عند 
تجار المدافع وأصحاب مصارف جنيف والمرافقات الروسيات. 
تجمد الدم في عروقي حين زعم کساس أنه يعرفني» جازماً بأننا 
تصادفثا قبل عشر سنوات بمناسبة مؤتمري لوزان وجثيف حول 
لبنان! لقد صادفت في حياتي المهنية عملاء للموساد أكثر لباقةء 
بما في ذلك في هندوراس إبان الثورة الساندنيية» حيث كانوا 
يدعمون جماعة الكونتر ا السيئة الذكر. كان كسّاس يثير الحيرة إلى 
حد ما. لکن بما آنه کان فما مضى ملاكماً فقد احتفظ أبضاً 
بجسد الملاكم وذهنيته. 

إنه» بوصفه «من قدماء لبنان»» يهتم الآن بالمنظمات الاسلاموية 
الجزائرية والمصرية» أي الموضوع الذي كنت أتابعه آنذاك. كنت 


)3( كلمة موساد هي اختصار ل: ھا ۔ موساد لی ۔ مودیعین ۔ اول تافکیدیہ 
میوهادیم (معهد الاستعلام والمهمات الخاصة). 


مجرٴرة إهدن 


وغل ار شى الجر سس إلى خط الأرراقه قحاولة أن ۰ 
الأدوار مركزاً الحديث على الطريقة التي بها مل الشين بيت 
وساعد في انغراس الأخوان المسلمين الفلسطينيين» أجداد حماس»› 
فی الاراضی المحتلة» في بداية السبعينيات» ولماذا فعل ذلك 
وكيف. هذا السؤال كان لا يزال من المحرمات سئة 1992ء لكنني 
كنت متسلحاً بحديث أخذته حول هذا الموضوع من ضابط إسرائيلي 
مقاغة هر الجرال شف الاك السابى لغرةه الذي أكد لي 
كنا نقدم قليلاً من المساعدة المالية لبعض المجموعات الاسلامية . 
کنا ندعم مساجد ومدارس بغية تنمية قوة ترد على القوى اليسارية 
التی كانت تساند منظمة التحرير الفلسطينية» . على غرار الجنرالء 
تبنى كسّاس هذا «التلاعب» لأجل «إدخال الثعلب الاسلاموي إلى 
خم ياسر عرفات القومي». وتباهى أيضاً بأنه كان أحد الفاعلين 
الرئيسيين الذين سعوا إلى تكرار هذا التلاعب» بعد ست سنوات» 
مع المسيحيين الموارنة في لبنان» الذين هم «لسوء الطالع أقل جدية 
من الاخوان المسلمين» . 

وظل كسّاس يتحدث عن «مرحلته اللبنانية» التي ینکن له آل 
يتكلم عنها لأنها صارت «طي الماضي»› فشرح لي آنه کان آحد 
المعارئين الرتيسيين لداقيد كسى هذا التي كحت اعرف دون 
التاريخي لدى الكتائب ولدى بشير الجميل إبان اجتياح لبنان سنه 


(4) الادارة العامة للأمن جزء من دوائر المخابرات الاسرائيلية. يقوم دورها 
الأساسي على منع كل عمل موجه ضد الدولة ورعاياها. وهي معروفة باسمها 
المختزل بالعبرية شين بيت كلاتي ( )58 أو شاباك) الڏی کان سابقا شين 
بيت . وهي مرتبطة برئيس الحكومة مباشرة. 

(5) ريشار لأبيشيير»ء المرجع الباكزر اغا . 
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تلا عب المو ساد 


2. توفقف الحديث عند هذه الاعتبارات «التاريخية». لقد دامت 
اللعبة ما يكفي من الوقت وكنت أعلم أنني سأضطر عاجلاً أو آجلاً 
إلى التطرق وھا ما لحملی؛ وکت بالاید غير راغب فی ذلك باف 
اسن لب اغ اسجيب لدغرات سيموتا التلحة رلا تات 
کساس الذي صادفته مجددا بعد مضي سنة في مقاديشو بالصومال» 
حيث صار صحافياً في وحدة من قوات الصدام الأميركية التابعة 
للجنرال مونتغومري» ولقد هنأته على هذه الترقية 

كان السفير الأميركي في نيروبي روبرت آوکلی قد أطلق عبارته 
الشھیرة: «إذا آحببت یروت فانت سعد اوش 61 کان کساسی» 
في فندق الصحافي الذي چ فيه كل .الضحافة الدرلةء حر 
بالضجر ويكثر من الشراب. تحدثنا عن أوكلى الذي كان كلانا 
يعرفه من «أيام لبنان الجميلة» وعن التلاعب E‏ الدين يوك 
كساس آنه «رسم لهم صورأً نفسانية» أعدها لرئيسه دافید كيمحی . 
تساءلث: على أي افا و لملاکم لم یکن يبدو خير ا 
موند شروید أن يقيم على هذا النحو وبصورة جدية لاوعى 
فریبه . 

لم اك ارت كساس إلا سنة 1995 في جنيف» حيث کان يرافق 
وري دان لأجل إصدار كتابه «الموساد خمسولن سنة من الحرب 
السرية». هذا الكتاب» الذي يمجد أجهزة المخابرات الاسرائيليةء 
کات یراد له آنا يرد على کاب مدر للسرساد الاسرایلى مغران 
«الموساد عميل في الأجهزة السرية الإسرائيلي يتحدث» الت فکتور 
أوستروفسكي › الصحافي الكئندي والعضو السابق فى الموساد. 
كانت هذه هي اول مرة في تاريخ الموساد يقوم فيها رجل خرج من 
صفوفه بكشف خفايا أساليب عمله وخصوصاً تقنياته في الاغتيال. 

كتب فكتور أوستروفسكي» حول الوضع الذي سبق الغزو 


مجر رة إهدن 


الاسرايلي لجثوب لبتان حتى نهر الليطاني في 14 آذاز/مارس 
8 ا چلي ' اكان الحوساد. يحاول دوماً أن يخدع الاأميركيين : 
وأمر إسحق هوفي» رئيس الجهاز» دائرة 14۴ (لوهامات 
بسيكلوجيت: دائرة الحرب النفسية في الموساد) بأن تعد سيناريو 
كي يقنعهم بأن منظمة التحرير الفلسطينية تستعد للحرب» لا 
للسلام. كان المقصود تبرير دخول القوات الاسرائيلية جنوب لبنان» 
لدى الولايات المعحدة» . ويشرح أيضاً كيف عقد بشير الجميل 
علاقات وثيقة مع عدموني› الس كان اناك ريس الازتباط في 
المزسات بقفام وكات الا ستخارات الاركي (614) فل 
«صلات أوروبية». لقد أقنع بشير الجميل «الموساد بأآن لبنان يحتاج 
إلى إسرائيل. وأقنع الموساد من جهته الحكومة الاسرائيلية بصدق 
بشير الجميل (...). كانت هذه الدعاية قد نظمت منذ سنوات› 
بفضل التقارير الموجهة التي كان الموساد يقذمها تباعاً للحكومة). 
ويشدد العميل التائب» دون تعليق» على أن «وصول بشير الجميل 
ال الحكم کان دونه خصم هو طوني فرنجیه. فجرت تصفيته) . 
ويوضح أوستروفسكي قائلاً : «في حزيران/يونيو 1978» خلال 
هجوم على مقره الصيفي في إهدن» اغتال الكتائبيون طوني وزوجته 
ۋافنتە ذات الثلاث سنوات» وعدة أشخاص من حرسه الخاص. 
وجه الاتهام إلى الجميل» فنفاه» وعزا مسؤولية المكيدة إلى ثورة 
اجتماعية على الاقطاعية». ويقول بعد ذلك: «سنة 1978ء في 
غمرة الصراع بينه وبين أسرة فرنجيه» طلب بشير الجميل» ذو الوجه 


(6) فکتور أوستروفسكي وكلير هوى» الموسادء عميل في الأجهزة السرية الاسرائيلية 


دتحد ت » منشورات بريس دو ل سسستہه ) 1990. 
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الملائكي › أسلحة من الموساد» فلبى هذا طلبه». ویختم قائلاً : لم 
يكن طوني فرنجيه على علاقات جيدة مع الموساد). 

آکد لی کساس نفسه في جنيف هذه العناصر المتنوعة» فيما كان 
صديقه القديم آوري دان يبذل جهده للتقليل من قيمة أقوال 
أوستروفسكي بالقول: «هذا العميل المزعوم لم يعمل يوماً في 
الموساد: لم يتجاوز قط مرحلة التدرب»» کما يقول في کتابه. 
التي طلب مه إغعداف لأجل تجسل رجه الجهاز : وتا عدا 
هذه الكذبة يشرح أوري دان بجدية أكثر كيف تورط الموساد فى 
اسرب سى نة الخرير الفتكبي في بات بحت يع اران 
اسحق هوفي على رأسه سنة 1974 هذا العسكريى القليل الخبرة 
بالعمل المخابراتي . 

جاء في کتابه ما يلي : «فيي هذه الظروف» نزل بشير الجميل › 
قي اإحدئ الليالي> قى إسراتبل» طالبا مساعدة الاسرايليين ضد 
العدو المشترك: منظمة التحرير الفلسطينية. أحال إسحق رابين 
ووزير دفاعه شمعون بيريز المسالة إلى الموساد الذي يعنى بهذا 
الثرع من العلاقات السرية.. وهكذا يمكن القول إن الموساد كان 
يتحول شيئاً فشيئاًء تحت إدارة هوفي “» إلى وزارة مستترة للشؤون 
الخارجية). 
(7) حول الموضوع نفسه» صدر كتاب رديء يستبعد الفرضية إياهاء وينعت فكتور 


1 حتی یومنا هذا» منشورات العالم الجديد» 2006. 


)8( أوري دان ) الموساد - خمسون سنة من الحرب السريةء منشورات ریس 9 ا 


(9) عين الجنرال اسحق هوفي سنة 1974 وظل ثمانى سنوات على رأس الموساد. 
حت سنة 1982, 
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مجررة إهدن 


وإنه لفى خلال سنة 1976 نظم الموساد آول اتصال سري بين 
الحكومة الاسرائيلية وزائيس لبغان الأسيق كمل رة : جرق 
اللقاء على متن مركب حربي إسرائيلي في البحر قبالة جونيه وحضره 
رئيس الوزراء إسحق رابین شخصياً دون وزير دفاعه شمعون بیريز 
الل كان لا يى ية وغد رابخ سرف بالاسلحة ویخدریبة گوادز 
الميليشيات المسيحية . 

على الصعيد العسكري الصرف» كان العقيد بنيامين بن آليعازرء 
الملقب ب «الجنرال فؤاد»» يدير خلية تضم أربعة ضباط من 
أماد“. كان هذا يهودياً عراقي الأصلء فكان يتحرك بسهولة في 
شوارع بیروت حيیث راح ينظم e‏ فا مع المالا شات 
المسخة شدد اب قطي 1975 إبان عحصار مخيم تل الرعتر 
الفلسطيني . فهذا الضابطء الذي لعب دوراً كبيراً إلى جانب آرييل 
اروت بان الغزو الاسرائيلي للبنان سنة 1982» صار فيما بعد 
وزيراً للدفاع» ورئيساً لحزب العمل (سنة 2002) ووزيرا للبتى 
الفحجة الرطتية اة 2006). وعلى. الرقم من كوته قضرا شي 
الدوائر العليا العسكرية» لم يعترض قط على عمل الموساد في 
الملف اللبناني. 

أوري دان يؤكد هذا الولاء: «وهكذاء في جو من السرية 
e.‏ التى كان يسهر عليها الموساد» أخذت زوارق حربية 
اراشا تسل أسلحة إلى قائدي الميليشيات المسيحية الشابين داني 
شمعون وبشير الجميل» حيث كان هذا الأخير أكثر ميلا وبوضوح 
إلى السيطرةء فاستولى على القيادة في آخر الأمر». وخلافاً لرأي 


(10) أمان: اختصار لعبارة آغاه ها - مودعين (فرع المعلومات): جهاز المخابرات 
الضسكرة الاسراتدة. 


تلاعب الموساد 


جهاز المخابرات التابع للجيش الاسرائيليء الذي كان يرتاب بعائلة 
الجميل» تولى الموساد توجيه كفاح الموارنة اللبنانيين وراح يسهر 
بدقة على علاقاته بعائلتي الجميل وشمعون. فكان ضباط إسرائيليون 
يأتون بانتظام إلى بيروت» لكن الموساد هو الذي ينظم حركة 
«مهمات التعاون هذه»). وكان عملاؤه يؤمنون الاتصال بين حيفا 
وجونيه» وبيروت وبكفياء» معقل آل الجميل. كان الموساد يأمل› 
من خلال لعب ورقة بشير الجميل» أن يصنع كامب دافيد ثانياًء أي 
عقد صلح منفرد بين اسرائيل ولبنان مسيحي يسيطر عليه حزب 
الكتائب؛ لذلك لم يرفض آي طلب تقدم به بشير من أجل مساعدته 
في الوصول إلى الحكم» بما في ذلك إعداد الاغتيالات لأشخاص 
محديك من المنافسين الذين فد يقفون حجر عثرة في طريقه. كان 
طوني فرنجيه واحداً من هؤلاء» ولا سیما آن الموسادء كما يلاحظ 
فكتور أوستروفسكي» كان لا يحب عائلة فرنجيه وأقل من ذلك 
وارتها. 
إن مخترع مذهب كامب دافيد الثاني هنا والعلاقة مع حزب 

الكتائب هو دافيد كيمحي الذي كلفه الموساد بلقاء مع بشير لأول 
مرة خلال صيف 1976. كان المحامي الشاب قد تسلم لتوه القيادة 
العسكرية للكتائب وللقوات اللبنانية التي كان يفترض أن تسيطر على 
كل الميليشيات المسيحية في لبنان حيث فعلت كيمياء سحرية متبادلة 
فعلها: «في هذا البلد حيث كلمة سياسي معناها أن يباع ویشتری› 
کما تعني الفساد والنظام الاقطاعي البالي» کا بج اة 
مباشراً» ومستقیماً»» هذا ما کتبه دافید کیم (. 

وهذه هي صورته کما رسمها أوري دان ؛ كيمحي هو من قدامی 


(11) دافيد كيمحى» الخار الآّخر» ماكميلان» 1991. 
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موساد إيسير هاريل. اشترك في عمليات كثيرة دون أن يكون مع 
ذلك رجل تنفيذ على الأرض. إنه أميل إلى الدبلوماسي» وقد برع 
لے قن االات المسريةء فة بدلاتة ويج التة اا 
سكول» تسبغان عليه هيئة ممثل أضيل لوزارة الخارجية البريطانية. 
إنه رجل لبق» مثقف» يتميز بفكر تحليلي لامع» وخصوصا متكتم. 
وهو متكتم إلى حد أنه يتمكن من أخفاء طموحه الشديد. إنه في 
اللبنانية . يذكر أن تقاريره المقدمة عن مهمته تلك كانت ترفع» على 
f :‏ )2 

کل حال» لی کل فن زٹیسن الوزراء ووریر الدفاع) 

لقد كنت على موعد معه بشأن التحقيق في موضوع هذا الكتاب» 
فاطلعته کما یجب على الموضوع اجا رافق عل أن يستقبلني 
یں مال ن تل ات وحددنا الموعد» لک ات بمرص 
خطير اقتضى نقله إلى المستشفى حيث بقي مدة طويلة. بعد التثبت 
بحسب العادة من حقيقة نقله إلى المستشفى» لم يبق لي سوى أن 
أتمنى له الشفاء العاجل . لكنه كي يسجل له منة علىّ» وجهني إلى 
أحد معاونيه السابقين الملقب بيوسف . كان هذا أقل لياقة من رئيسه 
السانق ففف ساباش اوخصرضا اكك رمات کاس الفجرة 

يجزم كسّاس أنه بالاضافة إلى العون الاسرائيلي في حقل 
اللر جستية والاغداد لعملية آلأرز فى إهعنة كان الساد» ار 
بصورة أدق» 1۸42ء أي الخلية النفسانية» قد وضعت تصميم 
«العملية السرية ضمن العملية التي كان يجب أن تؤدي لا محالة إلى 


س 


(12) أوري دان» المرجع الافر الفا 
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اغتيال طوني فرنجيه». وبعد أن رسمت 14١‏ الصور النفسانية 
لمعظم القادة الكتائبيين»› انتقت سمير جعجع » طالب الطب الشاب 
لجالغ من العمر 4 سنة. لكن فلنواصل الاستماع إلى كسّاس: 
«كانت العملية العسكرية الواسعة و ےآ ا ت ہے ی ی 
في لبنان الشمالي» »> بينما الهدف السرّي ضمن هذه العملية كان يرمي 
الى اغتيال طوني فرنجيه فيتم بذلك التخلص هب الستافض الا کتر 
ية يشير الجسيل على رخا الجمهورية القادمة. كان يجب أن 
يعهد بهذه العملية السرية إلى رجل مصمم يجعل منها قضرت 
الشخصية . کن قبل عرض الاسر على بخد: كان قد وقع الاختيار 
کی سیر جعجع لاسباب ثلائة: لکونه این بشري» فهو فد شب 
فى الضغينة والريبة تجاه أل زغرتا؛ كوئه ابن عائلة مقراضعة _ 
کان والده عضواً في جوةة الجيش الموسيقية ووالدته عاملة في إدارة 
حصر التبغ والتنباك - کان جعجع الق :میا على قرا«ة اعمال آباء 
الكنيسة» والمتصوفين» ونيتشيه» وتبار دو شاردان» ویفهم «مارونيته» 
كوسيلة لإطاحة سلطان العائلات الكبيرة ة يمن فيها عائلة الجميل › 
هذه التي كانت تت تراب په على کل حال ایرآ کان بالنظر رر 
سعیه للبروز عسکریاً» یشکل غطاء ما ایا لسا بی فا | الذي 
كان لا يستطيع الظهور علناً في هذه القضية التي يمكن ١‏ أن تعرض 
لخطر مستقبله السياسي الذي لا بد آن يكون توافقياً متى آن 
الأوان». 
«كان هذا التلاعس واحدة من أجمل ضربات الموساد في لہنان» 
يقول كسّاس في الختام. لقد أثار هڏا حماس دافيد کيمحي» الذي 
ت هوس الروابط مع الکتائبيين» والذي کان وسواسه لا یزال 
إنجاز كامب دافيد لبناني. «كان من الأكيد ات آورشلیم تس آن 


وم ى ا بعد طر د الا رگاپیي من بيروت » حكومة صديقة 
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وراغبة في توقيع معاهدة صلح مع إسرائيل. كان هذا الحلم قد 
داعب فکر بن غوریون ومن بعده دایان»» کما يؤکد اوري دان. 
هذه الغاية كانت تبرر الواسطة» وحتى «لاعتبال الهادف». لم يكن 
إقناع بشير بالأمر العسير» وهو الذي كان مبهوراً بكل ما يتصل 
بتاریخ أصدقائه الجدد الذين كان معجبا بقوة إرادتهم وصلابتهمء 
كما أن الطريقة التي اعتمدوها لاقامة دولتهم الفتية كانت في نظره 
مثالا یحتذیى . 

لقد كان أحد مصادري يستطيع أن يؤكد وجود (العملية السرية»: 
فالرئيس السابق لجهاز مخابرات القوات اللبنانية الذي تحول اليوم 
إلى الحمل في الاستيراد والعضديرة كان يستمع إلى بو 
مقطب ا في المكتب البعيد عن الأنظار في دارته الباريسية› 
فنصحني بالتوقف عن البحث حول تواطؤ بين الموساد والكتائب› 
«الذي کان بالاجمال مجرد تحالف ظرفي دفع إليه وضع دولي 
ترف كا ظط آله ياق على الو إلى الفط الأخمر لجن 
إمدن التي كانت في نظره «عملية مرتبطة بالصراع الرهيب على 
الرقامة المسيسيةك 5إ هاجس آل الجسيل كان على الترا 
«توحيد البندقية المسيحية» والوصول إلى رئاسة الجمهورية». كان 
هذا واس دوجا یعېدی فر خلال تناذر مزدوج : لعل السکاكين 
الطويلة اللبنانية وليلة اليد“ . 

من هذه الزاوية عدتا إلى تلاعب الموساةء أو على الأقل إلى 
«الوضع الخيلائي السري الذي كان فيه كبار رجال الحزب يتناقشون 
مع الاسرائيليين لأجل إنشاء جيش مسيحي حقيقي . فقد تغلب 


(13) من حديث مع المؤلف بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008. 
(14) أنظر الفصل الثالث عشر: انقلاب مبرمج» وعسكرة مستمرة. 
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الموساد على امان في الصراع القائم بينهما» وفرض بشير نفسه 
الذي يقضي بسحق الوطنيين الأحرار وراس الاأرزء وپالناکید 
لیات الال في هذا الاطارء کان الجميع يقابلون 

ف وای س دا 

صمت طول . 

- هناك أمر أكيد» وهو أن الروابط بين الموساد والكتائبيين تعرد 
ا الخمسينبات» الامر الذي يو کده موشي شاریت کي شك گر اه 
آھی نة .1 195 کان آل FIT‏ 
في ٥‏ واھ لے الال من آل جر 
الانتخابات النيابية. ومع أن الموساد اعتبر آنذاك أن الحزب ليس له 
ي امل“ تبرع لهم شاريث ببضعة آلاف من الدولارات. لكن 
الالتحام حصل خصوصا سنه 11958 کان وادي آبو جميل» الحى 
اليهودي في روه وها من قبل التويس لامر . ويا آذ 
الحزب كان يضم أعضاء من اليهودء فام بيار الجمیل پا يجب 
لاجل امن الحي . كانت الطافة اليهودية فن رقت قك استقلت: 
بدعم من الحزب» علدا من اليهود اا تیر من سوريا» ولما کان 
فين اللبتاني يجاب إلى مقر جين لكر لياف الد 
بالعبرية › کان الحزب ير وده بالیهود الذين لديه » وهكذا کان الجميع 
يتلاقون! على أي حال» ابداء هن عضصار تل الزعرء الد اروا 
معه التدخل العسكري الاسرائيلي» آنشاً الموساد ما يشبه هيثات 
متحصصة في ناا هة حقول : العتاد» المعلومات» الخدريب. لم ا 
التدريب إلا بعد إهدنء على أثر انطلاق عملية «توحيد البندقة 
المسيحية» . 


لقد حانت لحظة إعادة طرح سؤالى الابتدائى حول «العملية 
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ضمن العملية): كيف تدخل الموساد» ضمن إطار هذه الهيئات 
المتخصصة» في إعداد عملية إهدن» ولماذا نصح بشير الجميل بأن 
يكلف سمير جعجع بالهجوم على القصر؟ 

- كان المكتب الثالث وحده» آي أبو ناضر وفادي فرام وايلي 
حبيقه وبشير» هو الذي يعد العملية مع الموساد. أما آهل الشمال 
فلم يدخلوا الحلقة إلا بعد ذلك بكثير» في أخر لحظة»ء واغتيل 
طوني فرنجيه. بعد مرور اثنتي عشرة سنة» وللأسباب إياها 
وبالطريقة إياهاء اغتيل داني شمعون أيضاً هو وزوجته إنغريد وابناه 
جوليان (خمس سنوات) وطارق (سبع سنوات). وقد اتهم سمير 
جعجع بهذا الاغتيال من جملة اغتيالات أخرى وأوقف سنة 1994 
یی ادام چری علے گا سا امھ کات آرکی اة خا 
أشخاص: هذا الاعتداء الأخير رفعه عنه العفو العام الذي منع 
ملاحقته بجرم اغتيال الزعيم السني الطرابلسي رشيد كرامي في أول 


OT a O 


- حين تقول إن «أهل الشمال لم يدخلوا الحلقة إلا في آخر 
لحظة)»» ماذا تقصد بذلك بالضط؟ 

أريد أن أقول إنهم امعان قى الفرهت العسكري في شهر 
أيار/مايو قبل تنفيذ العملية بخمسة عشر يوماً. لم يشركهم يشير في 
الترتيب العسكري إلا في تلك اللحظة. كان الحزب يصعد الضغط 
علي امعاسل العرابة فی شكا الى كات سليمان فرنجيه لا بريد 
مقاسمته على ريعها. لم يعد هناك بد من تشغيل عنصر الاشتعال: 
«كان اغتيال جود البايع» رئيس بلدية قرية كفردلاقوس ومسؤول 


(15) أنظر الفصل الرابع عشر: سمير جعجع» الملاك المبيد. 
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الحزب في الشمال استفزازاً حقيقياًء لكن كان مدياً. فالقاتل تہ 
التلاعب به وأستطيع أن أجزم بان جماعة المكتب الثاني في الجيش 
الابناني كانوا على علم تام بلك الدسيسة. لم يكن في وسم 
الحزب إلا أن يرد» فكانت مجزرة إهدن». 

نعم» قبل إهدن كان هناك شكا. 
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غطاء معامل الترابة قي شكا والاقتصاد الجناحي 


«المال هو دم الآخرين». 


ا جو روز 1853(7 ب 1902)؛ 


لكى يكون مصنع الجريمة كاملا كانت خلية الموساد التقنية قد 
ا 9 ا (كنت قد 
u. ELS STE |‏ 

انیت ا ا اوی مع الاجهزة الااسرات يهو 
تصدق . إسرائيل تعرف لبنان» والعائلات اللبنانية» خاصهة في 
الجنوب» أفضل بكثير من معظم اللبنانيين الأكثر معرفة؛ إنها تعرف 

0 

ا ر بیتا يتا بخ ا | 


له د ان 2 ار“ أدیف | » باریس - بیروت › 
(1) جوزف بو خليل» الموارنة في جبل لبنان» منشورات إديعر 


:1992 


خط معامل الترابة في شكا والاقتصاد الجناحي 


الاسرائيلية اهتمامها على الشمال. فمنذ بداية السبعينيات» تفز 
اعسل الدقيقء الذي جرى في الجثوب» فى مخطف المستاطى 
الشبالية التي «صنفت ذات أولوية» ومنها منطقة زغرتا وإهدنء 
حيث كان الموساد يعرف هذه المناطق أيضاً «بيتاً بيتاً»ء وشخصا 
إتخصا) بغية تأمين انغراسه في الشمال بواسطة حزب الكتائب. كان 
رال فل آن يدرس إشكالية «دافع يتعذر تجنبه» كما يقول 
كساس» عميل الموساد السابق ” بعد أن استعرض «المعدون» 
الاسرائيليون عدة فرضيات يتورط فيها بشير بصورة شخصية مفرطة› 
لذلك اختاروا الحقل الاقتصادي والمالي. فهل يوجد أفضل من 
المال داف إلى الجريمة؟ كان يجب أن يكون هذا الدافع اا 
وبسيطاً ومؤاتيا لردة فعل عسكرية فظة وعفوية لا يصعب عليها أن 
تظهر بمظهر دفاع عن النفس. كان المطلوب تحديد الهمدف 
الاقتصادي _ المالي الأهم لمنطقة زغرتا ذات الأولوية. وبعد 
استبعاد کازینو لبنان باعتباره «حقل صيد محفوظ للجيش السوري»ء 
وقع اختيار المعدين على مجمع معامل الترابة في شكا. 

يقع هذا المجمع على مسافة 65 كيلومتراً شمال بيروت» و10 
كيلومترات من طرابلس» في بلدة شكا» على أرض تبلغ مساحتها 
نصف مليون متر مربع على شاطىء البحر» وقد أسسته عائلتا 
ضومط وعسيلي سنة 1953. مؤسسة الترابة الوطنية ش .م .ل هي 
شركة مخفلة يبلغ رأسمالها المعلن 156 مليار ليرة لبنائية. المركد 
الرسمي للشركة يقع بين اليرزة وبعبدا على مسافة بضعة كيلومترات 
من بیروت» ولا يبعد عن مقر إدارتها التجارية في أنطلياس. ابتداً 


إنتاج الشركة سنة 1954 بفرن واحد وتضاعفت طاقتها في آخر 


(2) آنظر الفصل الحادي عشر: تلاعب الموساد. 


189 


مجزرة إهدن 


السات إذ بات تج حتى 400000 طن من الترابة سنويا 
وتستخدم نحو 500 شخص. . بعد تخربت حرتب 51975 لم يغد 
يصرح بعدد مستخدميهاء الذي راح يتغير ا للأ حداث قفا 
لولاءات منظومات الحماية. وعند انتهاء حرب السنتين» كانت 
معامل الترابة تتمتع بحماية مزدوجة من جانب الجيش السوري 
وميليشيا المردة» لكن بعد أن ضعفت إدارة الشركة من جراء تنامي 
المتافسة بين المرذة والکتائب» قيل إنها سعت إلى تنويع رأسمالها 
«الأمني»› الأمر الذي شحذ شهية هؤلاء وأولئك . 

ظل المردة شديدي التكتم› في مختلف منشوراتهم السابةة 
والتالية لعملية إهدن» حول موضوع الرهان الاقتصادي الذي تمثله 
معامل الترابة في شكا. بعد حرب السنتين» كانت مبالغ السمسرة 
المقتطعة من أصول المعامل الكبيرة تكفي بقدر واسع لتمويل 
خا ات شا کات الشمال» وإن كان لا يمكن القيام بتقديرات 
رقمبة واقعية لها . إن الخلاف الاقتصادي الذي نشب فيما بعد بين 
الكتائب وعائلة فرنجيه مذكور بصورة عرضية في تحليل أزمة شتاء 
8:؛: «في أثناء اجتماع الجبهة اللبنانية في زغرتا يوم 21 كانون 
الثاني/يناير» ظهر «اخحتلاف» فى التوجه على عدة مستويات 
وفك قار طوني فرنجيه إلى هذه النقاط في عدة أحاديث 


ا 
صحافية: «رفضنا كل تعاون مع إسرائيل وكل ضريبة تفرض على 
المراطنين.. >٠.‏ قال سوكذاء سشيرا يلك إلى إحدى اط 


الخلاف. وابتدأت الصورة تتوضح بعد 7 شباط/ فبراير 1978. فقد 
شنت الكتائب حرباً مبرمجة ومدعومة من إسرائيل على قوات الرب 
العربية . أدان طوني فرنجيه هذه الحرب واعتبرها بمثابة «خطة ترمي 
إلى مصادرة السلام في لبنان» و «بداية خطة جديدة لتدمير البلاد». 
قام طوني فرنجيه إبان تلك المرحلة بعدة زيارات إلى دمشق تحادث 
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غطاء معامل الترابة في شكا والاقتصاد الجناحى 


اهامح الرتيس حافظ الأأسد ونائبه رفعت الأسد. وكان لهذه 

الصداقة الوطيدة أثر إيجابي في استقرار المنطقة» الأمر الذي لم 
اجب اسان ب ا 

هذا الحجب لموضوع الأغراض الاقتصادية في الشمال هو أيضاً 
الطابع المميز للوحة التي رسمها سمير جعجع نفسه في سلسلة 
الإحاديث التي آدلى بها إلى جريدة الشرق الأوسط في كانون 
لا دنر :1990 ست قال جرت في كانون الشاني/يناير 
5 فالسا حوادث في الشمال. كلما عرف رجال فرنجيةه آن 
الكتائب تنظم اجتماعاً أو احتفالاًء كانوا يفتعلون حادثة ويطلقون 
النار ای المشاركين فيها. وقد هوجمت مکاتب الکتائب وفجرت 
وات ناسفة بسيارات مسؤوليها. لم تعد المسألة مسألة حوادث 
متفرفه بل صارت خطة متكاملة ترمي إلى إزالة الكتائيين من الشمال 
کله وربما من مناطق أخری تعرضت للتهديد أيضاً. وفى شهر أيار/ 
مايو حضر كتائبيو الشمال إلى مركز ا ا ت 
عقدوا عدة اجتماعات. عرفت قيادة الحزب أن الوضع في الشمال 
لا يجک تحمل . وطلب كتائبيو الشمال من القيادة أن تجد 
ادا کی پر لیاق قرچے اف 
سيضطرون إلى هجر بيوتهم حتى يأتي الحل»“. 

e E‏ لک کوت أن 
قطي مزيداً من التقاصيل» > ما يلي : (استشرى الخلاف ضر ضا 
جول معمل الترابة في شكاء على الساحل الشمالی. الڈی کات 


> وإلا فإنهم 


سکب غا ررق اردق کر 5 
إعلام وتونیق المردة» طوني فر نجیه» حباته ومواففه» بنشعى » 13 
خیرات وتر 1990 


(4) الشرق الاوسط كانون الأول/ ديسمبر 1990. 
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الميليشيا الزغرتاويةء المردة» وحزب الكتائب يتنازعان على جباية 
الخوة منه. هذا الخصام المادي كان يفاقم التنافس السياسي» الذي 
كان قائماً بين الطرفين في مجمل الشمال المسيحي. وعلى عكس 
المناطق المسيحية الأخرى» التي كان يهيمن عليها حزب الكتائب 
بشكا, وثيق إلى هذا الحد أو ذاك» كانت زغرتا تحت هيمنة ميليشيا 
محلية» أنشآها فرنجيه يوم كان رئيساً للجمهورية» وبالاستناد إلى 
علاقات من النوع الزبائني والأسروي معاً. كان حزبا الكتائب 
والوطنيين الأحرار قليلي الحضور هناك حتى إبان حرب 1975 
6. على أن حزب الکتائب کان ذا انغراس على جانب من 
الأهمية في القرى المجاورة التي تشخل موقعاً تابعاً بالنظر إلى نظام 
الهيمنة في المنطقة والعلاقات الطبقية. وحين حاول توسيع 
حضوره» أثار هواجس آل فرنجيه الذين كانوا يرفضون حضور 
الأحزاب حتى لو كانت حليفة لهم. يضاف إلى ذلك أن توسيع 
انغراس الكتائب في بشري› البلدة المارونية الكبيرة الشمالية 
الأخرى» وهي الخصم التاريخي لزغرتاء بتحفيز من نواة من 
الناشطين المرتبطين ببشير الجميل كانت تجند آفرادا من بين الفئات 
المعادية لآل فرنجيه» فكان هذا يبدو كأنه تكذيب لادعاء الرئيس 
السابق بأنه سلطان الشمال المسيحي a‏ 

فى هذا الجو حضلت حادثة مسلحة جذيدة بين الكتائبيين والمردة 
ا lk‏ معامل الترابة» يوم 7 ارايو 1978ء فل قها أ 
ا المردة جال ريه رالغان فن الكعاقي. على آلر غ 
الأاشعاك. أمر اطونى بك الضابط الذي قاد العملية بأن ينسحب من 


(5) سمیر فصير› الحرب اللمثانة ى من الانشتاف الو طني ا النراح الاقليمي ؛ 


تورات کارتا لا رقو ك 2000. 
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إهدن ويأخذ قسطاً من الراحة<). هذه السلسلة من الصدامات بي 
المسیحیین رگزت الانتباه على معامل الترابة فى شكا. ولقد عات 
كالية الهيمدة السياسية د المالية ليس الأجهرة المسكرية لدي 
اتاتب وام ف بل الوحدة الخاصة بلبنان فى الأجهزة 
افرية الاسرائيلة أيشا: «(لقد تابعت الأجهزة هذا الغلزر پات قدر 
من الانتباه» حيث كانت المسألة تتعلّق بججرفة كيفية ريل جاب 
تقليدية بين عشيرتين مافياويتين لما فيه مصلحة «عشيرتنا». كان 
المقصود بالتأكيد مساعدة هذه العشيرة لبسط سیطرتها على معامل 
وة ون ورات خللق, النظر في الطريقة التي تسمح لناء بكيفية 
ل وني قرفجيه# وبمحتى ألحر» النظر في كيفية اسحغلال جو 
الازمة التي فتحتها شكا من أجل انجاز أول اغتبال منتقی قوم به 
جهاز عملنا في لبنان»؛» هذا ما شرحه لتا كسّاس فى النهاية<. 

. انقضاء اثنتي عشرة سنة» كان هذا التلاعب موضوع مذكرة 
توليفية وضعها جهاز سرى آوروبي بعنوان: «نظام حربى واقتصاد 
اي ي ينات 
د شبات س كان إلى حد بعيد وراء نشوب النزاع اللبنانى. 
يضاف إلى فلك آن غياب الدولة المزمنء بما في ذلك فى الحقل 
الاقتصادي والاجتماعي والأمنيء الذي جعل RG‏ 
لی عدم الاتكال إلا على ذواتهم» وعلى تنظيم أنفسهم في 
یکات عر ازية: قد أسهم بقدر واسع في ديمومة النزاع. كما إن 


© بعد ذلك وجد تة أحد الضباط الوحيدين الذي كان فى طليعة محاولة صد 
| ” . 4 *. ۰ ۱ 
لهجوم على فقوم طوني بك . انظر الفصل اا 13 حزیران/ يونیو› الهجوم 
5 : ۰ ! 
ا 
)7( انظر الفصل الحادي عشر : تلاعب الموساد. 
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كار الي السباسيك والجسكرياة وا اقاديه ا 
المغراكمة فوق لى الدولةء قد أدى» من خلال حرب آهلية دامت 
حمس عشرة سنة» إلى قيام نظام - مضاد متناسق وعملي يستمد 
شرعيته من النزاع ولأجل النراع. إن متانة النظام الاقتصادي الحربي 
ھی التی تسبب هشاشة محاولات الحل وإعادة بناء الحياة العامة في 
البلادء أكثر مما تفعل المجابهة العسكرية والسياسية». 
فعلى مدى خمس عشرة سنة من النزاع› قضت: الهجرة 
رالاغتيال» والتحول إلى تظام الميليشيات»ء على النخب النقليدية 
التي كانت قد جعلت من لبنان نموذجاً» مرکتتیلیاً وتفاوتیاً بالتأکید» 
لكن شديد الحيوية› طا وجا . لد عل کا ف طا 
هذه النخب التي تتحرك في لعبة معقدة من التبريرات القانونية 
العصرية والولاءات الاقطاعية» قوى اء اة وا جبية ملد ان 
وجدت الدولة نفسها أمام استحالة الاضطلاع بوظائفها اادد 
وهكذا» فى آواخر الثمانينيات - توضح المذكرة - «أحصي في 
لبنان حوالی 120000 مقاتل مسلح يزاولون وظائفهم متفرغین»ء آئ 
2 إلى %15 من السكان العاملين» كان نصفهم تشرييا سن 
الأجانب» ويمكن أن يوزعوا على النحو التالي : 
45000 جندي نظامي سوري . 
_ 10000 إلى 12000 مقاتل فلسطيني من كل المنظمات. 
2000 لی 0 من حراس الثورة الايرانيين في البقاع 
وة لبغال:. 
2 1500 إلى 2000 جندي نظامي إسرائيلي. في «المنطقة 


الأمثة». 


مه ەي »۾ “ 


او غير قانونيه؛ 
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- 8000 جندي نظامي لبنانی 
= 8000 عضو میلیشا متفرغ في القوات اللبنانية. 
- 25000 جندي في جيش لبنان الجنوبي التابع لإسرائيل. 
- 2000 عنصر تابع لإيلي حبيقة تحت الهيمنة السورية. 
ت 9900 إلى 6000 فصر فى غا ا اة 
- 3000 إلى 4000 جندي لخر الله. 
د 4009 إلى 5000 عضر فى الخيليشها الترزية العابمة السب 
التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط . 
- 2000 عنصر ميليشيا في مختلف فروع الحزب السوري القومي 
جاع التو عة الاتهاء: 
هذه ليست لائحة كاملةء إذ إن هناك حوالى مثتى مجموعة 
متنوعة التوجهات وموزعة بين الأحياء أو القرى تیاو دید کا 
منها بين بضع عشرات وبضع مئات من المسلحين المتفرغير. أما 
التوزع الطائفي في مجمل هذه الميليشيات بالنسبة المثوية فهو كما 
يلي : «امسيحيون %45؛ شيعة %35؛ دروز %20» علويون %2. 
وقد ارتقت هذه المجموعة شيعا فشا إلى مستوى مجتمع - مضاد 
حکم ت قائ ل نظامه» وتراتبیته» وقواعد أدائه الخاصة به). 
لم يكن تطور السوسيولوجيا الميليشاوية متماثلاً بين حرب 
ا ورئاسة بشير الجميل في آب/ أغسطس 2 کم ټند 
التسريح الذي جری في مطلع امسات فالنموذج لا حصائي» 
لعنصر الميليشيا في بداية الحرب كان يتطابق مع شخص يثراو 
رة بين 25 و30 سنةء آت إها هن التخب التقليدية - زعماء 
الا خاء أو القرى - وإما من أوساط الطبقات الوسطى والمثقفة 
ذات التربية الايديولوجية الفعلية. ابتداء من الثمانينيات أخذ النموذج 
هجرة النخب والتنقلات الجغرافية والاجتماعة 
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الاجبارية بهذا القدر أو ذاك» فتدنى متوسط العمر إلى ما بين 5| 
إلى 20 سنة» وكان عنصر الميليشيا الفتي لا يعرف نشاطا آخر غير 
خدمته تحت السلاح. كان معظم هؤلاء من أبناء عائلات نازحة 
وأميين» وكکان كثيرون منهم يجهلون ما هو النسيج الاجتماعي في 
زف السلم؛ زمن ما قبل 1975ء فيتأرجحون بين وظائفهم 
العسكرية والجنح الصغيرة أو المتوسطةء مدمنين على المخدرات 
وتو السيارات وأعمال الاختطاف المدفوعة الأجر. كانوا في 
الغالب من أبناء الأريافء والمناطق الفقيرة المنكمشة على ذاتها 
(عكار وبشري فيما خص الموارنةء الشوف الأعلى فيما خص 
الدروزء والنبطية ومناطق أخرى في الجنوب والبقاع فيما خص 
الشعة؛ 

وتوضح مذكرة الجهاز السري الأوروبي قائلة: «استفاد المجتمع 
A‏ الميليشياوي من خمس عشرة سنة كي يرسج قدميه» 
نخد قواعد أدائه ويتنضد. كان على رأسه فريق محدود ممن 
اصطلح على تسميتهم «آمراء الحرب» يستمد شرغيته إما من 
المجتمع التقليدي (جنبلاط» الجميل» فرنجيه)» وإما من براعته في 
المناورة مضافة إلى شجاعة في القتال معترف بها (حبيقة» جعجع ؛ 
عون)» وإما من دعم خارجي (الموسوي› لحد» سعد). واستطاع 
«أمراء الحرب» هؤلاء» الشركاء هذا القدر أو ذاك» مع مهربين 
ومستغلين واعين للحرب» أن يحركواء بواسطة أرباح جناحية جنوه 
فى البداية› آليات ولاءات جديدة مبنية على الجاذبية الشخصية 
وتال إعادة توزيع أرباح تولد موجبات. وكانت تعمل تحت إمرتهم 
المباشرة طبقة من مديرين وكوادر نظموا نشاط «إدارة ميليشياويه' 
حلت محل الدولة العاجزة في حقول الأمن» والعون الاجتماعي؛ 
والاعلام» والادارة المحلية» وطبعاً جباية الرسوم المفترض آنها 
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تجبی لأجل مسان عدو الخيتات الحامة الأساسية واليجي ٠.‏ 
الحربي الذي لا غنی عنه». 
وسرعان ما التحقت بهؤلاء «المديرين» طبقة كاملة من الوسطاءء 

ومتعهدي النقل بالعبورء وناقلي الأشخاص› وناقلي البضائع» الذين 

لا غنى عنهم لمواجهة متطلبات مجتمع منقسم جغرافياً واجتماعاً. 
كان مجمل هذه النشاطات يقع طبعاً على عاتق كتلة المقاتلين 
والمرتبطين بهم» من يد عاملة تنفيذية وإكراهية وفى الوقت ذاته 
دة a‏ شرت النظام» تحصل على فتات السلطان وفتات 
جيل اضراء الجرب. اة اشقا إلى اساد الحرت مول 
اءعم ومحاسیهم» لاکن آن تعتبر آن ما یتارب تصق کان 
بئان - آي 0 شخص - کان مصيرهم يرتبط مباشرة بأداء 
هذا النظام الذي يشكل مجتمعاً - مضاداً متناسقاً. 

ما كان لمثل هذا المجتمع - المضاد أن يستقر ما لم ينتج 

مؤسساته الخاصة بهء» وكذلك اقتصاده الخاص. فكان هناك مرافىء 
خاصة» ونقل عام ومستوصفات › ومدارس» ومحطات إذاعة» 
ومحطات تلفزيون» وعون اجتماعي» وتجارة كبيرة وصغيرة» الخ 
شكلت النسيج الاقتصادي الذي «يبرئ» وظيفة أمير الحرب إزاء 
دولة مفلسة. وعلى غرار کل نوع من المشاريع»› واجهت 
ا#یلیشیات» شه پا الحرب رور تراک پکاقی الراسالء س 
جل تأمین اعمال التجنيد الأولى وتمويل مشتريات السلاح والعتاد. 
آقد جرى هذا التراكم بين سنتي 1975 و1976 إبان حرب 
السنتين» عن طريق نهب ثروات وسط بيروت» مما سمح بإقامة 


(8) سليم نصر»ء المرجع المذكور آنفاً. أنظر الفصل العاشر: الاعداد العسكرى 
ل «عملية الأرز». 
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وتشغيل بنية تحتية ميليشياوية وطيدة تحوز قدرة إكراهية. هكذا بات 
يمكن اترشيد» مصادر دخل الميليشيات ارتباطاً بإدارة رقعة جغرافية 
محدده . 

وبالنظر إلى تهجير حوالى %40 من السكان خلال 15 سنة» 
يکن للمرء أف يدرك فاق اة الأتقالات اة لاال 
العقارية وما نتج عنها من أرباح. بالاضافة إلى جباية الرسوم 
الاعتيادية بصورة مباشرة» أنشأت الميليشيات نظاما ضريبيا يتناول 
تقريباً كل الأموال والنشاطات والنقل التي يمكن تصورها. فكان 
مفروضاً على الأفراد والمؤسسات أن يساهموا - بأشكال ومبالغ 
متنوعة واعتباطية أغلب الأحيان - في تمويل «الحماية» التي تؤمنها 
لهم الميليشيا الفا ایا فا كه فقا اوا عه و 
حصة الدولة في الرسوم الجمركية الشرعية من %90 سنة 1980 إلى 
0 سنة 1986ء وكانت الميليشيات تستولي على الفرق. أما 
العائدات الجمركية سنة 1976 فلم تكن تشكل أكثر من %50 من 
مداخيل الدولة اللبنانية. 

اا كان دخل الميليشيات الرئيسي بای من التهريب. فقد 
بلغت قيمة إنتاج المخدرات (الأفيون والحشيشة) في لبنان حوالى 
مليار ونصف المليار من الدولازات سنة 1989. وكان يقتطع من 
قيمة هذا الانتاج› المخصص بصورة أساسية للتصدير» حوالى 30 
لأجل النظام الحربي وحده. آما سوق تهريب السلاح» فتقديره أكثر 
صعوبة» لكن لبنان كان في السبعينيات والثمانينيات إحدى الساحات 
الأكثر ازدهاراً لهذا النشاط . كما أن تهريب الأشياء المسروقة في 
العالم كله» خحصوصاً السيارات الفخمة والتحف الفنية» المعدة 
للتصدير إلى الداخل العربي» ظل يتوسع حتى نشوب حرب الخايج 
اا 
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وقتضيف المذكرة: قاستعادا إلى تقديرات يصعب التشبت منها 
ولکنها معقولة» فإن الاقتصاد الأسود لنظام الحرب اللبنانية قد شمل 
ار من 450 م ا البلاد اقتاد على آث يمکن رفع 
هذه ا ل أعلى اذ إت عا لإ باس به هن المضشاطات 
ار كان تابعا بقدر كبير لنظام النشاطات الجناحية السائد. 
ا e‏ بعد نضوجهاء على تنويع وتدويل 
e‏ ا تۇلف شركات قابضة» وشركات مالية أو 

معدة ل «تبييض» مداخيلها (وكالات إعلان وإعلام» 
واستشارات» ومعلوماتية» وا 
عقارية » وتوظيفات دولية 


ستيراد وتصدير» وسياحة» ووکالات 
متنوعة)) . 

ا تفعيل هذا الاقتصاد الجناحي قد أحدث تحولات عمقة لإ 
وة يا بي النسيح الاجتماعي - السياسي اللبنانى. فإذا کان 
اش د النظام يستطيع التوافق مع القواعد ال وة رة 

: 0 عه كاك فير ايل للسرر فى لل القرافه الدرك 
فراتین الاجتماعية - الطائفية السابقة لسنة 1976. لقد بنى هذا 
ا الجناحي وفق قواعد محددة يحترمها الجميع. 

. أعطيت الأولويةء داخل كل طائفة» لنيل الميليشيا كامل 
س ٥ة‏ في منطغة عملها کي تلغي سائر الميليشيات وکل شکل من 

ل اا السياسية. فحزب الکتائب» ثم القوات اللبنانيةء 

ات او هشت سائر القوق المسيحية» ولقد كان حن 0 
ا جور اهاد وحزب ليد جتبلاط الفقمي الا تراک 
صل الميليشيات اليزبكية . وإنه بسبب القدخل الايراني لم تمك 
و على الاحتکار الشيعي» واضطرت أن تقبل» على 
e 3‏ على كل حال» باقتسام الأرض مع حزب الله. 
وهحذاء لا تستطيع أية ميليشيا أن تحافظ على أداء نظامها الحربى 
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مجزرة إهدن 
حيث تهيمن قوات أجنبية لحسابها الخاص» سورية كانت أم 

۴ مدی سني الحرب الخمس غعشرة؛ لم تقاتل أية واحدة من 
المبليشيات فعلياً من أجل احتكار لطا الترلة لذلك قان رط 
التماس لم تبر لاء فی بيروت على الأقل. كان القتال بوجه 
عام» وبعد رضعة تصحيحات جغرافية حصلت في البدايةء ينحصر 
فى قصف كثيف وآعمى»› وفي اعتداءات بواسطة سيارات ملغومة 
ومذابح مدنيين . كانت الوظيمة الوحيدة للقتال بين الطوائف اسا 
الصفة الشرعية على أمراء الحرب في طائفتهم ومنطقتهم» دون أي 
إرادة للتغيير . لذلك»ء حافظت الميليشيات على التوازن فيما بينها 
باعتمادها لعبة التحالفات الجغرافيةء إذ إن عدو الأمس اللدود قد 
يصبح حليف الغد الوثيق شرط أن تبقى سيطرة كل واحد من 
مان ته وتلاخ فلا ساق غير مکتوب لکن 
محترم دائماً. إل لهذه الممارسة نتيجة جانبية قوامها قابلية مختلف 
القوى أو الميليشيات لاحتضان المنبوذين من المعسكر المعادي» 
بصرف النظر عن ماضيهم آو عن طبيعة النزاعات المتراكمة. 

لقد حاول أمراء الحرب» عدة مرات»ء أن «يشرعنوا» نظامهم 

فاتفة تفقوا على إقامة نظام سياسي للدولة يصون لهم مكاسيم 
وأوضاعهم› لذلك فان الدفاع المشترك عن النظام الحربي يفرض 
بالتأکيد على مسؤولي المبليشيات رفض أو تحاشي أو تات أ 
صيغة لإعادة البناء تفترض قيام دولة قوية تتمتع بكامل ساطاتها 
الساحة. وشا الرفقن کان يتبڌى» أغلب الأحيان» باللجوء إلى 
النمط العملانى الارهابي ضد المجتمع المدني والمتنوع الطوائف 
بالاجمال: النقابات» الأحزاب» رجال السياسة»ء الصحافة» 
الجمعيات › إدارات الدولة» المؤسسات العامة والخاصة› الخ. کما 


e 


هؤلاء مضمونة 
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TT 


اراز حرف إقامة ا ET‏ افو علي ال ا 
الاقتصاد الجناحى . 

في أعقاب حرب السنتين» كما إبان الثلاث عشرة سنة القالةء 
اتفق مسؤولو الميليشيات بصورة ضمنية أو صريحة على احترام 
المبادىء الأساسية للاقتصاد الجناحي» آي احترام الرقعة الجغرافية 
التي يسيطر عليها كل منهم. كما كانت الميليشيات المتنافسة تراعي 
بکل ده قواعد افتسام عير مكتوبة وات ولتوزیع الأموال الو حيدة 
اضر (البنزينء الكهرباءء التبغ) التي كائت دائماً موضوع 
يسويات بين زعماء الميليشيات المتنافسة. وكانت مجابهات معامل 
الترابة في کا Ae‏ من القاعدة أو دلیلا على هشاشتها على 
اقل ولما 2 هده ا دريعة e‏ إهدن» ا 
اكتسبتها الميليشيات المسبحرة ا 

«الهذه الأسباب المرتبطة بمراعاة توازن مافياوي هزيل جداً يرتكز 
في ان واحد على المصالح الاقتصادية الجيدة التقدير لكل واحدة 
من الميليشيات وعلى سنة الدم الخاصة بسكان الجبال» 
اص 


ت 
- «بقي علينا آن نجد أو أن نفتعل الحادث المفجر الذى 
يبرر حصول رد عسکري يطيح بهذا التوازن». هذا الحادث کان 
اغتیال جود البايعء ممثل حزب الکتائب فى الشمال. 

يقول سمير جعجع : «كانت الحوادث تکار وفرنجیه یجمد کل 
الوساطات . ٿم جاء اغتيال جود البايع الذي كان صدمة للحزب» 
في الشمال كما في بیروت. ومما زاد في شدة وفع هدا الاغال 
أن جود س“ الذي أعدم بصورة وحشية على یل مکتبه» کان 
صا مسالا :وهاو وكان قد قام في شتاء 1978 بوساطة ناشطة 
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مجزرة هدن 

جداً بين الحزب وسليمان فرنجيه. فالرجلان كانا صديقين. وكان 
جود البايع اشا لياو الفا ايشا لار عا الأفا كا 
عارمة فى صفوف الحزب» وآقام متاخاً تخطى القيادة ومراكر 
اراي صاغطا على كل المسعريات. من ريس الحرب إلى حر 
عقو فيه. بعد هذا الاغتيال أحس كل كتائبي آنه معني ومهدد. 
وحمل هذا المناخ الفاسد الحزب على اتخاذ قرار المجابهة 
(. . .). لقد قرر الحزب بالاجماع آن یجابه سلیمان فرنجیه ورجاله 


إلا بعد اتخاذ قرار المجابهة» .. 

من جهته یؤکد سلیمان فرنجیه: («کان جود البايع قا لوالدې 
على الرغم من كونه كتائبياً. وكان موته صدمة قاسية» لعائلتنا 
: جن قل جال فرنیه ق شکا کات بدیھیا أن ع الا 
ستحرك الأخذ بالغأر. كان أحد أعمامه البالغ حوالى ستين سنة من 
الحر يريك أن بغار له وقذخل قى الأمر أشخاص آخرون. هؤلاء 
الأشخاص بالذات» الذين كانوا وراء الاضطرابات بين طرابلس 
وزغرتا سنة 1975ء ثم وراء تفجير السيارة الملغومة في زغرتا في 
آبار/مايو 1978ء كانوا يسعون دائماً إلى صب الزيت على النار. 
فالمصرف الذي كان يديره جود البايع كان مغلقاً. جاءه أولئك 
الأشخاص أنفسهم وطلبوا منه أن يفتح المصرف متذرعين بإجراء 
صفقة مستعجلة. . : وقد قتل فيما كان يفتح المصرف. يبدو أن 
اک جداً كان لولب هذه القضية» وكان معروفاً بأنه عمل 
مع سمير جعجع › وقد اختفى تماما بعد اغتيال جود البايع› الذي 


(9) سمير جعجع : حديث إلى الشرق الأوسط» المرجع المذكور آنفاً. 
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اعشقدنا دائماً أنه عملية استفزازية يقصد منها إضرام النار في 
ار 25. 

فعلاء لم يعثر أحد أبداً على أثر لذلك العميل الاستفزازى. لا 
أحد یرید ذکره ولا حتی تذکر وجوده. حتی کسّاس» عمیل 
الموساد السابق» يزعم أنه لم يسمع قط أحداً يتكلم عن ذلك 
الرجل. وعندما نسأله عما كان» في النهايةء ذاك الحادث القابس 
اكنة «غملية الأرزء تخونه ذاكرته. إذا كنت استطيع أن أصدق 
فقدان الذاكرة الاستنسابي عند دافيد كيمحي - واجب التحفظ لدى 
رئيس جهاز استخبارات سابق - فقد كان من الصعب علي أن 
رر لاا پمک أن ترقت کساسء ينما اكد المسطات الرثيسة 
لمجزرة إهدن»ء بعد اقترابه إلى الحد من التوضيح النهائي. 

إن بومة مينيرفا لن تطير ساعة الغسق. وسيكون من الصعب أن 
اف كيك ضمت السلقة الأخيرة سن لامب الموساف إن فة 
اغتیال جود البايع كعمل استفزازي مدبر» كشرارة لمجزرة إهدنء لا 
تزال فرضية. على أي حال» إن هدف جهاز الاستخبارات 
[#سرائيلي لم يكن فرضياً: إنه كان يريد ايصال بشير الجميل 
والكتائب إلى الحكم. ومن أجل بلوغ هذا الهدف» فإن الغاية تبرر 
الوسيلة» بما فيها «الاغتيال الهادف» لطونى فرنجيه. 

هكذا كانت تل أبيب ترى مستقبل دولة لبنانية ترضى بعقد صلح 
منفرد» على نحو ما فعل الر یز المصري آنور السادات في آیلول/ 
سبتمبر 1978 حين وقع مع رئيس الوؤزراء مناحيم بين اتفاقات 
كامب دافيد. لقد أفضت هذه الاتفاقات» بعد مرور سنة» إلى أول 


صلح تعقده إسرائیل مع دولة عربية. 
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قصر إهدن» 13 حزيران 1978 حوالي الساعة 12. 
قوات الردع العربية بدأت انتشارها في لبنان الشمالي. 
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اهدن: ديابة تابعة لقوات الردع العربية على مستديرة القصر. 
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طوتی» سلیمات فیرا وجیهان فرتجیة فی إعدن فی 11 خریران 1978 
آخر صوره ألعائلة» یومین قبل المجزرة بیو مین . 
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الرئيس فرنجية وابنه طونى سنة 1956. 
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سليمان فرنجية ٤‏ والديه نة 1970 
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لمجزرة إهدن»ء فى 18 أيلول 2008 


" 


العماد ميشال عون إلى جانب الوزير سليمان فرنجية خلال مؤتمر صحافی 
عقدوه فى إهدن في 13 حريران 2005. 


م 


مجرارة إهدن 


الفصل التالت عشر 


انقلاب مبرمج» وعسكرة مستمرة 


الم تكشف الخطة الاستراتيجية التي رسمها سيلا 
ويوليوس قيبصر للاستيلاء على روما» عن عبقفريتهما 
السياسية» بل عن عبقريتهما العسكرية. فالصعوبات التي كان 
بيجب آن يذللاها للاستبلاء على روما هي صعوبات من الع 
اکعسگری خصرا. لتد كا علبهعا آن يقائلا جيرشا ١‏ 
جمعيات. ومن الخطاً أن نعتبر الإنزال في براند وعبور 
رویہکون عملین تمھیدیین للقیام بانقلاب : إنھہا عملان لما 
طابع استراټيجي ۰ وکت اا ساسا کی 


کورزيو مالابارت» اتقنية الانقلاب» (1931). 


بعد أن أعدنا رسم صورة الوقائع» بين شهادات واستدلال» 
انطلاقاً من الهجوم على القصر وصعوداً إلى فبركة غطاء شكا 
واغتيال جود البايع› علينا الآن أن نقوم برسم صورة أكثر توليفية 
تسمح بإعادة وضع مجزرة إهدن على الخطوط الرئيسية التي تجعل 
منها حدثاً كبيراً حتى اليوم. فاذا كان هذا الاغتيال ما زال يحتفظ 
بقدرة سحرية غريبة» فذلك لأنه يحمل تناقضات لم تحل» تبرز بين 
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انقلاب مبرمج» وعسكرة مستمرة 


الفينة والفينةء وتنذر بصعوبات مستقبل سياسي لا يزال يجب بناؤه. 
تبدأ محاولة التوليف هذه في بكركي» وتجد لها حلا موقتاً بعد 
اتفاقات الطائف» هذه التي تبشر بالخروج من حرب دامت خمس 
رة سنة» لكتها تفضي أيضاً إلى مجابهات جديدة بين السيحين. 

بعك جرواقت شا وائتاك جديك ين الككاتيين والمرذة فى 
البترونء رأى البطريرك الماروني من الضروري أن يتدخل» لذا نظم 
في بكركي مقر البطريركية لقاء بين مسؤولين كتائبيين وزعماء 
شماليين بينهم عائلة الجميل وطوني فرنجيه. لويس معراوي› 
مستشار طوني فرنجية في حينها والذي رافقه إلى ذلك الاجتماع 
يتذكر «الجهود التي بذلها المردة لأجل تلافي المجابهة». 

بعد اللقاء تلا المونسنيور إميل شاهين البيان التالي : «عند الساعة 
الخامسة عشرة من عصر يوم السبت الواقع في 6 حزيران/يونيو 
8 اجتمع في بكركي برئاسة غبطة البطريرك مار أنطونيوس 
بطرس خريش كل من الرئيس كميل شمعون» والسيد بيار الجميل› 
والأب سمعان الدويهي» والسادة رينيه معوض» وطوني فرنجيه› 
وروبير بولس» وسليم كرم» وإتيان صقر»ء وقبلان عيسى الخوري› 
وشاكر أبو سليمان. بحث المجتمعون في الحوادث التي جرت› 
خاصة تلك التي حصلت في الشمال مؤخراً والتي استنكرها 
الجميع. تعهد المشاركون في الاجتماع بوضع حد نهائي لها 
احتراماً لدم الشهداءء من أجل توطيد روح الوفاق» وتوحيد 
القلوب» وحماية وحدة لبنان الذي يمر اليوم بأخطر مرحلة في 
تارىخه»7. 


من خلال هذه اللغة المصنوعة من خشب الأرز» يستشف المرء 
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مجر رة هدن 


اس ا الاجتماع. ولقد دعي إلى لقاء جديد يعقد في اليوم 
اقاي الأجل القاهي مدا + ,على الاجراءانت الحسلية الواجب 
اتخاذها لتطويق حادثتي البترون وشكا وتلا في تكرارهما في آماكن 
أرق ٠‏ کا پچ مشار القرارات واحد يقضي بتأليف لجنة مهمتها 
تامسن آتظبيق التدابير الرامية إلى تدارك. .. الخ . ينتهي التقرير 
الذي نشرته جريدة لوريان - لوجور بهذه المعاية : يقد أت .السب 
لوت فرنجیه یغارضی كر يام ل عه اللبات إلا إذا اتر 
وزرا على سمافية الدوات الرسنية ذات السلايةء وحاضة ني 
أعمالها الاأستقصائية) . 

إنه الفشل. وبالرغم من اللجان التي تمناها البطريرك» عاد كل 
اة ال منطقته متيقناً من انتظار الأسوأً والاستعداد له. سليمان 
فرنجيه يؤكد اليوم: «أراد والدي بهذه المناسبة التشبث بما بقي من 
الشرعية السيادية مطالباً بأن تعمل تلك اللجان الشهيرة على تطبيق 
القائرت با ت ذلك قل الحقل القضايي: غير أله بمرازاة دلت 
المظاهر الأغيرة للشرعية الجمهورية› كان هتاك آمرا ڀيجري 
TT‏ 

یؤکد رئيس جهاز مخابرات القوات لقان االسابو" الل 
الا فن باريس ما يلي: «اجتماع بكركي يبقى حاسماً لحسن فهم 
عملية إهدن» لأن فشل هذا الاجتماع يكشف بوضوح أن ضبة كان 
يجرىئ فادها على الرشح من كل محاولات التوسط السياسي أو 
الديني› حتی لو صدر عن إرادة البطريرك». وفي أي حال» لم یکن 


(2) المرجع المذكوى الغا 
(3) حديث مع المؤلف بتاريخ أول لاط فراير 2009 
)4( أزظر الفصل الحادي عشر : تلاعب الموساد. 
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انقلاب مرهج ؛ وعسکرة مسدمر 


لفشل بکرکي إلا أن يزيد في تجذر المواقف» ويقوي تنامي عسكرة 
مختلف القوى المسيحية. 
«الذئاب الفتية» السبعة التي تحيط ببشير الجميل منذ 1975 
فادي فرام» رئيس الأركان؛ فؤاد أبو ناضر» رئيس المكتب الثالث 
المبلافة: انمد سية ولي الزايك نن مكب السابات ايسا 
إيلي حبيقة الذي صار رئيس المكتب الثاني فيما بعد؛ سمير 
جعجع»› المسؤول عن مناطق الشمال” كانوا يدرسون منذ وقت 
بعيذ شخثلف الاستراتيجيات التي تؤمن لزعيمهم الوصول إلى 
الحكم. فالانقلاب العسكري كان غير ممكن في ظل وضع القوى 
الراهنة» وقد يؤدي إلى تقسيم ليس في صالح الست O‏ 
لبنان» في نظر بشير الجميل› ¥ يوآ رة إلا 8ا قلي 
مسيحية» وإن كان لا يستبعد قيام كانتون مسيحي داخل فدرالية أو 
ك نفذرالية. لقد عمل بشير الجميل برأي الحكماء القدامى أمثال 
جوزف أبو خليل»ء الذي هو موضع ثقة البطريرك ورئيس تحرير 
جريدة العمل» وجان نادر مسؤول الكتائب في الاق فيةه لذلك. قرز 
أن يعمل في الحقلين افا سادق إلى راس الجهرربة = أي أن 
يراهن على الدستور - وأن يزيد في الوقت ذاته قدرة الحزب 
العسكرية» أي أن يواصل العمل على «نوحيد البندقية المسيحية». 
يتقل آلآ مبيتارغ أقوال الزعيم الكتائبي التي توجز هذه 
الاستراتيجيا: «(هل يجب تحرير البلد من الاحتلالين السوري 
قلطن قبل استلام الحكم»ء أو يجب استلام الحكم آلا کب 
تحرير البلد؟ كان المطلوب في مرحلة أولى إشراك اجا 


(5) آلان مینارغ› A‏ الحر ب اللبنانبةء منشورات ألبان ميشال» 2004. 
(6) المرجع الان اه 


مجررة إهدن 


الدولة» خصوصاأ المكتب الثاني للجيش اللبناني الذي كان على 
رآسه جوني عبده» و اإقناعها» بعدم معارضة صعود قوة الحزب. 
وكان لا يستبعد اعتماد القوة» عند الاقتضاء» لإسكات المعارضين 
والتافس لأ العهم» فى كل الاحتمالات» تهيغة الأرض وجخلها 
مؤاتية لاستلام الحكم الذي قد يفرض نفسه بنفسه. 

أما المردةء الذين بات نفوذهم محصوراً في معقلهم الجبليء 
فإنهم» على الرغم من انتصارهم العسكري في إهدن وتحالفهم مع 
القوات السورية» لم يعودوا يمثلون عائقاً عسكرياً أمام توحيد 
البندقية المسيحية ولا عائقاً سياسياً أمام مشروع بشير الجميل. غير 
اند كان لا بزال حساك ناف سيج يجب اأستكسالها: الك 
آي الميليشيا التي يقودها داني شمعون» ابن الرئيس الأسبق كميل 
شمعون. 

حصلت الحوادث الأولى حول تقاسم الأأسلسة التي سلمها 
الاسرائيليون. كان بشير الجميل أول من أخذ حصته منها واتهم 
جماعة شمعون ببيع صناديق أسلحة إلى المنظمات الفلسطينية. لم 
يحصل الأحرار على أي سلاح مدفعية» فعمدوا إلى شرائه مباشرة 
أو عن طريق نسف مواقع للكتائب بالديناميت بعض الأحيان. كان 
بشير الجميلء أول المستفيدين من حرب المئة يوم ومن معركة 
الأشرفية ضد السوريين التي دفعتهم لإخلاء المناطق المسيحيةء لم 
يعد يتحمل تصرفات الأحرار. في هذه الظروف» وقف الموساد 
ودافيد كيمحي على الأخحص» إلى جانب بشير» وقد دعي الزعيمان 
الشابان عدة مرات إلى اسرائيل حيث كان الضباط المتعاملون معهما 
يأمرونهما بالتوحد كي يكون بالإمكان التعامل مع زعيم واحد. 
وهكذا استند بشير الجميل إلى كونه القائد العسكري للقوات اللبنانية 


Df 


e 


فادعی أنه الواسطة الوحيدة التي يجب أن تعبر من خلالها كل 
المعلومات التي تنقل إلى الاسرائيليين. 

تدهورت العلاقات بشكل خطير بين الكتائب والأحرار في آخر 
حزيران/يونيو سنة 1980ء وراحوا يتبادلون إطلاق النار يومياً. 
وبعد آن طلب بشير رأي مستشاريه السبعة» قرر أن يضرب من 
جديد. وانطلقت عملية ألتاليناء بالاستناد إلى سيناريو عملية إهدن. 

اغتنم بشير استمرار محاولة المصالحة من جانب البطاركة بين 
کمیل شمعون ووالده يوم 6 حزيران/يونيو في دير سيدة البير» فدفع 
يقواته في الليلة التالية إلى ثكنات ومكاتب حزب الوطنيين الأحرار 
معطيا الأمر بتحطيم آفنی محاولة للمقاومة. إلا أنه - كما يقول 
آلان مينارغ - طلب التقيد المطلق بتوجيه صارم: الحفاظ على حياة 
کمیل شمعون وابنه داني وعائلته. کان شبح طوني فرنجیه لا یزال 
پراوده» . 

أسفرت العملية» بالاستناد إلى أقوال الناطقين بلسان بشير» عن 
سقوط سبعین قتیلا وحوالى مئة جريح. آما داني شمعون فيجزم من 
جهته بان رجال بشير قتلوا حوالى خمسمائة شخص» كان معظمهم 
المدنيين الأبرياء. کان هناك کثیرون من عمال الموانیء وبینھہ 
باكستانيون يعملون في مرافىء حزب الوطنيين الأحرار فقتلوا ببرودة 
أسضصاب. وقدر آحد معاوني شمعون فيما بعد أن الخسائر كانت 
تداني المئثة والخمسين شخصا بينهم حوالى ثلاثين كانوا من المارةء 
وخمسة وأربعون باكستانيا» وتوزع الباقون بين الميليشيات التابعة 
کل مهما . 

في سيرة تجميلية خالية من آي تحفظ ٠”‏ يبرر البروفسور سليم 
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مجررة إهدن 


عبو آخر عملية قام بها بطله ضد جنود داني شمعون بالقول: «لا 
شك قي أن الميليشيا الأكثر شبهة كانت ميليشيا حرب الوطتي 
اراد الآھم بعد الکتائپ. فھی گائت تستقبل فی ضصفوفیا 
عناصر جديدة بتساهل زاق والأفت من دون آن تهتم باصولهہم 
وأخلاقهم ونواياهم». إن هذه الحجة» التي تنطبق على أية واحدة 
من الميليشيات المسيحية» بما فيها الكتائب والقوات اللبنانية. 
كانت الحجة الفصلى, ند بشير» الذق كات ياعتماده على مهنا 
الأخيرة يدعي أنه يؤلف جيشاً وطنياً ثانياً يجسد الشرعية الوحيدة 
ا 

فالوحدات الكتائبية التي استولت على الجيب المسيحي» كانت 
مقر فى الشرارع كما لو أن انغلبا حصل للعر» رقا د 
على سمجل النقاط الاتشراتيجة , بعذها استتعى بشي الجميل ذد 
ميليشياته إلى كنيسة مار انطونيوس» قبالة مقر حزب الوطنيين 
الأحرار» وعرض على كميل شمعون أن يترأس الجلسة. استجاب 
هذا بأكبر قدر من التضحية ووافق على «توحيد البندقية المسيحية). 
في اليوم التالي» وقبل آن يسلك طريق المنفى» قام داني شمعون 
بزيارة الرئيس فرنجيه في الشمال» متهماً بشير ب «الفاشي الحالم 
إا اریت تا نج الاقدب الى الياجلي غ 
عملية إلتالينا فشل عملية الأرز. 

«في سنة 1981ء وفي أثناء لقاء مع مناحيم بيغن في إسرائيل› 
قص عليه بشير تفاصيل عملية 7 تموز/يوليو 1980ء وكشف له 
بابتسامة عريضة» اسم تلك العملية قائلاً: «أنت أيضاً كانت لك 
التالينا!». لم يكن الزعيم المسيحي الشاب يعلم أن مخاطبه هزم 


نة 1948: ودا بين مشندو عا . 


(8) آلان مينارغ» المرجع المذكور آنفاً. 


انقلاب مبرهمع» وعسكرة مستمرة 


8 بین فاد بوم 22 خیرات یویر 948 غل ن ت 
قى ثانا وفي ظل توحيد الجيش الوطني الاسرائيلى» حيث 
كان يجب أن تندمج الهاغانا والإرغون ومجموعة شترن a‏ 
و داع رست السیة إلى اہ تر ایپ وضلى ها 805 
مهاجر وأسلحة لكتائب الإرغون. لكن على أثر جدال صاخب مع 
ضباط الجيش المؤيد للشرعية» رفض بيغن أن يسلمهم شحنته» فأمر 
ى غوزيزن» المتمسك بمعارضته الشرسة لوجود عدة تشكيلات 
مسلحة» بقصف ألتالينا بينما كان أفراد الإرغون يقومون بإنزال 
#سلحة. فخرقت السفينةء وأسقر القصف عن سقوط 18 فضي 
6 من الارغون» و2 من الجيش المؤيد للشرعية. وكان يقود هذا 
الهجوم ضابط شاب» يدعى إسحق رابين. هذه الحرب التى دامت 
شن 24 سنة كانت الحرب الأهلية الأسراتلة ا التي 
لايزال يتساءل حولها من شاركوا فيهاء والعسكريون» والمسؤولون 
السياسيون» والمؤرخون. وکكان لمبدئها الموجه تأثیر كبير فى نفس 
بشير الجميل» الذي كان دائماً يؤكد أنه استلهمها: كل الوسائل 
صالحة من أجل صون وحدة الطائفةء بما فيها الأكثر تطرفاً! 

لقد أمسى بشير الجميل» بعد عملية 7 تموز/يوليو 1980ء سيّد 
جیب مساحته آلف کيلومتر مربع . فقام رسمياً بدمج ميليشيا الكتائب 
ي القوات اللبنانية. أما هدفاه التاليان فكانا واضحين وهما: نيل 
اعتراف الولايات المتحدة» التي كانت مقتنعة عن طريق 
الريبورتاجات المتلفزة حول الاستيلاء على مخيمات الفلسطينيين 
وحول مجزرة إهدن» بأنه لیس سوی شخص ارعن لا ضمير له؛ ثم 
تبنيه من جانب الرئيس اللبناني كخليفة شرعي له. 

غداة عملية ألتاليناء وتحت ضغط عرابيه الاسرائيليين» صنعت 
وسائل الاعلام الخربية من بشير نموذجاً أعلى لقيم «العالم الحر». 
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مجزرة ]هدن 


ووصفه برنامح 20/ 20 في محطة التلفزة الأميركية )۸8٥(‏ بأنه 
صليبی حديت» في الخط الأول ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي 
هي قناع للاتحاد السوفياتي . من جھتها اعتمدت ويور تابمس 
النغمة ذاتها»ء كما جعلت منه مجلة لونوفيل أوبسرفاتور المخلص 
الذي أرسلتة العتاية لانقاذ لبنان الساثر على غير هدى: وهكذا 
تمكن اسحق شامير والموساد في آخر الأمر من إقناع واشنطن بأن 
بشير عامل استقرار للبنان وللشرق الأدنى» خاصة آنهما کانا يجدان 
أذناً صاغية لدى آلكسندر هيغ الجثرال السابق الذي عين لاحقا 
وزيراً للخارجية» والذي قد أكد لتوه «أهمية إسرائيل الاستراتيجية 
على الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي». ومع وجود رونالد ريغان في البيت الأبيض والدعم 
المتجدد من جانب تل أبيب» بات بشير الجميل واثقاً من التصدي 
للاستحقاقات الداخلية في أفضل الظروف. 

في 14 آيلول/سبتمبر 1981ء فاتح بے الاس سركهن لاوا 
مرة" بمسألة الانتخاب الرتاسي القادم. شرح للرئيس» مستعينا بموقفه 
المعزز بكونه رئيساً عسكرياً للقوات اللبنانيةء أن خليفته يجب أن 
يكون «رجلاً قوياً وحازماً». وتحت تأثير عسكري آخر - جوني 
عبده» رئيس جهاز مخابرات الجيش اللبناني - رضخ الياس سركيس 
فی آخر الأمر لمطالب واشنطن وتل آبیب. قال سرکیس فیما بعد: 
«سبب لي بشير الجميل متاعب وتحملت منه ما لم أتحمله من أحد 
غيره (. . .) لكنه كان المرشح الرئاسي الوحيد القادر على إعادة 
ولع البعانا . وقاك فی 0 يرات /يوتير 1982 «قپل أن 
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انقلاب i E ra‏ و عسکرة مستمرة 


أسلم المهام» كنت أحرص على نجاح عمليتين دقيقتين: إنقاذ 
بیروت وتامین انتخاب بشیر٤.‏ وفي مساء 23 آب/آغسطس» کان له 
آراد: «إنها لمعجزة كل الالام التي فانیگها على مل سف 
اترات والحي وجدت لها معثى. من كان ليصدق هذا؟ بشير 
ميل ریسا جوري اللبنانية وياسر عرفات يرحل عن بيروت! 
SA‏ 

لقد اغتيل الرئيس الجديد قبل تنصيبه. وفي 14 أيلول/ سبتمبر 
2ء صرح الياس سركيس بما يلي: «وفاته محنة رهيبة» أكبر 
محنة يجب أن يتغلب لبنان عليها (.. .). مع بشير» كنا نحس بأننا 
أقوياء. كان يخيف ويطمئن في الوقت ذاته. بقضله لاح لي أن كل 
ايء سيشحسن ويتجدد. والاأن» في لحظة واحدة» انتهى كل 
شيء : 

ظلت صورة بشيرء الرجل القوي الذي أرسلته العناية الالهيةء 
تؤثر في مستقبل لبنان السياسي من خلال ولاية آخيه أمين التي 
جاءت نتيجة تسوية. بعد ذلك لاحت ملامح ظهور خليفة عسكري 
له: دخل سمير جعجع إلى الحلبة بعد آن توصل إلى احتلال 
منصب قيادة القوات اللبنانية. فرجل الهجوم على قصر طوني فرنجيه 
هذا كان يطمح دائماً إلى إزاحة أبناء العائلات ليتسلم زمام السلطةء 
وكان غداة اتفاقات الطائف في موقع يتيح له أن يحقق حلمه. لقد 
کان في مواجهته» أي مواجهة سمير جعجع الجنرال المسيحي 
ميشال عون الذي كلف منذ سنة بتآليف حكومة انتقالية» والذى 
کان غازماً على قطع سلسلة انقلابات القوات اللبنانية. ومن اجل 


(10) المرجع المذكور آنفاً. 
(11) المرجع المذكور آنفاً. 
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مجزرة إهدن 


تقوية صفوؤف المعارضين المسيحيين لاتفاقات الطائف» المؤاتية جدا 
للستة التي كرست تسارة المسبحيين للفرذهمة وضن أجل إعطاء 
الطائفة المسيحية من جديد شرعية في أجهزة الدولة» حاول ميشال 
عون أن يحل الميليشيات»› وبالدرجة الأولى القوات اللبنانية. 

وهكذا نشب في 1 کكانون الثاني/ینایر 1990 نزاع جديد بين 
المسيحيين» تواجه فيه جنود سمير جعجع مع ألوية الجيش اللبناني 
الموالية للجنرال عون. خلال ذلك دعا البطريرك والسفير البابوي 
ألى وق القغاك لحن أما على الصعيد الدوليء 
فقد انضمت سوريا إلى الائتلاف المناهض للعراق الذي كان قد 
غرا الکویتا. مقاپل ذلك غضت الولايات المتحدة النظر عن 
التدخل الذي أعدته دمشق لإزاحة الجنرال عون. وفي 9 تشرين 
الأول/ أكتربر وافقت الحكرفة اللبنائية سرا على ردة فعل دمشى؛ 
وكان هذا تسوية غير محتملة لاتفاقات الطائف. وفي 13 تشرين 
الأول/ أكتوبر قصف الطيران السوري قصر بعبدا الرئاسي حيث كان 
يوجد الجنرال عون الذي قرر حرصاً على الأرواح البشرية» أن 
يوقف القتال قبل أن تنقله المخابرات الفرنسية إلى السفارة الفرنسية 
ومن هناك دعا قواته للانضمام إلى الجيش اللبناني بقيادة الجنرال 
إميل لحود. 

كان هذا الحدث خاتمة الدورة التي فتحتها مجزرة إهدل: دورة 
تعاقب الحروب بين المسيحيين» والانقلابات الداخلية» وعسكرة 
اة تاتيا الساسة: 
في رع 1, اعتبرت القوات اللبنانية آنها وصلت إلى الحد 

الأخير فى التنازلات التي كان في وسعها أن تقدمها للحكم الشرعي 
الذي NT‏ ترق أنه خاضع کلیا للحككة السورية : وتلاشت خرن 
حركتها في أعقاب المطالب التي صاغها نائب الرئيس السوري عبد 


من دول جدوی . 
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انقلاب مبرمج» وعسكرة مسنمر هة 


الحليم خدام بتاريخ 27 آذار/ مارس وتبنتها الحكومة اللبنانية فى 
اليوم التالي: حل الميليشيات› تعيين نواب» وعلاقات مميزة ا 
سوريا. كما أن موافقات القوات اللبنانية المتتالية على المشاركة في 
اجكومة؛ والانسحاپ من بیروت الکبری» وتسلیم مرفاً بیروت إلى 
السلطات الشرعية؛ الوق صن جياية عق الرسىم المحلية 
حرمتها من القدرات ومن الوسائل معاً. 
وقي ليلة 28 9 فاو اوس 91 اسك جلي اد 

القوات اللبنانية علا بالوضح وخلس إلى القول إنه لم يبق سوق 
الاختيار بين الخضوع للمطالب السورية والمقاومة المسلحة 
طالب الحكومية. كان يجب تقييم مدى الخضوع» إذ إن قيادة 
القوات كانت قد اتخذت كل التدابير لعدم تسليم %80 من أسلحتها 
الثقيلة إلى السلطةء وفكرت بأن تبيع نصف المعدات التي تحتفظ 
بها لکي تنشىء ء كنزاً حربياً يمكنها من تمويل نشاطها السياسي 
اللاحق. وفي هذا السياق شرح لنا رئيس مركز مخابراتي أوروبي 
في بيروت آنذاك ما يلي: «كان خطاب القوات اللبنانة اليائ في 
محله إذ إنه كان من الواضح أن أحكام حل الميليشيات لا تطبق إلا 
عليها. وکان يتبين من رصد الوضع أن أنصار ايلي حبيقه والحزب 
وري القومي الاجتماعي» المرتبطين بسوريا يحملون سلاحهم 
جهاراً فى الأشرفية. وکان بحث مشکلات نزع سلاح حزب الله 
ااأمتظمات الفلسشطيتة. قد جرى تلافيه بعناية فى مجلس الوزراء 
الذي قرر إلغاء الميليشيات». ۰ 

إن اللقاء الذي جرى بين سمير جعجع والسفير الأميركي في 
بیروت بتاریخ 4 نیسان/ أبریل لم يترك آي آمل بعطف ما من جانب 
واشنطن على القوات اللبنانية حیث أبدى ریان كروكر كثيراً من 
الحزم لجهة ضرورة التطبيق السريع لاتفاقات الطائف» أياً تكن 


A 


جار فی اتقلاب مبرمج» وعسكرة مستمرة 
العواقب على القوات اللبنانية. وشرح لي مخبري أنه يبدو من قليل - 25 م - 101 وم - 102 من عیار 105 ملم 
الاختمال أن يزج سمير جعجع بنفسه في مغامرة عسكرية غير مامونة 30 قادفة صواريخ» بينها : 
العاقبة:¿ ها لم بقیطي إليها نفاذ موارده اکان أو تحثه عليها 8 قاذفات صواریخ تپ م 24 من عیاز 240 ملم 
جهات خارجية. إن كل شيء يحمل على الظن أن القوات ستقوم - 6 قاقات اصواریخ ب - ۾ 21 من عار 122 مل 
محرت استتراف ساسا تتخللها بلا ریب فصول إرهابية» إلى - 12 قاذفة صواریخ ب - م - 11 من عیار 107 ملم 
جاتب الساومة هیا شیا لے اقل سارل جخراقی آی میادی: او عدد غير محدد من قطع مدفعية أ - أ من عيار 20 و24 و30 
تحاشي آية مجابهة عسكرية قدر الامكان» والسعي إلى كسب الوقت و57 ملم. 
الذي زاد من ثمنه مدى استعجال الحكومة اللبنانية والادارة عدد غير محدد من المدافع غير الارتدادية ب - 7 وب _ 10 
الأميركية. 0 من الهواوين الثقيلة والمتوسطةء بينها: 
في ربيع 1991ء أسس سمير جعجع مستقبله السياسي على - 8 هواوين من عيار 240 ملم 
تكوين احتياطي مالي عن طريق تكييف الوسائل العسكرية التي - 12 هاونا من عیار 160 ملم 
تملكها القوات اللبنانية» التي كان لديها آنذاك ترسانة هامة: - 50 هاوناً من عيار 120 ملم 
حوالى مئة دبابة» بينها : - 38 هاونا من عيار 80 ملم 
12 دبابة قتالية م - 48 باتن - 62 هاوناً من عيار 81 ملم 
- 30 دبابة ت - 54/ 55 عدد عير محدد من صواریخ ميلان وطو. 
- 20 دبابة م - 50 سوبر شرمان وحدات بحرية» بينها 12 زورقاً خفيفاً للدورية ومراقبة الشاطىء. 
0 وا ت = 34 لقد تركت هذه العسكرة المتمادية للقوات اللبنانية أثراً مديداً فى 
EE,‏ کیل الجديد من الكوادر. إلى ذلك» بقي جزء من هذه الترسانة 
6 دبابات. A.M-:X.‏ مخباً في أماكن سرية» بينما بقي سمير جعجع يواصل حلم بشير 
65 فة باھار X1‏ الجميل: إقامة حكم مسيحي قوي. 


ناقلات جد م 113 وع 3 

4 قطعة مدفعية ميدان : 

13 م - 114 وم - 50 من عيار 155 ملم 
16 ئ 46 سن عار 130 ملم 

- 20 د - 30 وم - 102 من عیار 122 ملم 
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۴ : »> الأملاك اأمسد 
مجر رة إهدن ) سمير جعجم جد 


الضباب في شهر آذار/ مارس لا يكف عن تشويش رؤية خليج 

جونيه . بعد حريصا»ء تضيق الطريق وتتوالى المنعطفات الحادة حتى 

بلوع مجموعة من المساكن العالقة على أكمة صخرية؛ فالانحدار 

| باتجاہ کازینو لبنان یولد لدینا انطباعاً بأننا على ارتفاع شاه فی 

نحن على ارتفاع 400 متر فقط . تطالعنا صورة للجنرال عون معلقة 

سم ہد الوت ایی ساف سد یی ای ی 
سمير جعجع, اللاك المبيد | أخرى تشير إلى مدخحل قرية معراب: قرية سمير جعجع . 

يشوفمنا حاجز مدني ویطلب مثا عسگریان من قوی الام 

) الداخلي اللبناني إبراز أوراقنا ويفتشان السيارة. وعلى بعد مئتي متر 

«الحرب تتحكم بتطور الفرد فيما وراء الفرد - الشيء في إلى الأمام» تتكرر العملية لكن هذه المرة من جانب رجال يرتدون 


الفصل الرابع عشر 


فر دية المحارب المجيدة. الفرد المجيد يدخل النظام e‏ وت سرداء» پجملرن ١‏ لاح. إنهم عناصر الوحدة الخاصة في 
بواسطة نكران أول للفردية» في مقولة الفرد (الذي يعبر القوات اللبنانية»› المكلفين بالسهر على سلامة «(الحكيم» الشخصية 
۽ ے Yi \ ٠ 5 ê‏ أده 

بصورة أساسية عن نظام الاشياء). وهو يحوز الار ا يسميه الجميع هنا. نتابع الصعود باتجاه بوابة حديدية كبيرة 


التناقضبة لادامة نكران مديد للأجل . هكذا تكون فوته جزيا 
قرة لاڪذب. الحرب تمل تقدما جريا لكنه الأكثر فظاظة: 
ل١‏ يحتاج المرء من ا کو ی 
حاجته إلى القوة كي يبقى غير مبال بما يبالغ في اعتباره 
وکی پتباهی باعتبار نقسه ل شيءا. 


سميكة شبيهة بمدخل «فورت کناکس» "×0ہ× ۸". ترجلنا من 
السبارة کي نخضع مجدداً لتفتیش أمئي عند باب جانبي . استق ات 
الملحقة الصحفية مايا سكر واعتذرت عن المقتضيات الأمنية. 
إلقباب يتصاعد دائماً في موجات متعاقبة تكشف عن البحر 
المتوسط تارة وتحجبه تارة أخرى» كما يظهر فى البعيد أحد 
جو و E‏ راکب الصغيرة وهو يرسو فوق المياه. دخلا E‏ هندسة 
معمارية عصرية من الاسمنت المسلح والزجاج والمعدن. 
بعد حديث قصير مع إيلي براغيد - المستشار السياسي - الذي 
كان لي معه عدة مناقشات لشرح غرض وإطار المقابلة» كان هناك 
تفتیش جديد قبل النزول إلى المكتب. استقبلنا «الحكيم» عند الباب 
حیٹ کان ینتظرنا ومعه مسؤول الصحافة لديه نادي غصن . الشارب 
دته » الوجه النحيل ذاته» وقفة الراهب - الجندي ذاتها؛ لم تتغير 


فى العشرين من شهر آذار/مارس 2009ء وقبلل الوصول إلى 
اه قان الأرترستراء اليااعلى لجهة الجمق وتلق الجيل 
اله طريق سيدة لبنان (حريصا). وعلى ارتفاع 400 متر عن 
سطح البح نايع سيرنا بجائب يكركي» مقر اليطريركية الماروثية 
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مجرزرة إهدن 


هيئة سمير جعجع منذ الندوات الصحفية التي عقدها بعد إطلاق 
سراحه في حزيران/يونيو 2005. تبادلنا أطراف الحديث حول أمور 
عامة من بينها تعلقي الشخصي بلبنان. 

كان المسؤول الصحفي حاضراً في اللقاء. وكانت مايا سكر 
تسجل وتدؤن بعض الملاحظات. حرص جعجع› قبل مباشرة 
الحديث» على الإدلاء بمقدمة فقال: «سنة 1994ء أرادت الدولة 
اللبنانية أن تقضي على القوات اللبنانية. كان المقصود هدم الحزب 
الذي كان قوة مقاومة حقيقية للحكم القائم. فزج بنا في السجن. 
دات الامج ابات عجصرصا فيا علق بفقة إعذث. ركلقت 
أحد القضاة بإجراء تحقيق خاص بهذه القضية. فباشر عمله 
واستجوب أيضاً حنا شليطا“ وموقوفين آخرين. ثم توقف کل شيء 
بعد سنتين. لماذا؟ لأن وقائع الملف» الوقائع الحقيقية كانت لا 
تناسبهم . فعائلة فرنجيه كانت لا تريد الحقيقة حول قضية إهدن». 

ما كان وضعك ووظائفك السياسية والعسكرية في مطلع 
1978؟ 

كنت لا شىء. سنة 1978 كنت في السنة السادسة من دراسة 
الطب. كان ذلك أثناء فترة التحضير للامتحانات. كنت منذ 1976 
بعيداً كل البعد عن الوقائع السياسية - العسكرية» وإن كان 
الأصحاب يمرون بين حين وآخر للحفاظ على الاتصال فيما بينناء 
بالإضافة إلى تزويدي ببعض الأخبار والمعلومات. كنت بعيداً لكن 
لم أكن في المكسيك! اتصل بي بطرس خوندء المعاون العسكري 
لبشير الجميلء الذي اختطفه السوريون سنة 1992. 


(1) حا شلیطا هو المشته بكونه أطلق النار على فيرا فرنجيه وطفلتها جيهان. آنظر 
الفصل السابع عشر : التحقيق القضائي المستحيل . 
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فصدت المجلس الحربي الكتائبي: شرح لنا الشيخ بشير أن هناك 
مشكلة كبيرة مع الشمال. المردة يريدون طردنا من هناك. عرض 
علينا ثلاثة حلول: مغادرة الكتائب أو مغادرة الشمال أو مغادرة 
الحياة! كان جود البايع قد اغتيل للقو. عرض الشيخ بشير بديلاً: 
«إن لم نقاوم سنطرد!». يجب آن نفعل کا ما»ء لکن ماذا؟ كان 
بشير لا يعرف» ولا آناء كنت رئيساً محلياً صغيراً لقطاع من جهة 
الگمال» قطاع منطقة بشري . 

- لكن لدي ورقة تشير إلى أن بشير الجميل قد اختارك مسؤولاً 
اسکرنا لمناطق الشمال بتاريخ 7 حزيران/يونيو 1978؟ 

- أجل» طلبت هذه الورقة كي يكون لمهمتي صفة رسمية. لد 
كلفت بمهمة استكشافية في الشمال حوالى 5 أو 6 حزيران/يونيو. 
فقمت بجولة على المسؤولين المحليين استغرقت 48 ساعة وكونت 
لنفسي فكرة عن الوضع. لقد كان مناصرو فرنجيه والسوريون 
منتشرين في المنطقةء وكانوا منذ العام 1976 غير راضين عن تقدم 
الكتائب في المنطقة. نظريتهم تقول إن الشمال هو منبت الموارنة 
الذي تسود فيه العائلات لكن الأحزاب كانت منافسة لهم ولا مكان 
لها هناك. كانت عائلة فرنجية أشد عدوانية من سائر العائلات. 
وفي سنة 1976ء عقدت الجبهة اللبنانية اجتماعاً فى الشمال حيث 
استقبل بيار الجميل بتصفيق قوي قبل أن يدخل القصر. فقال له 
الرئيس سليمان فرنجيه بلهجة جافة إن هذا غير مقبول! هذا ينبئك 
عن الوضع. كانت آسرة فرنجيه موالية بحزم للسوريين» وهى قد 
فجرت الجبهة اللبنانية في شهر أيار/مايو. وفي مطلع 8 اخڈت 
تغتال کتائبيين بلا سبب» كان من بينهم فتى في السابعة عشرة من 
زعرتا. ومضت في سلسلة من الاغتيالات الأخرى. في هذا الجو 
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مجزرة إهدن 


ے ھا گات خاوصة تعرز ما كانت توصك الروت 

> الصميه آو الرعيل. كان غليتا أن تصد لآل قرنجية أن أن 
نرحل عن الشمال! عقدنا مجلساً عسكرياً للكتائب» وبعد مناقشات› 
استعرضنا عدة إمكانيات من جملتها استهداف المسؤولين عن 
الاغتيالات» أولئك الذين كانوا يقتلون شبابنا. أهم أولئك القتلة 
كانوا في إهدن التي أمست قاعدة لهم. كانت إهدن حتى منتصف 
حوارتيو خالية من السكان عحليا . كتا تعلم أن. الال أو ارياة 
من الأشخاص الذين نبحث عنهم كانوا هناك ومن بينهم سليم 
الحراق. لكن هذا النوع من العمليات المنتقاة يصحبه كثير من 
المخاطرء فقررنا أن نتمركز في إهدن»ء أن نحتل البلدة إلى حين 
مباشرة تفاوض مع آل فرنجيه. 

تشر غدة شهادات إلى آنك ادخلت ترتيبات العملية فى اخر 
لحظة؟ 

هذا غير صحیح! 

كنت القائد العسكري في الشمال منذ 7 حزيران/يونيو؟ 

كان يلزمني أمر مهمة كي ارتبط بسلطة رسمية. يوم الخميس 
في 9 حزیران/ پونيو عقدتا اجتماعا فى سمار جبيل قرب البترون 
حیث کان پوجد مکثب للکتائب. کان هذا آخر اجتماع تخطيطي . 
حضر الاجتماع الشيخ بشير وهيئة أركان الأشرفية وهيئة أركان 
الشمال. قدمت اقتراحي: احتلال إهدن لأمد محدد» ريشما تفتتح 
المفاوضة مع آل تی لآو ز٣ا‏ بالك قروا ردا 
ا #اق ا أ اسل بللك: 

ل ارقت الحا 

کات العملية في البدء مبرمجة لليلة السبت - الأحد. EC‏ 
سكا بها الحل كى أعرد إلى الكلية يوم الأثين. كنت في الارذ 
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سمير جحجچم؛ الماك المبيد 


مع هيئة أركاني. عقدنا بعد الظهر اجتماعاً فى قنات. ألغيت 
العملية لأنه كان يمكن أن يكون طوني رعا باقین فی 
إهدن. هذا من سخرية التاريخ! لكنني أؤكد أنه لم یکن اسخیداف 
طوني فرنجيه وعائلته وارداً في أية لحظة!. أرجأنا العملية إذن إلى 
ليلة الاي - الثلاثاء كي نكون واثقين من مغادرة الجميع إهدن مع 
نهاية الاسبوع. 

- هل كان المقصود اختطاف طوني فرنجيه كما يؤكد جوزف أبو 
خليل في کتابه احروتب لے ار 

- هذا باطل تماماً. أؤكد هذا بصورة قاطعة! كان الشيخ بشير 
قائد العملية. وقد أصيب بصدمة بعدها من جراء قتل طوني فرنجيه 
وعائلته. الحقيقة هي أنه ا ول 

ند كي نظ القجرع ن الال اللاي 

- كان هناك مجموعات قوی ثلاث: جاءت الأولى من قنات 
نحو طورزا إلى مدخل إهدن الغربي؛ وجاءت الثانية من بشري إلى 
مدخل إهدن الشرقي؛ وجاءت الثالثة من قنات كى تغطى العملية 
ن کیم سا رکا الا ین وشرا راء ` 

ل کت انت تقود الأولى؟ 

۾ اجلغ کا فی چواو العص: اقرب فذق مرق راك 
الساعة الرابعة. كنا نسعى للاستيلاء على إهدن في صمت وبصورة 
مفاجئة . 

- توجهت بالكلام إلى طوني فرنجيه وطلبت منه أن يخرح من 
القصر؟ 

لو اقل هیا . هذا غير صحیح! کنا ننتشر لكي نطوق 


انظر القضل الخامس عفر الرؤاآيات المحخة. 
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مجزرة إهدن 


القصر وتحعله.. لماذا أضبت؟ لاتا كنا انتقدم سعتقدين آنه لاأ يوجد 
ق اج ثم حصل إطلاق نار. وجرح فة زجالء اول أن 
أشقي: كا مكشرقين. وأصبت. ول الرصاص بظلق عا نا 
اقتضى القيام بعملية عسكرية صغيرة لإخراجي من المكان. كان 
إطلاق الرصاص يأتي من مبنى يقع فوق القصر»ء وكانت هذه 
راتات اة ل عرف فا سا فت بذ قلت اللسطد فلت 
من شاك وف الى ترت أيضاً لاغطااق تار وجرحج مجددا: 

وا تسله القيادة الضابط الذي يعاونك؟ 

أجل تسلم القيادة إدمون صهيون. دخلوا القصر. كان هذا 
فجوما عسکریا . کاتے الخاز قطلق سن التاغل» سن جاتب طون 
فرنجيه وآفراد حرسه الشخصي . قام رجال إدمون صهيون بالرد كما 
في كل مجابهة عسكرية. حنا شليطا يعرف كل ما جرى. وقد أدلى 
بإفادة فى السجن۔ وقال أيضاً إن إيلى .حييقةه كان ضمن الغريق 
الذي دخل القصر. قال كل شيء. 

ما المقصود بكل شيء؟ 

لا أدري لأنني لم أطلع على الملف. ...بعد ذلك استهدف 
المردة إدمون صهيون»ء الذي نجا من تفجير سيارة ملغومة. قبل 
محاولة اغتياله» اتصل المردة هاتفياً بوالده وطلبوا منه آن يحضر 
ليتسلم جثة أبنه. ! 

ایت جنا قبطا لکت لے يقل شيعا عا عدت ال 
ای ا 

لأنه لا يستطيع أن يدلي باي شيء محدد في حديث غير 


2 
- كيف كانت حال علاقاتك مع بشير الجميل قبل العملية 
وبعدها؟ 


کنا على خط واحد بااضط . 

- هل تعرف مدى تورط المخابرات الاسرائيلية في إعداد عملية 
إهدن؟ 

- كلاء هذه قضية محلية شمالية تعني الكتائب وأسرة فرنجيه. 

ولم تتورط المخابرات الاسرائيلية فيهاء حسب علمي. كنت 
ا لاء وكان الشيخ بشير هو المعني بالعلاقات مع 
الاسرائيليين. كانت لي خبرة عسكرية كمسؤول في الشمال. كنت 
أاسمع أن بعضاً من شبابنا يتدربون في إسرائيل» لكن لم يكن لدي 
معلومات أكثر عن علاقاتنا مع الاسرائيليين وأشك كثيراً بأن يكون 
بشير قد تعاون مع الاسرائيليين في قضية إهدن. 

لک لعاذا اختارك بشير الجميل كي تقود الوحدة المكلقة 
باحتلال القصر؟ 

- لماذا اختارني بشير الجميل؟ لأن مقاتلي بشري كانوا يشكلون 
قوة من النخبة صعبة المراس» وكان الشيخ بشير يعلم أنني قادر 
ی ضبطها . . . ولاآننی کنت ذا خبرة عسكرية في الجبهة الشمالية. 
لهذه الاأسباب اختارني . 

- هل كنت على علم بحالة العلاقات بين دافيد كيمحي» مسؤول 
الموساد في لبنان. وبين بشير الجميل؟ 

- لاء لأنني كنت أظن أن دافيد كيمحي دبلوماسي . 

- بعد مرور ثلاثين سنةء ما هو تقييمك لقضية إهدن؟ 

- كل هذا هو عبارة عن قضية تعيسة. كانت اخر حلقة في 
سلسلة أحداث تعيسة ابتدأت قبل أشهر. قضية إهدن لم تكن قضية 
اغتيال» بل مرحلة في سيرورة تدهور سياسي» جعل منها آل فرنجيه 
موضوع تجارة سياسية» فيما آنها كانت حلقة بائسة في سلسلة من 


دات 


مجزرة إهدن 

خي ادرت إلى قرتساء آراه سليحان افرتجية آن يخاطباك 
بواسطة الهاتف؛ لماذا رفضت المخابرة؟ 

قل لك اليخارة باسهن: كان المرة قد فليا كا واا 
من شبابنا. كنت قد خرجت لتوي من عزلة دامت إحدى عشرة سنة 
وأستعيد الاتصال بالواقع. .. فقيل لي إن سليمان فرنجيه يريد أن 
يخاطبني . . . سمعت من حولي أصواتا تقول: «لا ترڏ عليه» لا ترد 
عليه» لقد قتلوا لتوهم واحداً من شبابنا!». کان قد مضی على 
خروجي حوالى الساعة. كنت في حيرة من أمري. تتخلل الحياة 
أساتاً ‏ لحظات دقيعةء فكآنت تلك ورأعحدة من هذه اللسظات. مذ 
لى بيار ضاهر سماعة الهاتف . وظل عدة أشخاص يرددون لي: «لا 
e‏ لا تكلمه!» فقلت لبيار ضاهر (فيما بعد!». فاستاء سليمان 
فرنجيه. لدی عودتي من باریس» حاولت أن أبعث برسائل عبر 
أصدقاء مشتركين لأطلب من سليمان فرنجيه أن يصبر قليلاً. 

س ائ أصدقاء؟ 

تفا عات ا ڈگ 

ما تعليقك على حوادث بصرما؟ 

یشن آل فرت كما الو كان فاك لبان ملكا له فيم ۷ 
يتحملون حتى الآن أن يقوم أحد بلصق مناشير على الجدران هناك. 
كان يمكن أن تكون تلك الحادثة مناسبة للمصالحة على نار حامية. 

كاف أحد الايا قد أفلى بشهادة قى فیلم او تي ي 
المخصص لقضية إهدن. هل هناك علاقة؟ 

لا علاقة. لا وجود لأية علاقة بقضية إهدن. هناك تحقيق 
يجري الآن. وستتخذ المحكمة العسكرية قرارها. 

أقمت ندوة صحفية في أعقاب بصرما؛ فما هي رسالتك 


الرئيسية؟ 
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سمير جعجع» الملاك المبيد 


لاجل خفض التوتر. 

فل كائ اللحطة متا 

نعم» بعد حادث بصرما گکاتت الاج فخا شسهة: يمڪين تسوية 
فر بسهرلة آکر می كانت الثار خامية: کان يجب أن نجتمع 
مع ال فرنجيه. مبدأنا الكبير لأجل هذه المصالحة هو التخلى عن 
العنف. أصبح للمردة الآن مکناتب في کسروان» والمخن› 
والجنوبت. لا مشكلة في ا ترم ك نهاجم مكاتبهم. إعلاننا 
السياسي عن النوايا واضح جدا: التخلي عن العنف. كل الأحزاب 
السياسية تتمتع بحرية العمل في كل مكان من لبنان. خطنا السياسى 
لا يتغير. لدينا ا سياسية مع عائلة فرنجيه» والتاریخ بات 
وراءنا. يمکن أن تحصل تحالفات يومأً ما. لکننا حتى الآن 

الحوار دائما أفضل› حتى دون توقع نتيجة حسية. لكن 
الوضع اليوم مجمد من فبل عونل وتصرفاته. انه يهاجم E”‏ وهو 
دن كانت عملا جيداً. لدي تسجيل لأقرالك التی جاء فا أن 
اة اعد گائت عا اجا .. . 

- نعم» لکن كما تعلم» کڈ نخوض الحرت . کا محاصرین 
اظن آنا نتشرف على اموت . 

- هذه» بالضبط» إحدى اللحظات التي يدنو فيها الانسان من 
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مجزرة إهدن 


- في زمن الحرب لا يبشر الانسان بالحب بل يحارب. الحرب 
س e‏ لكنها الحرب... ما خلا حادثة بصرما الأخيرة» لم 
تحصل أية مشكلة. اليوم ليس عندنا مشكلةء ما عدا الشمال» دائما 
الخال . 

اروت اتراق وو 3 ے جرس ححاا لكة وخر 
رجل من أقصى اليمين؟ 

هو من اختارني. كان الوحيد الذي قبل آن يدافع عني. هو 
الذي عرض علينا خدماته ونحن وافقنا. 

هذه آول مرة يسل فيها بان «عملية الأرز» كان هدقها احتلال 
إهدن» في اظار المجانهة القاتمة بن الكائين زأعل القمال. عي 
الآن كان هذا البعد العملاني موضع نكران واضح. اا 
كان إعدادها وغرضها السياسي. كانت الروايات المتخيلة عنها”“ 
تجعل منها تسوية حساب محلية» أو مغامرة مرتجلة» وحتى مجرد 
خطأً في تنفيذ عملية. وهي في الحقيقة كانت العملية المحورية التي 
کات ما سلسلة روب اجن ب النسن. قل ذلك بقل : 
کان اغتيال غيث خوري» رئيس کتائب جبیل»› وزوجته» المقربین 
من بيار الجميل» قد نسب إلى سمير جعجع ورجاله. 

ويعد إهدت» ضارت لأئحة الأعمال المسلحة للقوات اللبتانية: 
التي تورط فيها سمير جعجع» طويلة: 

تموز/يوليو 1980: مذبحة الصفرا (قرب جونيه) ضد نمور 
الأحرارء ميليشيا كميل شمعون» في إطار عملية ألتالينا . 


(3) انظر الفصل الخامس عشر: الروايات المتخيلة. 
(4) انظر الفصل الحادي طشر تلاعت الخوصادا 


سمير جحجم» الملاك المبيد 


د 1982 اختفاء أربعة ديلوماسيين إيرائيين على حاجر البربارة 
العائد لرجال سمير جعجع . 

- 1985: محاولة تفجير سيارة رئيس الوزراء اللبناني اا 
سليم الحص . 

1985 71986 سلسلة مجابهات غيب انضصار إيلى سبقةة. 
اختفاء عشرات من مناضلى القوات اللبنانية الذين ا 
ايلي جيه وافظ لبر جتهم فما بعذاة. 

- 1986: الاعتداء على كاتدرائية زحله إبان اجتماع مع 
المطران. محاولة اغتيال إيلي حبيقة» رئيس القوات اللبنانية 
انق ۰ 

1987 اغيال رشيد کرام الف كان ريسا تترزراء نذاك: 
ت الا مسر ئی خی کی اک ر اک فایے ج ا 
بیروت» وانفجرت أثناء الخظطيق وأوؤدت اة رئيس الحكومة. 
هبطت المروحية بشکل طاریء فى مطار حالات (بين جونيه وجبيل) 
الذي أرادت القوات اللبنانية تر إلى مطار خاص بالمنطقة 
المسيحية. وبقي جثمان رئيس الحكومة ممدداً على الأرض أكثر من 
سباغة. 1 

- 18 كانون الثاني/يناير 1988: نفذ الاعدام بسمير زينون» 
الذي اتهم بالتعاون مع إيلي حبيقه» مع أحد مرافقيه» في الساحة 
العامة في الضبية شمال بیروت» في احتفال رسمي بحضور سمیر 
e‏ ِء ء 

- 23 نيسان/ابريل 1988: اخعطاف المرنسنيور الیو خريش» 
الأمين العام للبطريركية المارونية» استاذ القانون الدولي» والقاضي 
في المحكمة الروحية المارونية» من منزله في بكركي . والعثور في 


(5) ريجينا صنيفر» ألقبت السلاح» منشورات لاتولييه» 2006. 


مجزرة إهدن 


4 آيار/مايو على جثته المقطعة في حرج بين غزير وجونيه. كان 
هذا الأسقف يدير الحركة الطالبية «العمل الرعوي الجامعي)» ويبشر 
بالسلام وبضرورة الحوار بين اللبنانيين وخصوصا ن الا حجراب 
اة 

- 1988: محاولة اغتيال النائب نجاح واكيم الفاشلة في بيروت 
الخرهة 

- 1589: اقتال السيد فى الجشس اللبقاتي كليل كانه الذي 
گان اجه اسا ترت الال س الجنرال 2 والقوات اللبنانية. 

- 19 كاتون الثاني/يناير 1990: اغتيال إيلي الزايك» بامر من 
سمير جعجع › ركان الأول رفيقاً لبشير الجميل ولفؤاد أبي ناضرء 
وقائداً أعلى للقوات المسلحة الكتائبية. 

11990 قى قاد المجابهات بين القرات اللائ الج 
الليناني» أعدمت القوات اللبنائية عدة ضباط من هذا الجيش في 

- في 21 تشرين الأرل/اكشوبر 2990 قل داش شمعر نه 
وزوجته إنغريد» وابناهما طارق (7 سنوات) وجولیان (5 سنوات) 
خلال غارة قريبة الشبه بمجزرة إهدن. 

ت 71991 سخاوله اغڅیال وزیږ الدفاع حينها. سبارة مفخخة 
انفجرت في انظلیاس لاق مرۆر موكێە: 

أخيراً» في نيسان/أبريل 1994ء اتهم سمير جعجع بوضع قنبلة 
فى تة سيدة الفجاة) وکان علا سا التق انت عت الف ة 
إلى إيداعه السجن. 

حتى اليوم» لا توجد لائحة كاملة بالوقائع المنسوبة إلى سمير 
جعجع ورجاله. وفي غياب استقصاء قضائي جدي» یبقی معظمها 
موضوع تعليقات من وحي الخيال» وتكتيكات متحيزة» وروايات 


الفصل الخامس عشر 


الروايات المتخبّلة 


«العالم يدخل في الكلام كعلاقة جدلبة ناشطة لأفعال 
بشرية إته يخرج من الخرافة كلوحة متناسقة مر الماهيات. 
قد حصلت شعودة قلبت الواقع » أفر غته من التاريخ وملاته 
من الطيعة» وسحبت من الأشيا مدلولها الانساني على نحو 
جعلها فارغة من أي معنى إنساني . وظيفة الخرافة هى 
الشات من الواقع». 


رولان بارت «میثولوجیات» 1957. 


کات التيجة السات : لمجزرة إهدن انتشار قوات الردع العربية 
في الشمال حيث أخلت القوات السورية قضاء زغرتا معقل آل 
زنجية حلفاء دمشق» وانتشرت في أقضية بشوئ والکورة ,ۆالبترون› 
التي تؤوي التجمعات الكتائبية ومطار حامات الذي أنشأه الحزب. 
لقد جرى هذا التحرك وفقاً لخطة أمنية أقرتها الحكومة اللبنانىة 
بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1978 وكانت تلحظ أيضاً إحلال الجيش 
اللبناني محل قوات الردع العربية في جبل لبنان» الذي کان يقع 


مجز رة إهدن 


حى تآريخة تحت سيطرة الميليشيات المسبحية التابعة للجبهة 
اللبنانية التي انسحب منها آل فرنجيه في شهر آيار/ مايو . 

ثم كان قتل 32 شخصاً من أنصار الجبهة اللبنانية يوم 28 
حزيران/يونيو أيضاًء في القرى البقاعية - القاع» رأس بعلبك» 
الجديدةء الفاكهة - الذي أعقبه في أول تموز/يوليو إضراب دعت 
إليه الجبهة اللبنانيةء التي اتهمت سوريا. رفضت دمشق الاتهام 
وأكدت أن المجزرة استفزاز جديد يمثل جزءا ن خطة أعدتها 
إسرائيل وترمي إلى تقسيم لبنان. وظهرت بمناسبة الاضراب عناصر 
ميليشياوية مسلحة في القطاعات المسيحية التي تسيطر عليها الجبهة. 
استتبع هذا قصف عنيف لبيروت الشرقية وضاحيتها من جانب 
المدفعية السورية استمر حتى اخر الصيف . ولقد عمل الرئيس الياس 
سر كيس دون طائل على إيقاف انفلات العنف هذا وهدد بالاستقالة. 
توقفت المدافع لفترة استراحة قصيرة ثم استأنفت القصف» الذي 
استمر نحو مئة يوم - من هنا كانت تسمية «حرب المئة يوم). 

وفي 6 تموز/يوليو خحرقت ست طائرات مقاتلة إسرائيلية جدار 
الصوت فى سماء بيروت. وبعد أن قررت القوات السورية إخلاء 
المناطق المحتلةء قامت بتشديد الضغط في مطلع تشرين الأول/ 
أكتوبر» تاريخ محاصرتها لبيروت الشرقية» فيما كانت بكفياء معقل 
آل الخ تحرص الاك سنق كيف ج مجلس الاعن ي 
الأمم الح إلى فقك اة طارة واقشة فرارا يشو إلى وف 
أطاذق آلخار فووا انسحت القرات السورية حن المحطةة الشرقة 
وخصوصاً الأشرفية» شاطرة لبنان على هذا النحو إلى قطاعين 
محددين» بقي أحدهما في يد القوات الفلسطينيةء والآخر تحت 
سيطرة القوات اللبنانية التي أخذت تهيمن تدريجياً على حزب 
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اروا فة 


الكتائب» والتي كان على رأسها «قيادة موحدة» يرأسها بشير 
الجميل . 

أعلن الشيخ بشير نفسه منتصراً في حرب المئة يوم. وعند انتهاء 
هذه الحرب» تقول دنيز عمون» «برز أسمان هما كميل شمعون 
وبشير الجميل. كانا مدينين بشهرتهما ليس فقط لكونهما طلبا رحيل 
الجيش السوريء بل أيضاً بسبب شعور بالاعجاب والفخر. لقد 
قبل رئيس الجبهة اللبنانية» البالغ 78 سنة من العمر» كل المخاطر 
السياسية والجسدية وكان دائما يدفع من رصيده الشخصي . وأثبت 
قائد القوات اللبنانية» البالغ من العمر 30 سنة» جرأة لافتة» 
وشعورا عميقاً بالمسؤولية» وصفات قائد لا ريب فيها»" بعد 
مجزرة إهدن وحرب المئة يوم» آمسى بشير الجميل الرجل القوي 
ق المسكل السيحي. 

بعد انقضاء أربع سنوات» في 23 آب/أغسطس 1982ء انتخب 
ر الجميل رتسا للجمهورية في دورة الاقتراع العاشرة. وفي 14 
أيلول/ سبتمبر» ذهب الرئيس المنتخب ضحية اغتيال. فقد انفجر 
بيت الكتائب الذي كان في داخله وسقط على من کان فيه. وفی 
5 آيلول/سبتمبر دعم حزب الكتائب ترشح أخيه أمين ا 
الجمهورية. وفي 16 و17 و18 آيلول/ سبتمبر سقط سكان مخيمى 
صبرا وشاتيلا الفلسطينيين ومعظمهم مدنيون ضحايا فظاعات ا 
وها الميليشيات السية اتقاها لمرت زصمهاء لقن حلت 
المجازر بمباركة القوات الاسرائيلية التي كانت تحرس جوار 
یمین : 


)1( دنيز عمون» تاريخ لمنان المعاصر» منشورات فايار» 2004. 
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مجرارة إهدن 


سوريا» تعرض هذا لانتقاد شديد من جانب سمير جعجع والجنرال 
ميشال عون اللذين كانا يسعیان إلى عدم تجديد ولایته. وفي 22 
ایلول/سبتمبر 1988 اضطر أميه الجميل أن يعهد بالحكم إلى 
الجنرال عون» الذي ألف حكومة من ضباط مسلمين ومسيحيين . 
في اليوم التالي انسحب الضباط المسلمون الثلاثة: بات الجنرال 
سوت پاس حكومة من لون طائفي واحد. وكان سليم الحص رئيساً 
للحكومة بالوكالة في أعقاب اغتيال كرامي» فأعلن أنه مثابر على 
تمثيل الشرعية. وهكذا أمسى للبنان رئيسا حكومة» الحص وعونء 
لکن بلا رئيس جمهورية» وواجه أزمة مؤسساتية جديدة. 

فتحت هذه البلبلة ورشةه شرعية سياسية جديدة. وفي ظل تلك 
الظروف أدرك اليمين اللبناني ضرورة توضيح» إن لم يكن تبريرء 
تاريخه الخاص»› فبداً بغسلل نفسه من الخطيئة الأصلية» خطية 
السدايح بين السحي التي دبرها هو والتي ما زال يخيم عليها 
شبح إهدن. فمنذ مجزرة إهدن في 13 حزيران/يونيو 1978ء ظل 
تسلسل ردود الفعل السياسية المباشرة ساريا بدفق متوتر ولم يفسح 
في المجال لاستراحة يمكن أن تشجع أصغر رجوع إلى الصورةء 
صغر محاولة سرد. لكن بعد مرور نحو عشر سنوات» وفیما کان 
ينفتح سباق جديد إلى الرئاسةء ربما كان قد آن الأوان _ كانت 
أسرة الجميل وحزب الكتائب على الأقل مكرهين على الرجوع إلى 
التاريخ الماضي› في ظل وضع يشهد صعود سلطان مسيحي بديل 
من شانه أن یشکل خطراً على هيمنتها بعد حين. 

فابتدأ زمن تسبح فيه الروايات المتخيلة: السياسية» والصحفية 
والانتروبولوجية. عهد بالأولى إلى جوزف أبو خليل» العضو السابق 
في المكتب السياسي لحزب الكتائب ورئيس تحرير جريدته العمل 
على ملق نسو رین س لقد حمل کتابه الذي آنجز في تشرين 
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الروايات المتخيّدة 


الأول/أكتوبر 8 عتوات «الموارنة في عرب لات وان 
بمثابة برنامج . 

ا اکا بمجززة إهدنء عارضا ما يسمية المؤلف تف 
لال السة). 

ت الدليل الأول: هج على اتی الريس سلبان رلت وة 
مسؤولية انفجار الجبهة اللاية تي گانون الاي بار 15978 

- الدليل الثاني : معارضته بجميع الوسائل لانغراس الکتائب فى 
إلشمال. 

- الدليل الثالث: اغتيال جود البابے( ر وا سیا و 
مئه . 
- الدليل الرابع : إنها فرضية الاختطاف. «الهدف كان هن. 
أفخول إلى دار طوتى فرنجيهء اين الرتيسش السابق» فى إهدنء 
اہ رق آل روت راسا إلى مجان کر یک رد 
هن الاغتقال حتى انتهاء ملاحقة الکتائى في الشمال. أستطيع من 
جهتي آن أجزم بان فتل النائب فرنجيه لم يرد ذكره لأنه لا فائد: 
منه ينوه المؤلف. 

- الدليل الخامس: فرضية الخطاً في التنفيذ. «يبدو أن محاولة 
خطف طوني فرنجيه لم تتم حسب الخطة المرسومة؛ فالذين قاموا 
بها اصطدموا بمقاومة صدا واسعار جوا إلی قال شرس ابطر و 
المقاتلون _ المهاجمون والمدافعون - أن يقتلوا أو يقتلوا. هكذا 
ذهب طوني فرنجیه وزوجته وابنثه» و39 شخصا من آنصاره. 


)2( جوزف افو خليل › الموارنة في حر ب تان «EDIFRA‏ باریس › بیروت » 
T1992‏ 


(3) انظر الفصل الثاني عشر: غطاء معامل الترابة في شكا والاقتصاد الجناحي . 
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مجرذرة إهدن 


ضحايا تلك المعركة التي كانت بلا رحمة. حدث هذا يوم 13 
حزيران/يونيو 1978ء الذي كان يوماً مشؤوماً على الجميع». 

الدليل السادس: فرضية الانتقام السوري. «هكذاء فإن العملية 
التي كان يجب» حسب إرادة الشيخ بشير»ء أن تضع حدا لحالة 
الفوضى السائدة» باتت هي بالذات سبب فوضى أكبر وأتاحت 
لدمشقق فرصة الانتقام» إلى جانب الانتقام لحليفها الرئيس فرنجيه». 

- الدليل السابع: هو تبرئة المخابرات الاسرائيلية“ «لم تتعهّد 
إسرائيل في تلك الحقبة بآي تدخل» وكانت حتى 
بالعكس: بأنه لن يكون هناك في أية لحظة تدخل عسكري من 
جانبهاء مؤكدة موقفاً صريحاً وحازماً قوامه تقديم «عون لوجستي» 
غير مباشر» دون أن تخوض أية مجابهة عسكرية» لا مع السوريين 
ولا مع القلسغيت؟. 

تعتمد هذه البرهنة طريقة القياس» وفقا لعلم دراسة الخرافة» 
ومع استثناء طائفة من الانكارات المشهودة المتصلة بقرار الاغتيال 
(«الذي لا فائدة منه»)» كما بعدم تورط الاسرائيليين. إن المعنى 
الخرافي ليس اعتباطياً تماما ومن الواجب أن يعود بصورة محددة 
إلى التاريخ› بصورة محددة فقط» كي يحتفظ بشيء من المعقولية. 
لقد كان الهدف تبرير توقيع صلح منفرد بين مصر وإسرائيل ٠“‏ 
وكان حزب الكتائب قد عقد العزم على دفع لبنان أيضا إلى توقيع 
صلح منفرد مع الدولة العبرية. 

- وانسجاماً مع سرده الخرافي» يخلص جوزف أبو خليل إلى 


قك اوخت 


)4( أنظر الفصل الحادي عشر : تلاعب الموساد. 
(5) فی 17 آيلول/سبتمبر 1978 وقع أنور السادات ومناحيم بيغن اتفاقات كامب 
دافيد في البيت الأبيض. 
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ققول: نحن لم نعتبر قط خطوة السادات غيائة. بل على العكس»ء 
ها بطرلةء. ‏ کا لجل آة عة الخطرة سنكرن ع وا 
علينا وعلى بلادنا. وعندما توجه مناحيم بيغن» رئيس الوزراء 
الاسرائيلي» إلى الرئيس الياس سركيس» بتاريخ 7 آيار/مايو 
5 الزيارة القدسر٤»ء‏ كان لكلماته عليتا وقع مختلف عن ذلك 
الذي كان على سليم الحص» رئيس الوزراء اللبناني. كان موقفنا 
في هذا الموضوع مماثلا لموقف «لجنة بحث» الكسليك التى قالت 
حوله: «الارادة اللبنانية هي الجواب بالإيجاب على دعوة ls‏ 
بيغن (...). التزام لبنان ب «التضامن العربي» يتناقض مع هذه 
الارادة (...). وخصوصا بعد قيام حرب لبنان» حيث فقد 
التضامن العربي كل صدقية». 

إن النوايا الكامنة وراء هذه «الإدلة السبعة» - حتى لو كان نشرها 
اگوزيعها المادئ جاءا بعدها - قد آلهمت قسماً كبيراً من الرواية 
المتخيلة الصحفية التي حاول جان لارتيغي بالاستناد إليها أن يشن 
أول هجوم واسع في كتاب صدر سنة 1980“ . لقد ولد جان 
لارتيغي سنة 1920 وهو مؤلف نحو مئة كتاب» واسمه الحقيقي 
6 ار اوسا ایی اا آھ ای ی ال ارف 
الكاهن الذي اشتهر بتمضية جزء كبير من حياته في ترجمة التوراة. 
كان هذا الأخير موالياً للغرب» كما كان يقال في زمن الحرب 
الباردة» وعدواً لدوداً للشيوعية» وكان يعبر في مؤلفاته» المكرس 
قسم كبير منها لزوال الاستعمار» عن مرارة المقاتلين الذين تطوعوا 
لخدمة فرنسا والذين يظنون أن سياسيي الجمهورية الرابعة قد 


سیتی » 1980. 
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مجر رة إهدن 


خانوها. هذا ما أدى به إلى تفهم عميق لنشاطات منظمة الجيش 
السرى (0۸8)ء مثلاً. وقد دأب على إبداء التساهل إياه تجاه 
الجنود الكتائبيين. إنه يستند إلى سبع نقاط هو أيضاً. 

يبدأ» بصورة منطقية» روايته المتخيلة لمجزرة إهدن» بتوجيه 
أسئلة إلى كميل شمعونء الركيزة الموالية للغرب في الجبهة 
اللبنانية . «القصة بسيطة - يشرح له الرئيس اللبتانى الاسبق ى جود 
البايع» الذي كان مسؤولاً عن مصرف في زغرتاء .اغتاله أنصار 
فرنجيه الذين اتهموه بأنه يريد التعدي على منطقتهم بإنشاء فروع 
للكتائب فيها. قرر أصدقاء البايع تيك عملة تاصية على فل 
صديقهم الذين كانوا يعرفون آنهم موجودون في إهدن» في الجبل. 
كانوا مئتي رجل مسلح» واجتازوا ثلاثة حواجز سورية بلا صعوبهة. 
وأکد لي اشخاص» وکل شيء يدفعني إلى التصدیق: آن سیارات 
جيب سورية واكبتهم حتى إلى مكان حصول المأساة في إهدنء 
حیث کان طوني فرنجیه وزوجته وابنته موجودین للأسف بالمصادفة 
على أثر تعطل سيارتهم»” . 

الحديث الثاني كان مع بيار الجميل: «أكد لي آنه يجهل كل 
شيء عن اغتيال طوني فرنجيه». 

الحديث الثالث كان مع بشير الجميل الذي قال: «عائلة فرنجيه 
عائلة من عصر آخر. إنهم إقطاعيون يدافعون بقوة عن إقطاعتهم 
التي يتصرفون فيها تصرف آسياد العصر الوسيط» وحيث لهم كل 
الحقوق. وبما أنهم متشبثون بامتيازاتهم المبالغ فيهاء فإنهم لا 
يقبلون بوجود آي حزب في منطقتهم الحصرية» خصوصا بوجود 
اة رة اتاشظة. اجحاعت طا الکتائب. سين بذانا تنجد 


(7) جان لارتيغي: المرجع المذكور آنفاً. 
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أنصاراً أصابهم الجنون. دمروا مستوصفا أنشأناه من قبل؛ واغتالوا 
أزصارنا الذين بينهم مسؤولنا المحلي جود البايع» الذي كان مدير 
وف وله اضدقاة قروق كان لتنئ اتضازتا أسلحة تلك ال 
بها قاتلوا الفلسطينيين» وليس تلك التي كنا قد أرسلناها ا 
كانت تلك ردة فعلهم. طوني فرنجيه لم يكن مستهدفاً بصورة 
خاصة» إذ إنه كان يفترض عدم وجوده في إهدن ذلك اليوم. وقد 
قلت زوجته وابنته وخدمه؟ هذا فظیع! هذا رهیب! لکنني» بوصفي 
مسؤول القوات اللبنانية العسكري› غير قادر على عدم التضاهن مع 
رجالي» حتى متى ارتكبوا فظائع تحت تأثير الغضب» وإرادة 
الانتقام. الدم» للأسف» ينادي الدم ويبعث الجنون. أنتم شهدتم 
هذا في فرنسا أيام المقاومة. ونحن مقاومة في لبنان». 

الحديث الرابع» مع الرئيس سليمان فرنجيه. هنا تتغير النبرة» 
ویژکد لارتیغي: «تصرف سلیمان فرنجیه» مدی کامل ولایته» لیس 
کرجل سياسي مسؤول» بل تصرف ارئيس مافيا» يأخذ حصته آل 
ثم يعطي الآخرين (...). قابلت هذا العجوز المصعوق» المعجون 
بالحقد» الذي لا يحلم إلا بالثأر» في مقره الواقع في أنطلياس 
الذي يحميه جيش صغير». ثم يستشهد بأقوال تييري ديجاردان» 
وهو صحافي موال للغرب آخر: «مدی ولایته کلهاء لم يبرهن 
فرنجيه عن روح متحيزة مقيتة فقط»› بل برهن أيضاً عن رداءة لا 
#دق» ولعله بهذا كان الأكثر إجراماً. الهذاء ومنذ أن هرت الأزمة 
لاد: آمسىی بسرعة» مع ابنه الذي يتعذر وصفه» مجرد رئيس 
عصابة» كما كان في كنيسة مزيارة»“ سنعود إلى هذه الحادثة 
ومغزاها السياسي لاحقاً. 


)8( کان تيري دي جاردان» يندد في «لوفيغارو» بالمقاومين المدافعين عن حكومة 
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مجرزرة ]هدن 


التعليق الخامس الذي يتناول سليمان فرنجيه: «الأماكن المجاورة 
لزغرتا تحرسها القوات الخاصة التابعة لرفعت الأسد» صديق آل 
فرنجيه الكبير» وعناصر متضاربة ومحلية من جيش تحرير زغرتا. 
وهي ترفع فوى كل حاجز صورة لطوني وزوجته وابنته الذين قتلوا 
فل مد وباا شهدا بارا اتد 

التعليق السادس جاء بشكل عبرة مستخلصة من الحادثة بحسب 
جان لارتيغي : #حتى أصدقاء أسرة فرنجيه مضطرون إلى 0 
اق وجرعا رة لبف اساعاة ل۷ ال غامھة ولا تھے کيا ١‏ 
يمكن أن يكون عملاء للمخابرات السورية قد اندسوا بين 2 
وحولوا قتل طوني فرنجيهء «الخطاً في التنفيذ»ء إلى هذه الجريمة 
الى لا حر والتي سعذفع المسيضهن الأكذر ياء رالا 
قتالاًء إلى التصادم فیا په على مدق آجيال»ء وذلك خخا 
کبری لسوریا». 

التعليق السابع والأخير جاء على شكل خلاصة إيديولوجية تنبىء 
عن الرواية المتخيلة الأنتروبولوجية» التي تجد تفسير مجزرة إهدن 
في طبيعة أولئك الجبليين بالذات» الأشرار» المتوحشين» 
الشات والمافياويين . يحتمي الكاتب الصحفي هنا وراء ستار 
الباحث: «العنف» كما يقول ميخائيل جيلسنان» هو الركيزة 
الجوهرية للعلاقات السياسية في لبنان. .. ينبغي لكل وجيه أن 
يحوز جهازه الخاص لادكراه والهيمنة. يتخذ هذا الجهازء بالدرجة 
الأولى وكفرصاء قل مجوقات من افاجرر اکر ا 


= الوحدة الشعبية» حكومة سلفادور أليندي» في أعقاب الانقلاب العسكري في 
شيلي سنة 1973ء وهو يقدم بهذا «التحليل» فى أحد مؤلفاته لبنان الشهيد 


منشورات بلون» 1976. 
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الروايات المتخْيّدة 


بضع شخصیات قريبة جا ضز الزعيم الفرد. هذا خو الفوو 
العتمنتوب جوهريا إلى سلیمان فرنجیه من جانب أخيه حمید قبل أن 
يقعده المرض ض... السمة المشتركة لكل هذه البنى هى العنف وكون 
ماهيتها مبنية على تعارضها مع سائر الوحدات المماثلة وعلى صبانة 
السلطان بالقوة. إنها جوهرية بالنسبة إلى إعادة إنتاج مبدأ مركزي 
ين الناحية الحملية والايديولوجية في السياسة اللبنانية: شخصنة 
الحياة السياسية»). ۰ 

إن كان هذا التحليل غير تخيلي بالتمام» فالخلاصات المستنتجة 
منه تدخل الخانة الخرافية: الجوهرانية» غياب التفسير التاريخى› 
السياسي» النقدي» تراتبية للعالم غير قابلة للمس. اليست 
الخرافات سوى ذلك الالتماس الذي لا يتوقف» لا يكل» ذلك 
الطلب الماكر والذى لا يلين» الذي يبغي لكل الناس أن يروا 
قشم في هذه الصورة الخالدةء مع أنها مؤرخة» التي رسمت لهم 
ا كما لو آنها, موجودة من الأزل<6. ليس للخرافات أي معنى 
سريح؛ لا في عقدتها ولا في رمزيثها. وإنما تأثيرها على الطبيعة 
وفيها (الخرافات التي تتوالد) هو الذي يسمح لها بأن تكون ذات 
کنى: نصل هنا إلى نقطة تقاطع الروايات المتخيلةء وفي هذا 
التقاطع تكمن الرواية المتخيلة الانتروبولوجية. 

ليس بالمدهش» في هذا الاطارء أن يلجا المرء إلى العتاد 
اقرب تناو في التاریخ المباشر: کمذگرات سیاسیین» تصرو صا 
منهم من مارس الحكمء والذين يعتبرون آنهم الأقدر على قول 
جقيقة التاريخ. إن يوميات كميل شمعون»ء الذي كان رئيساً 


)9( رولان بارت» المرجع المذكور آنفاً. 
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مجرارة إهدن 


للجمهورية اللبنانية خلال فترة 1958-1952 هي نموذج في هذا 
Te‏ 

يخص كميل شمعون زغرتا بثلاث صفحات في آخر الكتاب» 
كما لو كان هذا كافياً لتوضيح أعمق أعماق طيعة لبنان المعقد في 
أبعات العاريهة القصرج. يقرل كل قمعرة ما اتن 
مقدر"" لعائلات بلدة كبيرة جبلية تقع في منطقة الشمال أن 
تخرف في يفا عن الال اللات رأف قرحي الور التق أف 
در العشائر والمختارة في الشوف». «كان لزغرتا شتام وقد فا 
سجلها المجيد في خدمة لبنان» حسبما يقول التقليد على الأقل». 
التتمة تنير لنا الانحرافات التي أطاحت احترام التقليد: 
زق ا اللات فضا عن 3لم اجه اتف بطار كيا 
المونسنيور دويهي» الذي تعد مؤلفاته المحفوظة في روما مرجعا 
لكل ما يتصل بتاريخ لبنان السياسي والديني. لكنها كانت لا تضم 
عخاويجها المخترف بها صنل 
الأجيال اللاحقة. هذه المدينة الصغيرة التي تضم 15000 نفس› 
المعروفة بكرم ضيافتها وعنف عاداتها معاًء كانت تتقاسمها خمس 
عائلات كبيرة» وكانت هذه عشائر قوية متأهبة لحمل السلاح في 
وجه الغريب كما للتذابح فيما بينها. يروي الزائرون الذين أقاموا 
فترة فيها أنه ما من زواج فيها يجري بصورة طبيعية عن طريق 
مفاوضات ين الرالدين» أو عحطبة بحسب الطقوس الاغتيادية: 
الزواج فيها كان يجري عن طريقق الاختطاف» دون استثناء (...). 
بين عائلات زغرتاء كانت عائلة فرنجيه تعتبر الأكثر مبادرة» وعائلة 


انت 


(10) كخيل شمغون» ازغة الشرق الادی» سشوزات غاليمارء 1963. 
15 ادد من عندي . 
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يقام جناز. 


الروايات المتخبدة 


معوض الأكثر عدداًء وعائلة مكاري الأقل شغباً. أما عائلة كرم» 
فکانت تمثل› من بعد يوسف كرم الشهير» أرستقراطية في طريق 
الأفول». 

مع ظهور هذه العائلات حديثاًء الذي يعود إلى النصف الثاني 

من القرن التاسع عشرء دخل التاربخ إلى الجبالء» معكراً طبىة 
تقليد ريفي جامد ف تحركاته النادرة أن تنجب» كما بصورة 
طارئة» رجلا وطنياً كبيراً او برک کک ات پک ن 
وحلت محل التقليد: العنفء > ليس عنفاً تاريخياًء» بل إنه عنف نابع 
من طيعة العائلات بالذات» التي ذكرنا بالتعداد طبيعتها غير 
اللائقة. «أول شجار ما زلت آذكره حصل في انتخابات 1929» _ 
یف کمیل شمعون کدلیل على اکتشافه ‏ فواسفر غن سقرط ثلاث 
قتلی وعدة جرحى . كان الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق 
آل فرنجیه . و تعنفهم السلطات إلا بالكاد» وشجعهم الافلات 
نسبيا من العقاب» دون أن يقلل من حماسة أخصامهم القتالية. 
ها بین العائلات ما پقبه جساباً جارياً کانت آصوله وخصومه من 
وال القعل تحير وفقاً للظروف. فجری اغتيال أخصام سیاسيین 
يكل برودة» وكذلك رجال در (مع ضباطهم) کان ذنبهم الوحيد 
عدم إطاعة أوامر آل نجه أو إل معوض)» . 

وتصل الرواية المتخيلة الانتروبولوجية إلى ذروتها مع سرد عملية 
الثأر التي شهدا مريارة: اة 1956 فاق الجرتر بسكل خطير 
آل فرتجيه وال دويهي . وبلخت سلسلة أعمال القتل ذروتها في 
حزیران/یونیو 1957 عندما دخل آفراد من آل دويهي وعلى رأسهم 
الأب سمعان دويهي كنيسة القرية المجاورةء مزيارة» حيث كان 
لحقت بهم مجموعة من عائلتي فرنجية ومعوض شاهرة 
سلاحها. فوجیء آل دويهي في الكنيسة ولم يسعهم سوى أن يبدوا 


دک 


مجز رة إهدن 


مقاوسة اة سقط عة عقر فلا ينهم رة ین آلا رهی 
فيما سقط في باحة الكنيسة سبعة قتلى من آل فرنجيه ومعوض 
برصاص رجال من آل دويهي جاؤوا للنجدة» . 

نلمس هناء بالاستناد إلى كميل شمعون» ماهية المجتمع 
الزغرتاوي بالذات تحت هيمخة آل فرتجية. فالمقصردة هنا أيضاا 
إثبات طيعة هذا السلطانء الطيعة الاجرامية التي تعطي الأحداث 
المستقبلية كل معناها السياسي . «کان لا بد أن تقرر هذه الحادثة 
موقف شمال لبنان في الأشهر التالية. لقد باتت أجهزة مخابرات 
الجيش السوري تعتمد على مشاركة قسم من أهالي زغرتا. وهي 
بتزويدها هذا القسم بالأسلحة التي گان بساجة إليهاء جعلته أك 
خطراً من جديد على أخصامه. ما جرى بعد ذلك تجاوز كثيرا 
حدود خصام بين عشائر. فإنه عشية معركة لبنان» كانت الجمهورية 
العربية المتحدة بحاجة إلى خونة» فوجدت كثيراً منهم بين عائلتي 
فرنجيه ومعوض وأنصارهما. أمسى هؤلاء بعد ذلك من بين العملاء 
الناصريين الأشد نشاطاً وساعدوا كثيراً في تموين عصاة طرابلس 
وجبال الضنية بجميع أنواع المعدات». 

وتقدم الرواية المتخيلة الأنتروبولوجية استدلالا مكتملا: 

أهل الشمال إقطاعيون. 

إقطاعيو الشمال هم حلفاء السوريين. 

_ إذن أهل الشمال وحلفاؤهم السوريون إقطاعيون. 

هكذا كانت طيعة أهل الشمال الاقطاعية تدفع بهم حتما ومنطها 
إلى أحضان السوريين الذين كانوا يعملون على تقطيع أوصال لبنان. 
وهكذا كانت أحداث 1958 تعتبر اعتيادياً وأكثرياً بمثابة تمرين على 
أحداث 1975 وأحداث حرب الخمس عشرة سنة التي تلت. هنا 
تتوقف كل محاولة لفهم التاريخ . 
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إن هذه الرواية المتخيلة الأنتروبولوجية بالذات هى التى كانت 
الأساس الايديولوجي الذي استند إليه مسؤولو القوات اللبثائيةء بعد 
مرور ثلاثين سنة» في ردهم على البرنامح الذي خصصته قناة أو- 
يفي لمجزرة إهدن الذي جری بثه ليلة 13 حزیران/يونیو 2008. 

إن فهم تصرفات أهل الشمال السياسية لا يمكنه أن يكتفى 
احديث التعويذي» الوحيد الجاثب» والعقيدي» عن طيعة إقطاعة 
عنيفة وتكرارية. إن دحض الروايات المتخيلة يتطلب استعانة 
بالتاريخ . 
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التجاس مرزيارة 


مجزرة إهدن 
تة تسبظة؛ وحتی کمسعی تمديني يراد له أن يعلم أهل الشمال 
دا آدنی من أدب الخياة الساسة. 

الرواية المتخبلة الانتروبولوجية تعتمد طريقة ليست فى محلهاء إذ 
الفصل السادس عشر إنها تنتقد آو تشجب حالة معاصرة من خلال حدث ماض أعيد 
نركيبه لأجل المناسبة ولأغراض إيديولوجية. فالرواية المتخيلة 
الانتروبولوجية» التي حصرت في إطار خلافات بين عائلات وبين 

ا ) رتك بخ ال الجاع ال ةة هذا ال 
التباس مزيارة قری» ومرّت بغرا م المسبقة» يمكن لها على هذا النحو 
تنزل تاريخ الشمال إلى مستوى صورة المتوحش السيء. ق 
مواجهة المتو حش الطبب عند مونتيني ومدوني أخبار القرن الثامن 


کے کی کی ام که مو عشر. هذا التصوير الذي لا تكف الطبقة السياسية اللبنانية عن 
حيث إبقاؤها كل الجماعات ضمن الفروفق الخاصة بحل يستخنى باسمها عن ضرورة العودة إلى التاريخ. 

: ف ا A‏ 
منها. الدائم - البنيوي - هو حالة الحرب مع الغرباءء التي قال نائب بشري المنتمي إلى القوات اللبتائية إيلى كيروز» خلال 


تبلغ أوجها أحياناء على فترات متفاوتة الانتظام. متفاوتة 
التواتر بحسب المجتمعاتء في المعركة الفعلية في 
المجابهة المباشرة: الغربب أآنذاك هو العدوء هذا الذي يولد € 
دوره صورة الحليف وء الماضي لكان من واجبنا آن نعود إلى 16 جزيراذ/يونير 
) | 195 يوم مجزرة مزيارة» التي فقتل فيها 31 شخصا” داحل 
كنيسة القرية. يومها اضطر الرئيس سليمان فرنجيه أن يلجا إلى 


تمر صحفی» ردا على البرنامج الذي بثته قناة أو-تى -فى بمناسة 
ذكرى مرور ثلاثين سنة على مجزرة إهدن : «إذا دخلنا فى لعبة 


بيار كلاستر» «علم آثار العنف» (1977). 


e KES MS‏ ايار 
المسعى الانتروبولوجي هو الأشد تخريبا بين جميع الروايات 
ء : ه ۰ : د r‏ 

المتخيلة الوهمية» لأنه يضع العنف ويبرره في طيعة مزعومة مرن 
Ni 3 AES : :‏ لقد آجابت يراي هاشم المديرة الإدارية فى تلفزيون ال0-1۷ ع سوال يال 
بالنزعة الغريزية للمجتمعات الجبلية في اد را ماق ا ناوا أ ا a‏ و 
ر الدلالة على صحافية كيبكية من صل لبناني قد أخذت عليها «نكء الجراح» 
بخصوص مجزرة إهدن فقالت: «برأيك لماذا كت على لوحة أرقام السيارات 


قف مايارة الافة إلى يران ريي 1557ء وال 
هذاء تشكل قضية مزيارة العائدة إلى حزيران/يونيو 1957ء والتي 


شهدت مجابهة بين عدة عائلات زغرتاوية» حدثا تاريخيا سيبرر ف في كيب عبارة «آتذک؟». 
ا جوم طاو هدن الذ ضور لىي هذا النحو كعهلية (2) في مجزرة إهدن سقط 31 ضحة. أما مجزرة مزيارة فقد سقط فيها 22 ضحة. 
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دمشق حيث كان قد عزز علاقات معروفة وضعت فيما بعد فى بالاقتراع العام لدخول مجلس النواب وفي الوقت ذاته الناخبين 

خحدمة نظام ساف سن . الكبار» المتجمعين والمتراتبين في نظام زبائني يمتد من القرية إلى 
فى سياق هذا المنطق» تحولت قضية مزيارة» تحت قلم الرئيس إل نطفة»“ . 

ا © اا ت کرای عة الشمال الاجتماعيةء ما فشكا الھر نکر الثاني : علاقات السلطة الاقطاعية والتبعية» التي يمكن 

حلقة رمزية يلغى فيها كل التاريخ المحلي ولا يعود سوى مسار غير © تقفضي إلى تعارضات مديدة داخل الأسرة الواحدة» أو بين 

منقطع لأعمال عنف غامضة «تضرب جذورها في عمق التاريخ» كما اعائلات زين القرى› كما هي حال زغرتا وبشري مثلاً. 

8 المرتكز الثالث: يقوم الزعيم بوظيفة الهيمنة على المجموعة 
ا إلى التاريخ» ونحاول أن نفهم! إن هذا النوع من العائلية والدفاع عن تماسكهاء داخل هذه المجموعة بالذات كما في 

العنف» كما يشرح أنطوان دويهي» هو على العكس ظاهرة حديثة وات بيقيا دين العافلات الأعرق والقى المجاررة عة 

العهد. «لأول مرة في زغرتا» يقول «كان الانشقاق الداخلي يسير التماسك يرتكز على ستّة الدم وعلى نظام للثار مطابق لسنة الانتقاء 

نحو ما يتعذر علاجه حيث أفضى التوتر المتصاعد بين أسرتي اترل بها: الأخك بالطارء أو ا«الفاندها: 


فرنجيه ومعوض من جهة وأسرة دويهي من جهة أخرى إلى مجزرة 
اباك ال قب سحا تحر رين مخضا (... .). كانت ا 
بالفعل 3 مرة يستخدم فيها آل معوض العنف ضد آل دويهي»› بعد 
أن كانت مساندتهم لآل فرنجيه لا تتعدى الحقل الانتخابي. وكان 
بين نتائج ذلك تجمع عائلتي فرنجيه ومعوض في حي واحدا”. إن 


قلمة «فانديتاا الخو رزسیکة تدل بحسب التعبير الدارج على 
ممارسة يواصلها أفراد عائلتين عدوتين حتى ارتكاب جريمة في إطار 
رورة اعمال تار متبادلة. «تجتمع العائلة بكاملهاء متوحدة أكثر 
مما سبق لها أن تتوحد في الماضي» وتختار طريق الحرب: على 


تکام الغالت هذا قد قق لأول مرة على امس سياسا ول رجالها أن يصونوا كرامتهم» ويثبتوا رجولتهم. كل القرية ترصد 
ITF‏ 0 أسخف أفعالهم وحركاتهم؛ فبعدما كانوا بالأمس منسيين متواضعير 
تكز الطراز الاثنى للمتوحش السىء على ثلاث قواعد للمجتمع ومعمورين» كسائر افراد آهل القرية» باتوا الآن يحتلون مقدمة 
ردح ر ي : 
E.‏ مغل ن عائلا: وید لھ الاو ال ف اا 
اللاقطاعى › بدءا بمؤسسة الزعماء: «کان الزعماء د ل عائلاتهم ) ت ور إليهم : و لوا ۲ في لتجربة لکبیر عليهم 
لدی السلطات ويمثلون السلطات لدى عائلاتهم. كانوا المنتخبين إدن ان یظهروا کل ما هم قادرون عليه. إن لم نکن رجالا فلنمت؛ 


هذا هو شعارهم. فما نفع الحياة في ظل العار» حين لا يعود يحق 


(5) انطوان دويهي . المرجع المذكور انفا. المعاصر» منشورات المسار» 1999. 
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ا ۹ Cs. e‏ 
للرجل إالساةط ان یتزوج لانه لا يجد امراة در صی بالزواج مئه ) : 


کان المجتمع اللبناني› قبل بضعة أجيال فقط› اا eh‏ 
وكانت الكثرة العظمى من سكان هذا البلد متجمعة في وحدات 
مجتمعية أو أماكن للعيش مشتركة هي القرى. لقد كان القرويون 
ينتجون ما يؤمن لهم العيش عن طريق زراعة الأرض وتربية 
الماشية. وهذا النظام المجتمعي المغلق نسبياً هو غير قادر على 
البقاء إلا مع دوام ف فخازلات الشجراقه آو القدهل فة ا 
الاعتداء الخارجى عليه. أما في داخله» فإن تبادل عملية الأخذ 
لار تیت اباك والطقوس كان يسمح بوجود تماسك 
اجتماغى مستقر. على أنه «عثذد حصول عمل الأحذ بالثار؟ كان 
ما ا بصورة فظة أساس النظام العائلي من خلال الهزة التي 
يحدثها. وهكذا كان يجري إبعاد الفاعل» ولذلك كان التصلب 
بمثابة ضرورة لهذا النظام»“ . 

عندما تتكاثر أفعال الأخذ بالثأر في مجتمع ما» ينبغي أن يعاد 
وضع الظاهرة في إطار أوسع هو إطار اختلال العلاقات الاجتماعية 
السياسية» والديموغرافية - والسياسية» الذي يلقي بثقله على هذا 
المجتمع : «ليست العدالة العائلية هي المسؤولة عن هذا الاختلال 
فى البنية المجتمعية» وإنما المسؤول هو اختلال البنية المجتمعية 
الى يضعق فاغلية الغدالة العاقلية ويقوة إلى الانزلاق نخ 
العنف»» كما يستخلص مسعود يونس . 

فالقول بأن تمدد نظام العدالة العائلية إلى الحقل السياسي قد 
حصل تحت ضغط تغيرات تاريخية حديثة العهد هو قول يتناقض مع 


C7)‏ مسعود يونس »› المرجع المذكور فا 
(8) المرجع المذكور آئفاً. 


التباس مريارة 


أفكار متناقلة حول لبنان الشمالي وأهله الذين لا يزالون يعتبرون 
ى البرم لسا على عد فد قضية سربارة: دحل هذا الع 
في الانشطارات السياسة التي تتعدى حدود المجتمع المحلي بقدر 
ګیر. 

في إعادة وضع الأمر في منظور تاريخي» يلقي آنطوان دويهي 
على قضية مزيارة ضوءً وطنياً ودولياً أيضاً فيقول: «الشرخ بين 
معسكر فرنجيه - معوض والنظام الشمعوني كان حاسماً. لقد 
أصدرت الدولة مذكرات اعتقال بحق أكبر أعضاء العائلتين نفوذاًء 
رصا بحق معطم قادتهما السياسيين. فرة غؤلاء على هذا 
الاجراء باللجوء إلى سوريا (....). هكذا توافرت كل عناصر 
احرب ضروس» بين عائلتي فرنجيه - معوض وحکم شمعون». 

بيد أنه «على الرغم من خطورة هذا النزاع» استطاع آل فرنجيه 
وآل معوض أن يجتازوا الوضع الشديد الاضطراب أواخر 
الخمسينيات دون حصول أي تململ داخل جماعتهم. وبدا أن دور 
الائلة» بوضفه بئية غالبةء» يعلو على المستويات الاجتماعبة 
والسياسية والاقتصادية» ويطال حتى الحقل الطائفي بالذات». 

إن قضية مزيارة» التي كانت مؤشراً إلى امتحان 1958 اللبنانيء 
تدرا بامتحان 1975ء تبن أن «التنظيم الاجتماعي - السياسي 
الذي هو العائلة كان قد اكتسب من التماسك والتضامن ما يكفيه 
لمواجهة الوحدة الدينية بالذات». غير أنهء إذا كانت العائلة لا تزال 
مرجع التجمع الأساسي» فإنها لم تعد تعرّف ببناها النَسّبية فقط»› بل 
من خلال تبني خيارات سياسية مشتركة» منتقلة من روابط الده 
وحدها إلى روابط منبثقة من رؤية واحدة للمنطقة» إن لم يكن 
للأمة. هكذا حلت العائلة السياسية تدريجياً محل العائلة القائمة 
على صلة الدم» كما محل الانتماء الطائفي . 
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هذا اسو الدرس آلكير المستخلضص سن مريارة: الاضظرابات الى 
ر إلى ودنا الاناية اليا تمر جلى الق الات 
التقليدي» لكن الطائفي أيضاً . فالهوية الجبلية لمناطق الشمالء ۴ 
أبعادها السياسية الحديثة» لم تعد قابلة للحصر في انتمائها إلى 
الطائفة المسيحية اللبنانية» على الرغم من كونها مهد هذه الطائفة. 
وإذا هي أعلنت في حالات نادرة انتماءها إلى هذه الهوية الجبلية 
بحد ذاتهاء فإن ممارسات آهل الشمال الاجتماعية تملا هذا 
الصمت الظاهري الذي يخذي استحالة اختزال غير قابلة 
للاستيعاب. تتضمن «صخرة طانيوس» لأمين معلوف» وصفا ذكيا 
وحساساء تحت شكل قصصي» هذا الشكل من الحقد الاجتماعي 
الس التي باط رارق الست أله اللي الوة. ‏ . 

جل الهوية الجبلية تجد تفسيرها في الآأليات الاجتماعية - 
السياسية لمجتمع نشا على ثلاث مراحل: 

قوام المرحلة الأولى كان الانتقال من المجتمع الجبلي الإهدني 
السابق» ذي الاطار الاقطاعي - العثماني» إلى المجتمع العصري 
والعائلي الزغرتاوي. وقد وضع هذا التحول التاريخي حدأء خلال 
جيل واحد» للامارة الجبلية ذات الماضي البعيد. «مع الانحطاط 
التدرجي للسلطنة العثمانية وتنامي تأثير أوروبا الصناعية» وكذلك من 
خلال التمزقات الطائفية والاجتماعية التي تجرغت مرارتها علي 
امتداد القرن التاسع عشر» انتقلت مجموعات السكان القديمة 
اموي فى الجيل قو طرطة إلى لازت اة" . 
المر اة الغانية صنعت استقرار نظام المتصرفة» الذي كان لبنان 


()9) أمين معلوف › صحرة طانبو س › منشورات غراسيه › 1993. 
(10) انطوان دويهي» المرجع المذكور آنفاً. 
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الكبير الذي أقامه الانتداب الفرنسي امتداداً له. «إن إقامة لبنان 
الكبير سنة 1920 من قبل فرنسا هي التي حققت لأول مرة في 
تاريخ البلاد ربط المدن الساحلية بالجبل. فتغير وجه لبنان: أخذت 
الاعات الجاة قصل أخيا بالجاعات المد اتعالا عفدا 
صار بدوره فيما بعد مصدر توترات ونزاعات. ومحل مجتمع جبل 
لبنان» الكيان الاقطاعي الذي اكتسب عبر القرون نوعية غنية مرتكزة 
على تفاعل طوائف دينية ثلاث» حل مجتمع لبنان الكبير» الذي هو 
مجموعة اجتماعية أشد تعقدأً بكثير من جراء انضمام سكان المدن 
السنة والروم الارثوذكس إلى موارنة ودروز وشيعة الجبل»"'. 

ونتيجة ليذه التحرلات السوسيولوجية الحميقة» جاعث المرحلة 
الثالثة» مرحلة لبنان المستقل التي ترسخت» ليس بدون صعوبات› 
عند انتهاء الانتداب» وثبتت الانفتاح على الغرب ودينامياته 
اسروية . الذلك كان لا يد للمرارتةء المر يط بالكسسة الروماتة 
وذوي العلاقات المميزة مع فرنساء إلا أن يزدادوا قوة نتيجة هذا 
التطور الأخير» على حساب الدروز المتطلعين تقليدياً نحو المحيط 
الإجتماعي - الثقافي الشرقى . 

لم يتطور المجتمع الأسروي المعاصر في لبنان الشمالي إذن إلا 
ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين. ولقد عرف هذا التنظيم 
المجتمعي المتقدم» الذي بات يسوده بعد ذلك قطاع الخدمات» 
حركة انتقال وإعادة تجمع للسكان على أساس العائلات المجتمعية 
- السياسية الخمس التي آعادت حينذاك تنظيم استقرارها الجغرافي . 
وهكذا ظلت العائلة تحت قيادة زعيمهاء وترسخت بوصفها ماهية 
ذات غائية سياسية» بالرغم من وجوه اقتصادية لا تزال ذات شأن. 


(11) جورج قرم» لبنان المعاصر» منشورات لا ديكو فرت» 2003. 
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ويخلص أنطوان دويهي إلى القول: «إن العنف هو الذي يشكل› 
مع ذلك الوجه الأبرز والأكشر تحديداً لطراز التطور الذي أآدىء 
انطلاقاً من الخمسينيات» إلى توطيد بنى زغرتا الاجتماعية. 
فالنزاعات السياسية اللبنانية لم تبلغ قط» قبل نشوب حرب 1975 
درجة العنف التي بلغتها في زغرتا. فبين سنة 1950 وسنة 1970» 
بينما كان وسط لبنان» المستقطب أكثر فأكثر حول بيروت» يشهد 
مرحلة ازدهاره الكبرى» كانت زغرتا ساحة حرب آهلية تنامت على 
هامش استقرار المجتمع الاجمالي» تاركة خلفها عشرات القتلى 
والجرحی . وبینما کان لبنان ينعم بالسلام والتقدم الاقتصادي› 
کانت زغرتا تعپش فی الحرب. وهن المقارقة أن لبنان انقلب إلى 
الحرب عند دخول زغرتا إلى الازدهار والاستقرار». 

وعلى عكس تطور الصورة العامة للأخذ بالثأر في المجتمعات 
المتوسطية» تلك الصورة التي تحولت من رهانات جماعية إلى سنة 
العين بالعين والسن بالسن الخارقة الفردنة قبل أن تذوب في توطيد 
الدولة المركزيةء فإن العدالة الأسروية» التي كانت استفناءَ في لبنان 
الشمالى» راحت تنتشر في مجمل المجموعة المجتمعية» المتراصة 
رل ريات السرر الجماعة اياس إزاء درلة ايى بحيدة: اد 
لم تكن غريبة عن هذا الوضع. إن قيام الدولة الممركزة لم يسفر 
عن تهميش الأخذ بالفأر» بل إنه على العكس عمم ممارسته في 
مجمل الجماعة. ومن خلال توسع الأخذ بالثار هذا راح المجتمع 
الشمالي يتحدى الدولة كما فعل يوسف كرم سابقاً قبل أن بطر 
إلى سلوك طريق المنفى. واستمرت هذه الدينامية حتى الاستيلاء 
على الحكم الوطني. 

بعد مرور إحدى وعشرين سنة على مجزرة مزيارة» تتبدى مجزرة 
إهدن شذوذاً عن القاعدة لأن نمطها العملاني يخالف كل قواعد 
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الأخحذ بالثار التقليدية التي تقضي بأن لا تشمل العملية النساء 
والأولاد أبدأء وبعدم المس بحرمة بيت الفرد أو العائلةء وبأن 
يتجنب دائما الزعامات وكوادرها. 

إن مجررة إهدن» بانتهاكها هذا المبادىء الثلاثة الناظمة لعتف 
واسع الانتشار» لكن المضبوطء هي دليل على تسلل طراز جديد 
من العنف» وافد من الخارج» وبالتالي يضاهي اعتداءً شبه دولي»› 
کم یکن ندا ھی جاتب کرک الین و پد سی آ۵ صزز 
هذه الصدمة القصوى آليات الأخذ بالثأر الموسع» بالتوازي مع 
منظومة تحالفات إقليمية ودولية. 
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الفصل السايع عشر 


التحقيق القضائي المستحيل 


ما الفائدة من الأخذ في الاعتبار لكل دقائق شخصية 
الجانح ونفسيتهء متى كان هذا يدافع ٠‏ بقعله» عن حق ارساه 
نظام حقوقي اخر؟ 

فى هذه الظروف. کان ل« بد للقاضي الجزائي ۰ کي 
يحمي فاعلية القانونء أل يرجع بطريق الاجتهاد عن 
إصلاحاته الطلبعبةء دون أن يبلح الغاية المنشودة مح ذلك. 

هل الذنب ذنب القاضي؟ هل يمكن تخيير مجرى النهر 
دين خاريټين > ١م‏ يجب قبول الانجراف فى أمواجه؟ 

ما العمل إدذل کي يعود قانون الدولة الجزائي من 


حدید؟) . 


مسعو د يونس › «(هۇؤ لاء الموتى الذين يقتلو ننا ) (1999). 


فذاة مجورة أعدقء رآ يشير الجمل آته من الأفضل ات يتير 
من مقتل خصمه الرئيسى . وبعد يومين › اعترف بان عقا من 
عناص میلیشیاه متورطون فبها» موضحا أنهم «اتصرفوا من تلقاء 


أنفسهم› بالتعاون مح عناصر ا غير منضبطة) . لکنه جزم بان 
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التحفيق الف لفضاسي المستحلا 


قيادة الحزب العسكرية لا علم لها بالأمر» مؤكداً للصحافيين «فتح 
تحقيق داخلي» وأن «الفاعلين سينالون عقابا قاسيا». 

هذه التصريحات المرتبكة لم تخدع أحداًء لا سيما وأن المحاكم 
اللبنانية كانت قد كفت منذ مدة طويلة عن النظر في القضايا 
الجنائية. وآجهزة الدولةء التي لم تعد سوى ظلهاء كانت مجبرة 
على القيام بتمثيليات مخادعة تستدعي السخرية سرعان ما كانت 
تنشرها الصحافة التي كانت هي أيضاً تشارك في مسرح الظلال 
هذا. فقد كتبت جريدة لوريان - لوجور مثلاً: «على الصعيد 
القضائي» عقد في مكتب النائب العام التمييزي السيد كميل جعجع 
اجتماع ضم بالاضافة إليه كلا من النائب العام العسكري السيد 
أسعد جرمانوس» ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السيد 
فوزي داغر» وقاضي التحقيق العسكري السيد أسعد ذياب. تناولت 
المداولات سير التحقيق في قضية الهجوم على إهدن»ء بعد معاينة 
النيابة العامة لدارة فرنجيه ولسائر الأماكن التي سقط فيها 
ضحايا»” . لم يسفر هذا الاجتماع عن أية نتيجة» وظلت أوراق 
التحقيق بعيدة عن متناول اليد (تقارير الشرطة والطبيب الشرعى) 
على الرغم من فتح هذا التحقيق رسمياً. 

اشتهر النائب العام العسكري أسعد جرمانوس» الذي كلف 
بملف إهدن» بقدرته على تسلم القضايا لأجل دفنها في الحال. 
وقد كلف» بعد مرور آربع سنوات» بالتحقيق في ظروف مجازر 
صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها القوات اللبنانية. يقول جوناثان راندل: 
[يالاسغناد إلى أقوال قائد القوات اللبنانيةء فإنه كان قد أجرق 
تك الخاضص» وكاق يحرف تماما عا جرئ»ء ساعة اعت وأعال 


(1) لوربان ‏ لوجور» 18 حزیران/یونیو 1978. 


مڄرارة إهدن 


كل المعلومات إلى أسعد جرمانوس» النائب العام العسكري 
المكلف رسمياً بالتحقيق في المجزرة لحساب الحكومة اللبنانية. 
كانت القوات اللبنانية تعلم جيداً أنها لا تتعرض لأية مخاطر من 
له الا فاق اسك جاترس اا شرب سا بع رقا ا 
في عدم الكفاءة إذ أظهر عجزه عن إحالة المرتكبين إلى القضاء 
المختص باستثناء حفنة من أولئك الذين تورطوا في عشرات الاف 
الجرائم العنيفة المرتكبة منذ 1975 في ا 

بعد مرور ثلاثين سنة» وعلى الرغم من المساعي الكثيرة لدى 
السلطات القضائةء ظل الوصول إلى آوراق الملف سكسلا لت 
كانت أسرة فرنجيه قد اصطدمت بقاعدة الصمت المافياوية إياهاء 
وبالأجوبة والذرائع الكافكية إياها: ليس لمجزرة إهدن وجود قانوني 
حقيقي | 

بالإضافة إلى اهتمامي بالتحقيق على الأرض» الرامي إلى إعادة 
رسم مجری الوقائع› كتت أوأجة مضادر مكشوفة؛ e‏ من إفادة 
سمير جعجع بالذات» في أثناء دعوى شمعون» التي قد تسمح لي 
بالوصول إلى ثلاثة تائبين. 

«نزلنا من السيارات قرب فندق بلمون وباشرنا الهجوم من عدة 
نقاط ‏ يقول سمير جعجع . حين دخلنا الحي» أصبت بجرح على 
مسافة مئة أو مثتى متر من قصر فرنجيه. فأخذ إيلي حبيقه وادمون 
صهيون مکاني . ثم نقلت إلى مستشفی وتیل ديو في بیروت. وبما 
ای جرحت مرة اة خلال تقلى» اقبي علخ قبل أن اصل. ‏ 
استرجع وعيي إلا في اليوم التالي. زارني الشيخ بيار الجميل فيم 


Jonathan Randal, Christian Warlords, Israeli Adventures and the War in (2) 


Lebanon, The Viking Press, 1983. 


التحقيق القضائي المستحيل 

هد. سمحت همساء من الرفاق الذين كانوا فى إهدن أن الذين 
2 . 

في الصفحة 166 من المجلة ذاتهاء الاتهام يوجه إلى سمير 

- هل قتلت طوني فرنجيه في إهدن سنة 1978؟ 

- هذا غير صحيح. كما قلت سابقاً» جرحت بطلقات نارية فيما 
اليوم كنت اضطلع بالقيادة المحلية» أي كنت مسؤولاً عن وحدة 
فسلحة في بلدة بشري . وكان إيلي حبيقة بجانبي. بشير الجميل 
الذي أمر بالعملية التأديبية ردا على الهجمات التي تغرض لها 
الکتائبيون وکان آخرها اغتيال جود البايع» عقب أحداث شكا». 

تنسب أمور كثيرة إلى إيلي حبيقه» خصوصا بعد مقتله في اعتداء 
بواسطة سيارة ملغومة کن الحازممة هة 2002 لی مسافة رضعة 
عن ول لذ کان یله اسيا لكر عى القا: با 
قرات اللبنانية والمخابرات الاسرائيلية. إنه قبل اغتياله بقليل كان 
رر آة بيد ضد أريا, اروق فى الدقرق الس اقست عله 
وحدات کومندوس في الجيش الاشرائيل ت سابر ات ماتکال » يقول 


(عدد خاص)»› 1993. 
)4( لم يكن سمير جعجع يضطلع بقيادة محلية» بل کان قد عين من قبل بشير 
8. أنظر الفصل العاشر: التخطيط العسكري ل «عملية الأرز». 


مجررة إهدن 


آلان مينارغ إنها شاركت بثياب مدنية في المجزرة. وبالاستناد إلى 


جريدة لومانبتيه› كان حبيقه يحوز وثائق تتهم جيش لبنان الجنوبي 
وقائده الأخير أنطوان لحد. 

لا يزال اسم حبيقه مرتبطاً بمجازر صبرا وشاتيلا التي يقال إِنه 
کان آحك قادتها الرٹيسيين. كان إيلي الذي وضفه كريم بقرادون 
بنه «رجل على س و «براغماتي»› لا قى الا نادرا مع سمیر 
«ذي العقيدة الجامدة». وهذا الأخير كان عسكرياً ومتحفظاً تجاه 
الأول الذي هو رجل استخبارات. كان سوء الفهم بين الاثنين 
يتفاقم مع مرور السنين إلى أن جاءت حقبة الانتفاضات. «ساعدته 
سوريا كثيراً إذ صورته على أنه موحد المسيحيين. رتبت له مقابلة 
في إهدن مع سليمان فرنجيه. كان هذا أول لقاء بين رئيس الدولة 
السابق ومسؤول في القوات اللبنانية» منذ مقتل ابنه طوني سنة 
8 فى هذه البلدة إياها. وذهب حبيقة أيضاء بفضل الوساطة 
السورية» الى زحله التي لم يطاً أرضها أي قائد للقوات اللبنانية منذ 
حصار 1981. ولكي تعزز دمشق موقف حبيقه في الشرق وخصوصا 
داخل تشكيلهء أطلقت سراح عدد من أعضاء القوات اللبنانية كانت 
تحتجزهم مل خا راتا كذلاك وقح مع سوريا في آخر المطاف 
اتفاقاً سرياً قبل أن ينقلب عليه رفاقه السابقون في السلاح. ففي 
3 كانون الثانى/يناير 1986ء حصلت انتفاضة داخلية قادها سمير 
جمجم وطره من القرات الإتايةء التبا إلى معن وعد ا 
جديدة من العنف» استولى سمير جعجع على الميليشيا المسيحية. 

ا حبيقه «صوفته حمراء» وهذا أمر مقهوم» وأمسى اليوم كبش 


(5) كريم بقرادوني» الفخ - من اللعنة اللبنائية إلى حرب الخلبج ٠‏ منشورات /۴١M۸‏ 


غراسيه› 1991. 


التحقيق القضائي المستحيل 


المحرقة المثالي. فهو في نظر عدة مسؤولين سابقين في الكتائب 
وفي القوات اللبنانية وفي حزب الوطنيين الأحرار الشمعوني المذنب 
قر المامرل زالرجة المكفر عن مجررة إعدن. هذا فيا لا يتوضل 
أحد منهم إلى وصف دوره بالضبط وبدقة» ولا درجة مسؤوليته في 
إعداد المجزرة وتنفيذها. 

انطلاقاً من أقوال سمير جعجع» كنت بحاجة إلى سماع رواية 
إدمون صهيون» قائد مجموعة كفرعبيدا الذي قام بالهجوم الأخير 
على القصر حيث كان قتلة طوني وفيرا والصغيرة جيهان وخدمهم 
في عداد رجاله. غادر إدمون صهيون لبنان سنة 1992 إلى 
أستراليا» لكنني تمكنت من الاتصال به بواسطة محاميه. فإدا كانت 
شهادته هو أيضا ترهق إيلي حبيقه ولا تلقي سوى قليل من الضوء 
على مسرح الجريمةء فإنها تكشف مع ذلك وجوهاً جديدة لافتة في 
اة الل رمس ها د عون يشير الجيل امون 
صهيون ضابطاً رديفاً للوحدة المكلفة بالهجوم على القصرء وكلفه 
جصوصاً بمراقبة سمير جعجع الذي كان لا يثق به. 

هاکم شهادته حول إعداد العملية: «كان قد حصل تجمع عسكري 
ضم نحو 400 مقاتل (150 من بيروت و250 من الشمال) في بلدة 
قنات (قضاء بشري) ليلة 10 - 11 حزيران/يونيو» وتجمع أخر ضم 
عدة مئات من الرجال» في بشري وجوارها. لکن صدر قرار بإرجاء 
العملية إلى تاريخ لاحق. فعاد المقاتلون أدراجهم ورجعوا إلى 
بيوتهم» ثم جرى استدعاؤهم مجدداً عشية 12 حزيران/يونيو. 
اتصل بي بشير الجميل وطلب مني أن أعد وحدتي وأتوجه إلى 
قنات. فأعددت سيارتي جيب واصطحبت 12 إلى 14 مقاتلاً من 
كفرعبيدا كان كل واحد منهم يحمل عتاده القتالي. أتذكر بالكامل 
أولئك الرجال» الذين كنت أعرفهم فرداً فرداً. كان بينهم رومانوس 


مجزارة إهدن 


نقولا الملقب بالحاج» وأنطوان شاهين» وأنطوان يوسف الملقب 
بالأسود» وجون يوسف الملقب بالأسمر» وطوني بطرس» وسمير 
شليطا الذي قتل قرب القصر فيما كان يعمل لإسعاف سمير 
جعجع »› وحنا شلطا) . 

يضيف: «وصلت مجموعتان قبل متتصف الليل بقليل إلى ساحة 
سا قات سخ كان اقش كرون عن المقائلين. قدحت الان 
الخطة باسماء الجة ذد التي تتقلف منهم وحدتي . دخلت بعد ذلك 
إلى الطبقة الأرضية في مبنى من طبقتين» إلى يمين الكنيسة» 
لأحضر اجتماعاً ضم سمير جعجع» ونادر سكر» وإيلي حبيقه» 
رثا اشفافی عن وخا مروت كنت لا احرف متهم سرو 
عباس» الذي هو من عكار. كانوا متحلقين فوق خريطة. عاتبت 
سمير جعجع على تأخره في استدعائي وعلى عدم دعوته لي إلى 
اجتماع سابق عقد في الأشرفية وتناهى إلى علمي بواسطة أحدهم. 
واحتدم الجدال بسرعة كبيرة وقررت أن أنسحب. فصوب أحد 
حرس حبيقه بندقيته نحوي قائلاً إنه لم يعد لي الحق بالانسحاب 
الآن بعد آن عرفت بأسرار العملية! أبحدت البندقية. وغادرت الغرفةة 
فلحق بي نادر سکر محاولا إقناعي بالعودة» . 

قبل إدمون صهيون في النهاية بآن يعود وينضم إلى الفريق الذي 
كان لا يزال يدرس الخريطة: «ثلاثة عشر محور اختراق لمنطقة 
الشمال يشار إليها بأسهم حمراء. لقد تم تعيين رئيس مقابل كل 
فم ن الأسهم التي وضع لكل منها رقم واسم رمزي. المحاور 
الخمسة الرئيسية كانت: المحور الأول يقوده سمير جعجع الذي 
كانت مهمته الهجوم على قصر طوني فرنجيه؛ المحور الثاني كان 
بقيادتي كمساند للمحور الأول؛ اعترضت قائلاً إنني أنا من يقود 
رجالي» لا أي شخص آخر» لكنني انتهيت بالانضمام إلى رأي 
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الجميع ؛ المحور الثالث يقوده إيلي حبيقه ويعنى بمنطقة طورزا إلى 
جانب مهمة رئيسية هي جمع المعلومات وحماية المحورين 
السابقين؛ المحور الرابع كان مركزه المستديرة المشرفة على القصر؛ 
ا المخرر الخافس المردع إلى جخ خط الاس شرف على 
البلدة) . 

البهحة جسب قول ضصعيرف كانت القالية : #كان لفيا اس 
بتوقيف طوني فرنجيه» واحتلال إهدن» وإقامة مركز قيادة في القصر 
بالذات» وثكنة عسكرية في جبل ايطو نستطيع أن نهيمن على 
المنطقة انطلاقا منها. كان المطلوب إنجاز هذا الترتيب قبل وصول 
بشير الجميل المفترض إلى إهدن على متن مروحية لعقد ندوة 
صحقفية) . 

هاكم الآن كيف يصف صهيون مجرى الوقائع: ابمقتضى 
الخطة» كان يجب أن تتوجه الوحدات المختلفة إلى إهدن وتتخذ 
المواقع المخصصة لها. كان لكل مجموعة دليلها. عند وصولي إلى 
إهدن» أرشدني دليلي - أظن أنه زغرتاوي - إلى الموقع الذي يجب 
أن تتخذه مجموعتي» وكان خلف المستديرة» قرب بيت من ثلاث 
طبقات» مبني بالحجر»ء ذي نوافذ خضراء اللونء تحيط به تصوينة 
عالية تصلح للاحتماء بها. أعطت طلقة المدفع إشارة الهجوم» 
وتبعتها سلسلة من إطلاق الرصاص. بعد مضي بضع دقائق» عاد 
کل صوبى ليقول لى إن إيلى حبيقه لا يشمكن سن الاأتصال بي 
لأن جهاز الراديو خاصتي مغلق. فتحت جهازي اللاقط وحاولت 
الاتصال بالمحور الأول فلم يجب. فاتصلت بالثالث كي أخاطب 
حبيقه الذي راح يلومني طالبا مني أن ألتحق بالمحور الأول 
#السرعة القصضصوى› آي بالقضر . اجتزت سيرا على القدمين مشافة 
الخمسماية متر التي تفصلني عن الموقع. فوجئت كثيراً حين وقعت 


IS 
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عل تة ومس غکرة مقاتلین. طلب تی آذ امح آیا کان من 
دخول القصر لأنه ينوي أن يخرج منه الملفات الهامة الموجودة 
ممددتيرة: جفة اطونى فرنجيه وجثة رجل آخر لم آتمكن من معرفته. 
فيما كنت أخرج من القصر رأيت آربع جثث في مكان غير بعيد عن 
أت بتوار» بعد آل قت شاقات اسعشتمت بلا ریت اننا 
الهجوم. تقیات یله هرات . جلب لي حا شارطا ماء. بعك أن 
استعدت روعی» رأیت رجال حبيقه وعلى رؤوسهم أقتعة ضد الغا 
يتوجهول نحو القصر. أخذوا يروحون ويجيئون» ناقلين من القصر 
عشرة صناديق من الوثائق. أمرت سمير شليطا بأن يمضي ويخرج 
سمير جعجع المصاب من ساحة البركة. قحل اشليطا. تحصد 
رجالي لأجل التعغطة ومصيت لمساعدة جعجع بنفسي . بعد ذلك 
حصل شجار عنيف بيني وبين حبيقه الذي أراد أن يتمركز في 
القصر. إنه كان يتمسك بالخطة الأولى التي تلحظ إقامة ثكنة في 
إلى اتخاذ الأمور منحى مأساوياً وإلى مقاومة أهل البلدة. احتدم 
الجدال إلى حد حمل أحد رجال حبيقه على إطلاق رشقة من 
رشاشه على قدمی حيث مزق بعض الشظايا لباسي الميداني مما 
دفع برجال وحدني لصويب اسلحتهم باتجاه رجال حبيقه حیث کان 
الأول جت كانت سيارتا الجيب تنتظرنا. وضعنا جثة سمير شليطا 
في سيارة وهرعنا على عجل إلى كفرعبيدا حيث عقدنا احتماعا 
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يختم إدمون صهيون شهادته قائلاً: «بعد انقضاء شهر على ذلك» 
عرض سمير جعجع روايته للوقائع خلال برنامج إذاعي لمحطة إذاعة 
الحزب «صوت لبنانا. ما زلت حتى اليوم على يقين من أن 
المكتب الثاني للجيش اللبناني» الذي يحوز الوسائل اللازمة 
للتنصت على مكالماتنا اللاسلكية» كان يتابع سير عملية إهدن من 
أولها إلى آخرها وساعة فساعة. بعد ذلك ببضعة أسابيع نجوت 
بأعجوبة من تفجير سيارة ملغومة. أعتقد أن سمير جعجع حاول 
اقتيالي كي يمنعني من الكلام. فأنا أعلم أن هذا الأخير قال 
لرجاله» إبان مجزرة عائلة داني شمعون» بالحرف الواحد: «لا أريد 
ق بنجو آحدا! لا أريد إهدن جديدة!». حاولت القوات اللبنانية 
عدة مرات أن تغتالني. هذا ما حملني على الهجرة إلى استراليا. لا 
یزال سلیمان فرنجیه يؤمن باني قتلت والدیه. هذا باطل!». 

في مطلع السنة 2000“ أراد رئيس الأمن العام اللبناني جميل 
السيد أن يحرك التحقيق القضائي. وفي تلك الظروف بالذات تم 
توقيف طوني يوسف ثم أخلي سبیله بناء على طلب سليمان فرنجيه. 
تحدث الرجل إلى صحافيي أو-تي -في في إطار البرنامج الذي بثته 
و ليلة الذكرى الثلائين للمجزرة. لقد التقيته عند سحاميه فى 
شيت حيث کان بادي الارتياب فسالني عن سبب اهتمامي 
ست رمسا اطان إلی جرا من انی آعم پالاریة 
العام وبمصالحة مسيحيي لبنان ومستقبل العرب المسيحيين» ابتدا 
بالاقرار بان «إهدن كانت غلطة كبيرة!». 

دخل الرجل حزب الكتائب في الثامنة عشرة من العمر» وصار 


(6) جميل السيد هو أحد الجنرالات الأربعة الذين اعتقلوا وسجنوا في إطار التحقيق 
الدولي في اغشال رئيس الوزراء السابق رفیق الحريري . 
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جندياً . وفى ليلة 12 حزيران/يونيو» لبى دعوة رؤسائه بالذهاب إلى 
قنات ی کاق قمع رال ألف رجل . «كانت هناك تحركات 
دائمة لوحدات كتائبية بين البترون وطورزا. لقد كان هناك حاجز 
سوري» وقد أزيل قبل فترة وجيزة» بناء على طلب طوني فرنجيهء 
على أثر احتكاكات مع السكان. انطلقنا في الليل من طورزا إلى 
إهدن دون ان نعرف ما هي مهمتنا . کان سمير جعجع قد عین قائدا 
أعلى» ريما لأثه من آبناء الشمال وبشرني التي لم يكن أهلها يكنون 
الود قط لأهل إهدن. عند الساعة الرابعةء تموضعنا حول القصر. 
عندما دخلناه» کان کل شيء قد انتهی!» 

لن نعرف عن الأمر أكثر من ذلك: قبل ساعة من الوقت المقرر 
للقائناء وصل حنا شليطا إلى مكتب المحامي. انزوى طوني يوسف 
وتركه يتكلم. كانت عينا شليطا السوداوان تحدقان في نقطة وهمية 
وتتحاشيان الالتقاء مع عيني : آنا قاضب جدا لان سليمان تجا 
اتهنشی بال ذوبة. لقد تسب إلي مقتل عائلة فرنجيه» هكذا. آنا 
أحترم الموتى» لذلك لا يسعني أن أقرل الكقير» اعتراما لسرت ا 
ee wm aa A a‏ 
القصر. هذا كل شيء! أتينا من جهة فندق بلمون. أذنت طلقة 
ال ب - 10 ببدء الهجوم. إصابة الشيف سمير بجرح بعثت الجنون 
ا بعد ذلك تسلم القيادة إدمون صهيون. كان و 
ا 4 لان کان لا یتفق مع إپلى حبيقه الذي کان بالذات عدوا 
لبشير الجميل ولسمير جعجع . کان في إهدن حوالی 400 جندي ٠‏ 
للك ستل قلي 0 رواية مختلفة. إلا أن أحدا لن يبوح 
بشيء حول ما جری فعليا». 

هذه الشهادات الغلاث» التي كان يمكن أن تشكل مستندات 
لإجراء تحقيق عادي» في ظل دولة تحترم القانون» تتناقض في 
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نقاط كثيرة مع ذكريات المقاومين الاهدنيين. غير أنها تثير ثلاث 
ملا حظات جديرة بالاهتمام. أول هذه الملاحظات هى أن السلطات 
اة واا عن اق المي در ماقي ي ا9 
بمجموعة من القرائن التي تضع تبعة المجزرة بصورة مناسبة على 
عاتق رجلين رحلا : إيلي حبيقه وبشير الجميل . الملاحظة الثانية هى 
أن الاغتيال الذي حصل داخل القصر كان من صنع رجال اا 
آي ,زحدذات كفرعبيذا ؤبشرئ: الملاحظة الغالعة هى أن سمير 
جعجع كان بالفعل قائد هذه الوحدات المكلفة ا القصر 
والامساك بطوني فرنجيه «حيأً أو ميتاً». 

اجا او سيغا: ما برحت هذه الأوامر ترن في أذني ريجينا 
فر "> المقاثلة فى القوات اللبانية مذ أن كاتت فى الساسة 
عشرة من العمر. إنها تحكي» في كتاب ‏ حدث*» اله 
السلاح على أثر طرد إيلي حبيقه من جانب سمير جعجع. «بدأت 
أطرح على نفسي أسئلة تفطر القلب. هل نحن نعمل من أجل 
قضية؟ ما هي هذه القضية؟ سمير جعجع استولى على الميليشيا 
ية بواسطة العتحف. خا هر الآن مسك لرحكه بالسياسة 
حة: آبتدا يقيم بنى تحتية لدولة في المناطق الشرقية. وباشر 
ضا إعادة النظر في تتظيم القوات اللبنانيةء التى يقوم بحملية 
«اتطهير» كبيرة في داخلهاء مبعدأً كل العناصر المشبوهة». 

لم يكن هناك صراع بين القادة فقط. فقد أسفرت عملية التطهير 
التي قادها سيد القوات اللبنانية الجديد عن تفاقم الاعتقالات وزج 


)8( ریجنا صنيفر › القت السلاح - امرأة في حر ب ىنان منشورات اتو ية 
2006. 
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أشخاص في السجن واختفاء آخرين. كذلك سجلت حلقات جديدة 
دموية فى سلسلة الحروب المتعاقبة بين المسيحيين» التي دشنتها 
مجزرة إهدن. ففي شباط/فبراير 1988» حكم بالاعدام على أربعة 
شبان كان يشتبه ببقائهم موالين لحبيقة» ونفذ حكم الاعدام علانية 
في جوار الضبيه بحضور الخوري يعقوب وكريم بقرادوني. هذه 
حالة من حالات كثيرة آخرى. 

وجاء القانون رقم 4 الصادر بتاريخ 26 إب/أغسطس 
1 الذي تضمن عفواً عاماً عن الجرائم» باستثناء الجرائم 
الهرتكة صد المسرولين الساسين أو الاين السات 0 يدوا 
المشترع يعطي» من وراء هذا التفريق» قيمة أعلى للرؤساء وينسى 
الضحايا العاديين» والمذابح الجماعية» والجرائم بحق الانسانية. 

لا تزال المحامية مي الخنساء تواصل كفاحها ضد هذا التفريق› 
من أجل الحقيقة والعدالة» محاولة كشف الحقيقة عن الأولاد 
المفقودين من عائلة زينونء من جملة أولاد آاخرين وعائلات 
أخرى» تواصل حتى الآن الكفاح إياه» مطالبة بمعرفة الحقيقة عن 
الفتيان الذين ماتوا غرقاً في الحوض الخامس في مرفاً بيروت. 

لد قت هذه الات اخ جطل ية قه الخال ا 
عون بصورة صاخبة» فيقول: «يمثل كتاب ريجينا صنيفر ركيزة مفيدة 
تمكن الجيل الذي عائى من الحرب من آن يتكلم آخيرا. لن يكر 
هناك خروج ممكن من الأزمة مع التعمية على الماضي. إن 
الاستماع إلى هؤلاء الرجال والنساء الذين كانوا يلوذون بالصمت 
حتى الآن هو السبيل الأضمن إلى بثاء السلام ومستقبل لبنان: ا 
عرف الجميع الاختطاف» والمجازر» والمدافن الجماعية» وقتل 
بعضهم غرقاً إبان الحرب» وذمر الحوض الخامس مع الذين اختفوا 
فيه وضاعت جثثهم نهائياً في البحر. الذين اشتركوا في هذه 
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العمليات لا يزالون هنا اليوم. .. ألا فليتحلوا بالشجاعة وينقّوا 
ضميرهم آمام ذوي الذين أنزلوا بهم تلك الفظائع » وليبوحوا بأسماء 
الأماكن اش دفنوهم فیها. 

ويختم الجنرال کلامه قائلاً: «وإدا کان كتاب ريجينا صئيفر» 
الذي تقدم فيه معلومات عن تلك التصفيات الجسدية»ء إذا كان 
الكتاب يشير إلى حزب ماء فهذا لا يعني عدم وجود مقابر جماعية 
في مناطق لبنانية أخرى». 

من مجزرة إهدن إلى الذين هلكوا في الحوض الخامس بميناء 
ووت لا يسعغنا إلا الإشارةء مرة أحرق» إلى معارسات 
و عيارين والمكيالين» من جاتب الأسرة الدولية» مقارئة لهده 
الحالات من غياب العقاب مع الضجة المحيطة باغتيال بعض القادة 
إلسياسيين. إن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مثال 
رمزي على ذلك إذ إنه كان موضوع قرار لمجلس الأمن الدولى 
اكه لک ټی درلةء فا آن كرا س الماادت لزا 
أقامت دعاوى لا تتحرك. فكيف يمكن والحالة هذه تقييم نشاطية 
العدالة الدولية في حالة ما وعدم تحركها في حالة أخرى» بينما هى 
تقوم بواجبها حول أفعال ممائلة مرتكبة في أماكن أخرىء 
وو غسلافيا السابقة» أو روانداء أو سيراليون؟ 

لقد أعطى المحامي نزار صاغيه جواباً عن هذا السؤال: «هذه 
المحكمة تنظر في اغتيال زعيم سياسي وعدة شخصيات أخرى› 
لكنها لا تندرج في مشروع قضائي أوسع . اخ أن تعزز طابع 
الحكم اللبناني المبالغ من قبل في ارتدائه جاذبية الزعيم» بدلاً من 
ترسيخ دولة القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون. إن 


(9) من أحاديث مع المؤلف خلال تشرين الثاني/نوقمير 2008. 
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زعماء الطوائف اللبنانية - المسيحيةء والسنية» والدرزيةء أو الشيعية 
- ايستمدون شرعيتهم من ذواتهم لا من القواتين التي يعملون على 
سنها» حاتلين بذلك دون أية محاسبة حمكنة ٠.‏ اعخشى أن تعر 
الأسرة الدولية إحساساً بعدالة انتقائية. لقد ضغطت الأمم المتحدة 
لأجل فتح تحقيق حول اغتيال رفيق الحريري. لكن لماذا لا تضغط 
على االحكرمة الأبانية كي سعجيب اللطالب المتكررة من جانا 
عائلات «الذين فقدوا» في العرب الآهلة؟ لادا لين لديا خر 
دوليون من منظمة الأمم المتحدة يحققون في جرائم الحرب التي 
ارتكبتها إسرائيل في حرب صيف 2006؟ وما القول في قمة باريس 
إا التي آلتامت فى كائون الثاني /يناير لكي تضع ER‏ 
لالاصلاحات ولإعادة بناء لبنان؟ ليس هناك سطر واحد يتعلق بورشة 
العدالة» . 

في هذا المناخ من انعدام القصاص وعدالة دولية ذات سرعتين؛ 
برزت قضيتنا مجدداً وبصورة فظة ليلة 17 - 18 أيلول/ سبتمبر 
8. إن يوسف فرتجيه» العلقب: «أبو جو»» أحد الشهرا 


الرئيسيين في مجزرة إهدن» قد اغتيل في قرية بصرما. 


(10) إلتآم مؤتمر باريس الثالث في 25 كانون الثاني/يناير 2007. 


ر 


الفصل الثامن عشر 


اعتیال «أبو چو القناص 


ذا اس من استقلال القانون الطبعي الذى ینشده» مع 
خشیته ان پری المجتمع المدني تبتلعه الدولة. وتوقه إلى 
مباشرة تشكيل علاقات جديدة تجهل تملك الأشياء _ لك 
يستخلص من البيئة التاريخية أي شيء من كل هذا وجد 
بابو 3 في راهنيته الخاصة حقل عمله (الذى سپچ النتف 
لاحقا والذى دفعه إلى الميتة الجريئة التي نعرفها) وغايته 
الصبلة. 


جان دوفنيو» «اللامعيارية - هرطقة وتخريب». 
(1973). 


إن غياب التحقيق القضائي في مجزرة إهدن هو شذوذ عن 
المعايير. وبما أن هذا الغياب هو مؤشر على رجوع إلى الحالة 
البدائية وإلى ستة الأقوى» فإنه يفسح في المجال آمام كل الأعمال 
البربرية. هكذاء في ليلة 17 - 18 أيلول/ سبتمبر 2008ء اغتيا 
يوسف الشاب فرنجيه الملقب: ب«أبو جوا البالغ من العمر 59 


مجرارة إهدن 


الواقعة فى منطقة الكورة. 

يوسف فرنجيه متزوج وأآب لابنتين وصبيين. ابنه البكر يدعى 
جو» ومن هنا جاءت کنيته «بأبو جو». كان هذا الأخير أحد كبار 
وجوه المقاومة لعن حصول مجزره إهدن» وکان شاهداً مسا بالنت 
إلى . وقد جعلت منه دقة ذكرياته» بالاضافة إلى اتصال مباشر 
ومرح› eT‏ من الشخصات المهمة في إنجاز هذا التحقبق . لقد 
جعلتى اعيش بدورق اتلك المقاومة» فى الأماكن بالذات» ومع 
إعادة تركيب تفاضیلهاء دونما تزویق ولا تجمیل. کان آبو ج 
قناصاً كامناً في الطبقة الثالثة من مبنى يشرف على قصر طوني بك» 
خطير إبان هجوم الكقاك على القصر . قبل اغتباله بشهر واحد» 
كان قد أدلى بشهادته في البرنامج المتلفر" الذي خصص للذكرى 
الثلا تين للمجزرة» حبث دک بظروف الهجوم وبظروف زصديه ن 

کان اپو جو وأخواه حلا وساید قد شارکوا الط الأول من 
معاوك جوب السين (1975. 1976) صن قرات المرةة. 5 
أخوه الأصغر حنا سنة 1976 حين أصابته قذيفة مدفع على جبهة 
راپاس : بعد الحرب تاتف انو چو اه فی کازیخو نتان 
وعداأة مجزرة إهدن وضع نفسه في تصرف المردة وبات مستۋولا عا 
مب قري برها یت افعل قا بعك غاد سبد إلى السا 
المدنية في أعقاب اتفاقات الطائف وانتهاء الحرب وتسريح 


(1) قناة أو تي في» المجزرة والغفراذ» 13 حزيران/يونيو 2008 أنظر الفصا 
الأول: 13 حزيران/يونيو: قداس - اجتماع حاشد. 
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قان :وی جى التامى 


والعاصفة الجديدة التي هبت على لبنانء عاد إلى مركزه على رأس 
مكتب المردة في بصرماء الذي عمل على تنظيمه من جديد حول 
ويقه الحربي السابق الذي أعاد تشكيله: تخو خمسين من الرفأاق 
من منطقة الكورة. 

كان أبو جو في بنشعي» على مرتفعات زغرتاء إذ إن مجموعته 
كانت تطوعت ذلك اليوم لتأمين حراسة بيت سليمان فرنجيه. كان 
هذا من مخلفات مجزرة إهدن ومن قبيل الاحتياط في بيئة سياسية 
سريعة التقلب» لأنه لا بد من وجود حراسة ليلية للبيت وللطرق 
المؤدية إليه. أعلم أبو جو في ذلك اليوم بحصول حادثة بسيطة لكن 
تشتم منها رائحة استفزاز: وضع أنصار للقوات اللبنانية منشورا 
ابا قبالة مكتب المرةة. جرق اتصال ججهان آمن المرة لأجل 
تحاشي تطور الأمور. كما آعلمت بالأمر قوى الأمن الداخلي 
والجيش وجهاز المعلومات العامة. 

وعلى الرغم من هذه التدابير الاحتياطية» كانت الحالة تتردى. 
إذ كانت مركبات القوات اللبنانية تعبر بسرعة كبيرة أمام مكتب 
اردة» مطلقة العنان لمتبهاتهاء باللاضافة إلى توجيه شتائم 
وإشارات غير لائقة كانت تسهم في تصاعد التوتر الذي كان حادا 
من قبل بسبب وضع المنشور الانتخابي. طلب أبو جو من معاونه 
الذي كان معه في بنشعي أن يذهب إلى بصرما ويحاول أن يهدىء 
الخواطر. لكن هذا لم ينفع» فذهب شخصياً إلى بصرما وهو على 
يقين من إقناع الجميع بالتعقل. غادر بيت سليمان فرنجيه بسيارته 
امزسيذدس ومعه اثنان من رجاله. کان في مكتب بصرما خمسة 
إخاص يرمنون الدوام. أمر أبو جو لحظة وصولة بأن يبقى 
الجميع داخل المكتب وبأن لا يردوا على الاستفزازات: «أوامر 
سليمان بك صارمة. لا مبادرة طائشة. لنحتفظ برباطة جأشتا!». 
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مجرٴرة إهدن 


COT OR O 

الاتتية أن يعودوا إلى بنشعي› ررغ حي عاد ا 
الشارع الرئيسي إلى مسافة نحو خمسين مترأً بعيداً عن مكتب 
المردة» لكي يبلغ أهل الحي بأن الهدوء قد عاد. في تلك اللحظة 
وصلت سيارتان تسيران في اتجاهه: سيارة جيب نيسان/آبريل على 
متنها أربعة رجال مسلحين كانوا في الواقع من الحرس الخاص 
لنائب الكورة المنتمي إلى القوات اللبنانية فريد حبيب» وسيارة 
أخری لمحازبین قواتیین مسلحین هم أيضا برشاشات كلاشنكوف 
وبنادق هجومية . انحرفت السيارة الأولى وتوقفت في عرض الطريق 
لتمنع أبا جو من التقدم. وتوقفت الثانية على مسافة قصيرة خلفها 
كما لو كانت تريد تأمين حماية للأولى. ترجل حراس النائب 
بسرعة من السيارة وكان بينهم ضابط في قوى الأمن الداخلي كلفته 
الحكومة اللبتانية بتامين حمايتهء شاهرين أسلحتهم. أحاطوا بابي 
جو وراخوا يشعمونه. كان على بعد بضعة آمتار غدة عاضر من 
قوی الا من الداخلي 8 قك سلوا بهذف الس عل اسن الحي 
في أثر حادثة اللافتة التي حرّكت المشاعر. كان هؤلاء يعلمون 
بفضل خبرتهم المهنية أن الوضع مكهرب وقد يتدهور في كل 
لحظة» فلم شح كرا قجاة اطلق حراس الناكب طافن) و 
يتدخل رجال الأمن الداخلي. كان أبو جو وخيداً أمام الرجال 
الأربعة» فشهر مسدسه من طراز «سميث ويسن» ليدافع عن نفسه؛ 
وأردى أحد المهاجمين قتيلاً وجرح اثنين آخرين. لم يتدخل رجال 
الإاشين: کان؛ اي الأرض جثتان: واحدة «لايّو جو») وأاخرئ 
لشخص يدعى بيار إسحق. ترك رجال الدرك الجريحين من القوات 
اللبنانية يفران وهما إيلي حبيب من الكورة ومنصور طوق من 
بشري» والسيارة الثانية التي كانت تومن تغطية الأولى. «كان يجبا 
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اغتيال ابو جي القذاص 


أن کون ات جو»ء الذي کان يسير في الشارع وسا ET‏ 
قتالىة› نا بقوة ميثاق الشرف»» يقول شقيقه. بالفعل إن هذا 
الميثاق غير المكتوب يقتضي أن لا يھاجم بدا عدة أشخاص 
صا ونخدا؛ تحت طائلة اعتبارهم اجبن الجيناء. 

ماح 22 بلول / حمر : ألقي القبض على حارسي النائب 
لى شخص من المردة كات قد شرج من المكشب غندما سمع 
الاق .النار لكي يساعد رئيسه. وفي اليوم التالي عقد سليمان 
فرنجيه ندوة صحفية اتهم فيها النائب فريد حبيب بتدبير اغتيال أبو 
. بدو آن مسألة المنشور وغيرها من استفزازات القوات اللبنانة 
كانت مدبرة لأجل غاية واحدة هي حمل أبو جو على العودة إلى 
بصرما. بعد أن عرف سليمان فرنجيه بعدم تدخل قوی الأمن»ء إن 
لم يكن بضلوعها في المكيدة» طالب السلطات علانية : «نطلب أن 
يكون التحقيق الذي باشره الجيش والسلطات القضائية شريفاً وعادلا 
اشفافاً. إذا توافرت هذه الشروط› نتعهد باحترام قراراتها أیاً تكن 
0 .). نطلب من الدولة» من أجهزة الول اللتاتة أن تسرع 
اجيب عن آسئلتا› ومن هذه: كيف يمكن لموظف في الدولة» 
گك موجودا بین آفراد حرس خاص» ومكلفاً بحماية نائب لبنانيء 
أن يتورط في اغتيال صديقنا يوسف؟ نطلب جواباً عن هذا السؤال 
أ تتبع الجواب الاجراءات المقتضاة! نطالب بخدابي ل 
بلاغات! نطالب بكل الاجراءات التي يحق لنا أن ننتظرها من دولة 
القانون!» . 

بديهي أن قضية المنشور لم تكن بنت ساعتها ولا تشبه مجرد 
لصق منشور تسبب بمشكلة. لقد سأل الوزير السابق فى ندوته 
الصحفية : كيف يمكن. في الظروف الراهنة» أن تدع قيادة القوات 


2 O/ 


مجرارة ]هدن 


اللبنانية الحالة تتردى إلى هذا الحد؟ وما عساه يكون ردها لو أن 
المردة حاولوا فقط أن يلصقوا منشوراً صغيرا قبالة آحد مكاتبها؟ 
لكن خصوصاًء كيف كان يمكن لأبو جو» لرجل بمفرده» أن 
قصب كسئل حسما قال أحد معطلى القرات اللبنانية؟ لا بت 
أحد كميناً وهو غير مسلح إلا بمسدس» بل يفعل ذلك بالتعاون مع 
فريق وبحمل بنادق. أخيراً» وحول هذه النقطة أكثر من غيرهاء 
ننتظر ما سيستخلصه التحقيق لكي نعرف مدى تورط الجيش وقوى 
الأمن اللبنانية. فهناك منذ الآن عدة عناصر محيرة تحمل على الظن 
بامکان وجود ضلوع يخفي وراءه نية ما: يراد من تكرار الحرادث 
دفعنا إلى القتل» إلى إثبات وحشية دموية يزعم آنها تعبر عن طبيعة 
إقطاعيين لا يكفون عن لصقها بنا كما بجميع أبثاء الشمال!». 

إل بث برنامج أو-تي-في المخصص لمجزرة إهدن قد أحدث 
ونا پرا قن لبنات حيت كانت القناة التي أنشئت في تموز/ يوليو 
7 قد حظیت باك ق نقاعدة. ولقد الفى هدا الا 
الضوء على الشهود الذين اشتركوا في البرنامج وکان ينهم ابو جو 
الذي اروت ما دت دون زيادة ولا تقضان كما اكد اصدتااة 
وسال الوزض الصاف ایشا في حزيران/يونيو المنصرم› قال 
يوسف الشاب فرنجيه في تلفزيون أو-تي -في إنه ربما کان هو الذي 
جرح سمير جعجع يوم الهجوم على إهدن. يا لها من مصادفة أن 
سقط سا الس ية اغيال عة ذلك كرتا عل ي 
مصادفة؟ هل هي فعل متعمد أم مكيدة جديدة يراد منها بلبلة 
المشهد السياسي؟ حوادث بصرما دامت نحو ثلاث ساعات. لمادا 
كان أبو جو الشخص الوحيد الذي استهدف بأسلحة حربية؟ إن 


اغتيال «انو حو ا )» القناص 


النائب فريد حبيب يتحمل اليوم مع آفراد حرسه الشخصي كامل 
ول عما عدت ولیس من المقبول أك تقجرل السصانة 
النيابية» ولا الصلاحيات الخاصة ومنها صلاحية حفظ الأمن» وأن 
تستخدم لأجل تسوية حسابات شخصية») . 

هناك تفصيل ذو أهمية رئيسية. أظهرت المعاينات الأولية غير 
الرسمية التي أجراها المحققون أن الرصاصات التي قتلت «آبو جوا 
وعنصر القوات اللبنانية آطلقت من سلاح واحد: بندقية ۸-47 
أي كلاشنكوف. والحال أنه في تلك الليلة كان أعضاء القوات 
اللبنانية وحدهم يحملون هذا السلاح. كذلك وجدت رصاصات من 
النوع ذاته أيضاً على واجهة مكتب المردة» وعُثر في الجوار على 
رامات آطاقت من کا عجرا من کراز بعاد ارق 
الأمن الداخلي . الخلاصة الموقتة: إن ضابط قوى الأمن الداخلي 
المنتمي إلى مجموعة حرس النائب فريد حبيب قد استعمل لای 
هو أيضا. 

يصف فاسيليس فاسيليكوس في فيلمه (2) عدم فهم الصحافي 
الذي كان يبحث عن الحقيقة : «كان التحقيق آنذاك يشق طريقه على 
ار كاسحة جليد» وسط اللامبالاة العامة. ذلك آنه¿ فيما خلا 
لك الذين وقفوا إلى جانب النائب الذي اغتيلء كان الأخرون.لا 
رقف لامالا فقطء بل كاترا أيضا يبدوة قدا واضسسا 
و کات يرى» مع قدوم الليلء آنآسا في مثل ستة غلى 
سطيحة دو - ريه أو مقا أخرى - أطباء» محامين› تجارأء 
صيارفه» ممثلي شركات» في مقتبل العمر - يقطبون وجوههم حال 
التطرق إلى القضية (...)ء» فقد كان Z7‏ (اغتياله: نقولها بوضوح 
أكثر) هو الجرح» هو اللطخة على السماط الأبيض. الحل لم يكن 


مجرارة إهدن 


تنظيف اللطخة بل حجبها بوضع صحن أو كوب» أو شوكة فوقها؛ 
فالمهم کان عدم ظهورها وعدم رؤية سيدة الدار لها بابتسامة تنم 
عن أتهام ضاست.. عكذا بمثل هذه البساظة : 

لق برزت هن جفيد الأسعة إياعاء والمسعت إباه والضيق إا 
التي أحاطت بقضية إهدن. 

كيف يمكن» في هذا الجو العكرء تقييم دعوات سمير جعجع 
المتكررة إلى المصالحة غداة اغتيال أبو جو؟ بعد ذلك ذهب وفد 
من الرابطة المارونية إلى بنشعي في محاولة توسط بين المردة 
والقوات اللبنانية. لكن هذا المسعى لم يصل إلى نتيجة. «لقد دعوا 
إلى مصالحة آرادوا من ورائها أن ينسجوا مكيدة انتخابية ضد 
الجنرال عون. نحن ما زلنا نحبذ إجراء مصالحةء لكن بعد التحقيق 
القضائي ونشر نتائجه»» قال سليمان فرنجيه. «فلتقم السلطات 
القضائية بدورها كاملا وحينها نقوم نحن أيضا بدورنا. لو أن 
بكركي آدت دورها قبل خمس سنوات» لو أن غبطة البطريرك قام 
بما يلزم» لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم!٠.‏ 

أقيم مأتم أبو جو في إهدن» يوم 18 أيلول/سبتمبر 2008. 
كانت الوجوه إياهاء والجو إياه» لكأن التاريخ كان يكرر نفسه؛ 
نقل الجشمان غتد الساعة الشامثة بالضبط من مركز الشا 
الاستشقفائي»› وبعد توقف الموكب عدة مرات في القرى المجاورة. 
وصل حوالى الساعة العاشرة إلى باحة كنيسة مار جرجس في 
إهدن. كانت هناك صورة عملاقة للشهيد تخطي أحد المباني» وكان 
الأهالي يرشون الأرز وورق الورد على النعش الملفوف براية المردة 


(3) أنظر الفصل العشرين: المصالحة العسيرة. 
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ف کو جو اتان 


والمرفوع فوق سواعد حشد متراص. لقد علت زلاغيط النساء 
والهتافات» وكان في العيون تحد لحرس قوى الأمن الداخلي 
المنتشرين على طول المسافة. 

بعل ذخال الجتمان إلى الكتيسةء تعلق وله التساء الباکات 
ركان فى الصف الأول كوكب» الغذزاء السؤداء لشهذاء إهدن , 
و چ آظرانج أا عاك السا رة بلس الع اه 
وينحنين عليه نائحات» كما فعلن قبل ثلاثين سنة على نعوش طوني 
وفيرا وجيهان» وعلى النعوش الثلاثين للمجزرة. في الخارج كان 
رجال مسلحون يطلقون رشقات من الرصاص في الهواء. السلطان 
سليم ۰ حارس الذاكرة» کان يقوم بدور رئيس التشريفات. وكان 
الأبوان يمين واسطفان يقومان بصلاة الجناز؛ وشارك جميع شهود 
تحقيقنا» من أآمهات وزوجات ومقاومين» في ماتم أبو جو» الضحية 
القانية والثلاثين لمجزرة إهدن. 

تقاطرت إلى زغرتا وإهدن وفود سائر قرى الشمال ومناطق البلاد 
الأخحرى» لتقديم التعازي» كما جرى قبل ثلاثين سنة؛ ففي مناسبة 
الحداد تجمّع آهل الشمال حول معتقداتهم وحول زعيمهم مرَة 
أاخرى. تذكر كثير منهم الفتى سليمان ابن الثالثة عشرة الذي كان 
جده» رئيس لبنان السابق» يمسك بيده. واليوم أمسى سليمان بك 
«الناجي بأعجوبة»» الذي يتقدم الموكب بدوره» هو الوارث 
الجديد. 


ا 


(4) أنظر الفصل الثامن: كوكب» عذراء الشهداء السوداء. 
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مجزرة إهدن 


الفصل التاسسع عشر 


سليمان بك» الوارث الجديد 


إبكون الغفران آنذاك على التقاطع بين هاتبن العلاقتين . 
علاقة الإسراف فى الانقاف وعلاقة التعادل فى التادل. لکن 
کی عو اھا کے کر ج ای ما انس بن ل ا 
نطلبهء وما نطلبه من الضحية. وفي مثل هذا الطلب بوجد 
نة سری عر کا قاووا © قزق 3 کعاان قو 
الاجابة السلبية على طلب الخفران هو أيضا جزء من الحلم. 
ساخسن الاتتظار. لكن» ضدفونى» إن الخفران ل لى 
العدالة) . 


بول ريكور» «حول الغفران» (4 تموز/يوليو 2003). 


وڏع الفتى سليمان فرنجيه (13 سنة) والديه وأخته الصغيرة 
جيهان فجر يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 1978 عائداً إلى بيروت 
في سيارة عهد إليها القصر بنقله إلى المدرسة الداخلية قبل استخناف 
الدروس صباح الاثنين. ولو أنه بقي في إهدن لكان لقي حتفه مع 
عائلته. إنه لا يزال حتى اليوم يعطي انطباعا بأنه نجا بمعجزة» لكن 
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سليمان يك الوارث الجديد 


دون ان يتبنی هذا الانطباع» على نحو قوي وهادیء. لکنه یبقی مع 
ك تجسيد الماساة بالذات. 

استقبلني زعيم المردة في داره في بنشعي»› في أعالي زظر اء بعد 
أن نخرج من الطريق الرئيسية التي تصعد إلى إهدن» ندور إلى 
اليسار ثم ننحدر إلى واد صغير تكسوه الخضرة. لقد غرس الزعيم 
هنا آلاف الأشجارء وقام بأقلمة خنازير برية» ويحاميرء أي أيائل› 
وظباء» انتشرت في هذا الجزء من جبال قاديشا. بعد اجتياز 
حاجزين يحرسهما رجال مسلحون» نصل إلى بوابة كبيرة تنفتح على 
دارة ريفية كبيرة مبنية بالحجر والخشب إذ يخال المرء أنه فوق 
شامونیکس أو سيير» أو كورمايور في سويسرا. استقبلني سيد الدار 
شخصياًء» ببساطة بعيدة عن ضغط البروتوكول العزيز على السياسيين 
انین: کان رتد سروال جير»؛ وكترة» وحذاء ختيفا. 

«ابالرغم من سقوط عدد كبير إبان الحروب من الشهداء الذين 
تقاتلوا على لبنان» تبقى قصة إهدن»ء بعد مرور ثلاثين سنة عليهاء 
جرحأ غير مندمل. لم تحصل مصالحة حقيقية حتى اليوم»» قال لي 
ان ی۹ 

أضاف: «اغتيرت تلك الماساة مجرد حافثة غادية» عغثرة ظريق 
في الحقبة الممتدة من حرب السنتين إلى مجازر صبرا وشاتيلا . بعد 
دخول سمير جعجع السجن» اعتبر الرأي العام اللبناني أن القضية 
سويت ودفنت» أسوة بقضايا أخرى. 

إل خروجه من السجن لم يغير شيئاً من هذه التسوية الضبابية 
والملتبسة. فإذا كانت المسؤولية الجماعية» تلاشت مع مرور 
الزمن» فالمسؤولية الفردية للفاعل الرئيسي تبقى موجودة بالكامل. 


(1) من حديث مع المؤلف في أول شباط/فبراير 2009. 


293 


مجزرة إهدن 


إنه لم يشعر قط... لا قول بأآنه مذنب» بل بآنه مسؤول. إن 
سمير جعجع› في الخطاب الذي ألقاه في عيد القوات اللبنانية هذه 
السنة» قد برر المجزرة حتى» كما برر كل ما جرى»ء باسم 
المضلة الرظية. هذا الري للذات بالذات ام يصب تح 
وهو يحول دون القيام بقراءة حقيقية قد تسمح بفهم القضية» بفهم 
ملابساتها على الأقل» ومن ثم بتجاوز الكراهية والأحقاد المتراكمة 
منذ سنين طويلة. كما يبرىء القتلة ومنطقهمء اليوم أيضاًء لأئمم ا 
يقوموا بأية مراجعة نقدية لما فعلواء بأية إعادة نظر. وعليه» فإن 
الخشية المشروعة التي قد نشعر بها هي من أن يتكرر كل هذا يوما 
ما. ولأجل تدارك ذلك» سيكون من الواجب إجراء مصالحة 
سياسية حقيقية . 

- ما هي الشروط الواجب توافرها لمباشرة هذه المصالحة 
الاس 

على صعيد شخصي › كان للحداد فعله مع الزمن. نحن اليوم 
ضميرياً مرتاحون مع ذاتنا. على الصعيد السياسي» هذا أمر آخر. 
نحن لم نغفرء لأن المصالحة عرضت علينا على أسس مصطنعة» 
مع غياب أي إقرار بالمسؤولية» ولضرورات واقعية سياسية وأجندة 
انتخابية. يجب أن يتوحد المسيحيون»ء أجل! هذا مشروع جميل» 
لكن على آي آساس» ولاأي سبب؟ إذا كانت الغاية مجرد جمع 
صفوف الطائفة لأجل خدمة طموح شخصي» كمقدمة لاستيلاء 
دموي جديد على الحكم» فهذا عبث إطلاقا. الرؤية المسيحية 
ليست هنا» ومثل هذا المنظور لا يتفق مع آية قيمة من القيم التي 
نتشاطرهاء قيم الحرية واحترام الغيز. المصالجة الساسية بجت أ 
تتوافق مع برنامج سياسي جدي يأخذ في الحسبان مشاكل اللبنانيين 
الحقيقية والحسية» لا مشاكل المسيحيين وحدهم»ء وبتعبير اخر› 


يعيد النظر في علاقات هؤلاء المسيحيين أنفسهم مع سائر 
اللبنانيين. 

- حين وفع الجنرال ميشال عون اتفاق التفاهم مع حزب الله 
ین شيا فرعا اون زار شی : کسر شيا رها ار 
وحين تكلم باسم العرب المسيحيين في كل المنطقة» ذهب إلى 
أبعد من ذلك أيضاء فخرج من الاطار اللبناني الصرف ليبعث 
بثلاث رسائل : العرب المسيحيون ليسوا الضحايا ا ل «صدام 
الحضارات» الذي يبدو اليوم بوضوح على أنه مشروع يرمي إلى 
وضعهم في موضع مجابهة مع المسلمين؛ فإذا ما أكرهوا على 
يل عو ارشهم الأسا رة شك اتر رى مو 
جراء السياسة التي تسلكها الدول الكبرى وفى طليعتها الولايات 
دة رإسراعل؟ إن العرب السجخين ترط باليقاء في 
ديارهم وبعدم التلاعب بهم کمسیحیین! 

- الأمر» بالنسبة إلى العرب المسيحيين» ليس فقط رفض 
الحروب الداخلية والخارجية التي تفرض عليهم بوصفهم أعضاء في 
معسكر واحد» محدد مسبقاً بواقع كونهم مسيحيين. وإنما عليهم أن 
يتصرفوا وهم متفقون على الجوهر» على الأسس العميقة لمصالحة 
حقيقية ومديدة» تقدم المواطنية اللبنانية على الانتماء الطائفى. كان 
ينبغي للبطريرك ولرئيس الجمهورية أن يكونا مهندسي هذه 
المصالحة»ء تاركين جانبا وضعهما الشخصي ومشاريعهما. 

- كيف يمكن تصور انتماء إلى طائفة مسيحية وإلى مواطنية لبنانية 
في آن؟ 


(2) بیروت في 6 شباط/ فبرایر 2006. 
(3) کانون الأول/ دیسمبر 2008. 


مجرارة إهدن 
کیان بک اوت اده 


ولا بنبذ تقسيم الطائفة وتقسيم لبنان إلى آخيار وأشرار. 
فيا حضى» وهذا حو السبب الحمق المجررة إعدة كان كن الدا 
لا يتفقون مع بشير الجميل» مع عائلة الجميل» مع حزب الكتائب» 
وفيما بعد مع القوات اللنبانية» يعتبرون خونة للطائفة المسيحية. 
كان يمكن أن يرموا عليهم بالحرم! واليوم لم تضمحل هذه الذهنية 
تعاساء وإت كانت قد تهمشت آو مي فى طريقها إلى التهسق ا 
فالايديولوجيا السائدة ما زالت تعيد إنتاج الوهم القائل بالتعارض› 
من حيث الطيعة» بين مسيحيي الشمال والجنوب ومسيحيي جبل 
لبنان. يعتبروننا موالين للسوريين دون آي شيء غير ذلك. في 
مواجهة معسكر موال للأميركيين دون أي شيء آخر أيضاً. هذه 
اللعة على العرب المسية> هله الماكة الجتيةء طحنت خا 
الأربعين سنة الأخيرة من الناس الأبرياء ما يكفي للكف عن تشحيم 
تروسها . الوصول إلى المواطنية يبتدىء بتناسي الذات» والأصولء 
وبالخيقن هن مخاطرة الآخرين انشا واحدا: هذا هو اشاس ءا 
اجتماعي مع اللبنانيين الآخرين. بعدها نكون أحراراً إذا شئنا 
الرجوع إلى ما نحن» بطريقة هادئةء خالية من ارتكاسات وجوب 
أن نكون كذا أو كذا: .: إغادة الوحدة الوطتية اللخاننة تمر غ 
مصالحة لا تكون غايتها تذليل كل الصعوبات السياسية» لحسن 
الطالع. فأن تكون مسيحيأً لا ينحصر في انضمامك إلى هذه اعتيق 
الا اتا ار تد آو ا سا لام عا ولد أوريستي اللبناني هذا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1965 
رة طا سرافل رقرطا ا ٩‏ ئی س لے أو في زغرتا. وتزوج ريما قرقفي سنة 2003 وهي مذيعة سابقة في 
الاسراتيليين أو النسرفين ل بجحل ما سيين أقرارا غ ا ا التلفزيونية اللبنانية» آنجبت له ابنة تحمل اسم فيرا 
سرس | وهي الان في الثانية من العمر. وله من زواج سابق صبيان يحملان 

لم يعدل بعض المسؤولين اللبنانيين اليوم عن استخدام الموارنة آم باسل (17 سنة) وطوني (21 سنة). باشر عمله في السياسة 
كأدوات وفقاً لأجندات مقررة في مکان آخر لا في لبنان ويجري باكرا إذ إنه أصبح زعيم المردة في السابعة عشرة من العمر. بعد 


تفعيلها بواسطة اناس عبر تا وعلی عکس ذلك » فالمطلوب 
هو إعلان انتمائنا إلى محيطنا الوطنى»ء الذي يدخل هو نفسه 
غير أن اللعنة القديمة لم تمت: إذا نظرت إلى حملة الملصقات 
الاخيرة للقوات اللبنانية» فإنك سترى فيها صورة رئيس الحزب 
الى جانبه صورة يسوع الملك ومريم العذراء. أما الشعار فإنه 
مذهل : «هذا خطنا الأحمر». كيف يمكن تملك المسيح - الملك 
والقديسة العذراء لأغراض انتخابية؟ أما خطنا الأحمر نحن» فهو 
لبنان. هذا ما نقوله للبنانيين» كل اللبنانيين. وأنا واثق من أنك 
جانبك» . 
الاستماع إليه» والعودة بالفكر إلى مجزرة إهدن التى جمعت بشأنها 
ببالي صورة أوريست الذي وضع حداً لأنهر الدماء التى تسفكها 
الالهة والبشر مدى ال «أوريستى»»› إذ اخترع القانون الانسانى 
والغفران. أثينا إلهة العقل الفتية» مقابل أبولوذ» إله هوربيس 
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مجرارة إهدن 


اتفاقات الطائف سنة 1989 وحل الميليشيات» تحولت ميليشا 
المردة إلى حزب سياسي. وكان» أسوة بوالده» أصغر النواب سنا 
فى الجرلماة اللبثانى سقة 1991. أغيك انتخخابه سنة 1992 
و1996 و2000. کان بين ستعى 1990 و1992 وزير ادولة ف 
حكومة عمر كرامي. وظل حتى سنة 2005 يواصل مسيرته الوزارية 
هذه من خلال سبعة مناصب وزارية متعاقبة تنقل فيها بين وزارة 
الصحة العامة» ووزارة الزراعة» انتهاء بوزارة الداخلية والبلديات 
(2004 - 2005). إن تجذره الجبلي الذي يتمسك به کي يحسن 
تأكيد طموحاته الوطنية» هو الخيط الأحمر في الخطاب التأسيسي 
الذي ألقاه يوم 11 حزيران/يونيو 2006 بمناسبة الاعلان الرسمي 
لمضاسة تان المردة 

عشية حرب إسرائيلية جديدة أودت بحياة نحو 1300 ضحية من 
المدنيين اللبنانيين ودمرت البنى التحتية للبلاد بغية «إعادتها إلى 
العصر الحجري بحسب قول رئيس الوزراء إيهود باراك» استعار 
سليعان فرنجية ثبرة اتون إذ قال: ااساعة تعهم وجوعنا الك 
بتجسيد التفرقة فيما يبقى مدعو الوطنية مؤيدين للطائفية» وساعة 
تخذو الحروبة جريمة وأذعاء الؤطتية تعاونا مم البلدان الي تب 
هلاكناء فإننا نتمسك بقناعاتنا القلبية والعقلية. إنناء إلى تجذرنا في 
أرضنا» وشغفنا الدائم بالحرية» ندعو إلى انفتاح على الأخرين 
وعلى العالم كي نحدد ونصون مستقبلنا الوطني على نحو أفضل». 

بالعودة إلى مجزرة إهدن وسائر جراح الماضي» أعاد الوزير 
تأكيد مفهومه السياسي ل «المسيحيين المتوحدين والمتمسكين 
بشوابتهم التاريخية» لكن في وطنهمء لأن الدم الذي أهرق يجب 
بعد الآن أن يجمع لا أن يثابر على التفريق». 


سا ف دة 


دم كد س تة وتك حزبه الستاسي ت «لينان علنی 
بتنوعه الطائفي» الذي لا يمكن أن يكون إلا بمجموع هذه الطوائف 
بالذات» دون استبعاد أي منها!». 

استناداً إلى هاتين الركيزتين» التاريخ والتعدد الطائفي» يدافع 
سلیمان فرنجيه عن مبدا قيام بلد مبني على مفهوم وطني یرتکز على 
«(الديموقراطية التوافقية› والمواطنية» والعلجكة» ودولة القانون». 
الديموقراطية التوافقية بالاستناد إلى الطريقة اللبنانية تعني التأكيد 
صراحة» كما يوضح سليمان فرنجية «على إرادة اللبنانيين المتمسكين 
بعيش مشترك يمنع كل نوع من أنواع سيطرة طائفة على أخرى» 
حقيقية لا يزال يؤجل». 

في معر ص دعونه الي وضع فانون انتخابي عادل ودائم» يعر ضس 
التعليم ومكافحة الأمية. تستند هذه الأولوية إلى «المدارس 
الرسمية» وتعزيز الجامعة اللبنانية وتوفير التعليم للجميع». الأولوية 
الثانية اچ الشمال تقخدث هتا ے اعلق بالقطاعين الزراعي 
والصناعي» مع «بذل جهد خاص لأجل المناطق الريفية اللبنانية 
وات الماد الغةاتهة الرواع خرصا م لال 
التعاونيات» . الأولوية آلا ہے خد ایر الجبل اشا - هي احترام 
ئة وحمايتها› وحماية روات لقان الطبيعية: الها عالم 
الحيوان» عالم النبات. تأتى بعد ذلك ملفات الصحة العامة 
وضمان الشيخوخة» والمساواة بين الرجال والنساء» والروابط مع 
اللبنانيين المغتربين. 

هذا الخطاب يفاجىء السامع» لأنه يتطرق إلى مواضيع نادرأ ما 
تتحدث عنها الطبقة السياسية اللبنانية بهذه الطريقة» وهي التي «تميل 
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ep ga Eg am... “ 


مجرارة إهدن 


في الغالب إلى التجريد وإلى استراتيجياتها الخاصة بها فقط)» كما 
يعترف الخبير كريم بقرادوني“ . 

في باريس» قال لي رئيس جهاز استخبارات القوات اللبنانية 
السانخ: فسليعان فرتنجه هر الزارت الجديك باشكال تح : ا 
يواصل العمل بتقليده العائلي؛ لأن زعماء الشمال ينتجون رؤساء 
للبنان بانتظام؛ لأنه يسير في خط الجنرال عون» الذي يجسد 
Ee lel Gh li e RRA‏ 
حسابك أيضاً الوجه الجيلي الذي يجعل أمراء الحرب العا 
ينفذون من كوة تاريخ يجب أن لا يتكرر. لن يمر هذا دون 
صعوبات بالتأكيد» لكن هذا التيار المسيحي الجديد سيكون الغالب 
في النهاية» وسترى أن الزعماء المسيحيين سيلتحقون بفرنجيه 
القاب الراة تلو الآأعرل. 

بانتظار ذلك اليوم» صرح سليمان فرنجيه بتاريخ 23 كانون 
الثاني/يناير 2008 على قناة المنار» التلفزيونية التابعة لحزب الله 
قائلاً: «الغفران الحقيقي التي من القلب لا يأتي تبعاً لاستحقاقات 
انتخابية . لن يكون هناك من مصالحة سياسية قبل الانتخابات!». 


(4) من حديث مع المؤلف في 15 كانون الثاني/يناير 2009. 
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الفصل العشرون 


«نام الخوري فلبلا تلك الليلة. البومان العبثان اللذان 
قضاهما على ظهر بغلته أثخنا جسده بالأوجاح دون أل يخفطا 
هن خمومه: 

قال للخورية: مع هذه البغخلة نعرف على الأقل إلى أبن 
تمضي ٠‏ وأنه لأ بخطر في بالها أل تسير جادة نحو الهاوية. 
هذا بينما أن هذا الشيخ وهذا البطريرك يحملان كل 
المسيحيين على ظهريهما ويجريان لکي پتناطحا کتيسين». 


أمين معلوف» «صخرة طانيوس» (1996). 


ستتبع اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري اتخاذ الأمم 
وتحدة القرار 1559 وتاليف لجثة تحقيق ذولية . تالفت خذه اللجنة 
برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس واتهمت بصورة أحادية 
السلطات السورية بتدبير الاغتيال. لقد تم بلوغ الهدف السياسي 
المطلوب حتى لو تراجع الشهود الأكثر أهمية لدى القاضي ميليس 


عن أقوالهم أو اختفى أثرهم. بعد ذلك أجبرت الضغوط الدولية 


مجرارة إهدن 


الجيش السوري على مباشرة انسحابه من لبنان» الذي اكتمل فى 
یسان ایل 20605 

وفي 20 حزيران/يونيو أعلنت النتيجة الرسمية للانتخابات 
الابة نال الائتلاف المعادي لسوريا بزعامة سعد الحريري نجل 
رئيس الوزراء الأسبق 72 مقعداً من 128 مقعداًء مقابل 35 مقعدا 
لتحالف أمل - حزب الله» و21 مقعداً لفريق الجنرال ميشال عون. 
وأقرت الأكشرية البرلمانية التي تضم في صفوفها النائبة ستريد 
جعجع» زوجة سميرء قانونا للعفو عن قائد القوات اللبنانية السابق» 
كما أطلق سراح عدة عشرات من الناشطين السلفيين”" الذين كانرا 
قد جابهوا الجيش اللبناني خلال كانون الأول/ ديسمبر 1999 فى 
الضنية. جرى التصويت على هذا العفو قبل أن تتألف اليا 
الجديدة» بناء على طلب صريح من السفير الأميركي» جيفرى 
فيلعمانء الذي تضرف» هذه آلمرة مجلدا تضرف ا Eas‏ 
بالاجندة الافليمية الأسركية أكثر س ااك لئ لان 

أطلق سراح سمير جعجع بتاريخ 26 تموز/يوليو 2005. وأثناء 
سفره إلى فرنسا لأجل الراحة وإجراء فحوص طبية» اتصل به 
سلیمان فرنجیه هاتفيا لإظهار أول إشارة للمصالحة. رفض سمير 
جعجع أن يرد. يجزم المحامي السابق عن قائد القوات اللبنانية بأن 
هذا الأخير ليس مسؤولاً عن ذلك الرفض ويعزوه إلى أحد المقربين 
منه» بيار ضاهر» «ابن الشمال الذي لم يتحمل هيمنة آل فرنجيه 
قط». هناك شهود آخرون يؤكدون العكس › وهم يجزمون بان بيار 


(1) وجدت قوى الأمن اللبنانية في وجهها من جديد قسماً من هؤلاء الناشطي. 
أنفسهم في المعارك التي شهدها مخيم نهر البارد مع المجموعات السلفية التي 
كانت متحصنة فيه» في أيلول/ سبتمبر 2007. 
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اسه کس 


ضاهر وسلیمان فرنجيه متفاهمان جداأً» وأن سمير جعجع بالذات 
هو من لم يتنازل ويرد على المكالمة. بعد عودته في الخريف استقر 
سمير جعجع في دارة في غابة الأرز» وجاهر بأنه أحد كبار قادة 
ائتلاف 14 آذار/ مارس إلى جانب سعد الحريري ووليد جنبلاط . 
من ناحيته تحالف سليمان فرنجيه وأهل الشمال مع الجنرال عون 
الذي كان يعد اتفاقه مع حزب الله الشيعي. وهكذا تكوّن العمود 
الفقري للمعارضة» وظلت المصالحة بين المسيحيين مؤجلة. 

العقدة المارونية اشتدت حتى تراجع وضع مسيحيي لبنان عما 
کان عليه في ربيع 1978ء في أعقاب انفجار الجبهة اللبنانية» وراح 
يميل حتى إلى التقهقر. إن النزاعات بين المسيحيين كانت على 
ق خض راغات بين الموارنة وإن تورظطت فيا طوائف أخرى. 
وهكذا راحت هذه النزعة السائدة تفرض قانونها الخبيث. كتبت 
ريجينا صنيفر في ختام كتابها «حروب الموارنة 1975 _ 1990» ما 
يلي : «إذا كانت الكتائب تجسد المارونية السياسية»ء فإن القوات 
اللبنانية » في إطار الحرب» مثلت المارونية العسكرية». وإذا كان قد 
تحقق إفراغ جزئي للترسانات» فإن نزع عسكرة النفوس لم يباشر 
بوضوح» على الرغم من كونه شرطا لازما لحلحلة العقدة اللبنانية. 

فالمرجعيات السياسية الراهنة عند مسيحيي لبنان لا تزال خاضعة 
لهذه البنية الفوقية العسكرية» كما للإرث الثقيل لأمراء حربهاء هذا 
ورت اللق يقس إلى مراحل ثلات: الاأولى  1975(‏ 04977 
التي أرادت فيها الكتائب» وحزب الوطنيين الأحرارء والمردةء أن 
تحل محل الدولة؛ الثانية (1978 - 1982) التي شهدت تقاتل 
الميليشيات من أجل السيطرة على الدولة؛ الثالثة (1982 _ 1990) 
وهي الذروةء يوم حاولت الميليشيات إلغاء الدولة. وتخلص ريجينا 
صنيفر إلى القول: «في آخر الأمر» فرض لبنان العشائر نفسه. لبنان 
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مجرٽرة إهدن 


الطوائف ضد لبنان المواطنين. هكذاء في هذه الطائفة المسيحية» 
تغلب العنف كنمط لتسوية الخلافات» على التقليد الديموقراطى ذى 
اللون الغربي الذي طالما حمل الموارنة لواءه. خلافا ا 
الأورثوذكس أو الروم الكاثوليك الذين يحسون بأنهم عرب ولم 
يؤلفوا ميليشيات قط لم يشا الموارنة أن يمتزجوا بمحيطهم» 
وحاولوا أن يبسطوا سيطرة مسيحية» قليلة الواقعية في ظل أوضاع 
الشرق الأوسط» بينما عجزوا حتى عن التفاهم فيما بينهم» . 

إن عدم التفاهم المسيحي هذاء الذي لا يزال أحد العوائق 
الرئيسية في طريق سياسة اقتصادية» واجتماعية» ودفاعية» وأمنية» 
مشتركة» تجلى مجدداً من خلال مواجهة بصرما في أيلول/ سبتمبر 
8“ التي كانت وراء خطاب غفران سمير جعجع» الذي أثار 
حالات سوء فهم جديدة» ومزايدات» ومواعيد ضائعة› بدلا من أن 
یفتح مجالاً للنقاش باتجاه المصالحة الحقيقية التي يأملها سليمان 
فرنجیه . 

في ندوة صحفبة عقدها غداة تلك «اليد المزيفة الممدودة) 
بحسب تعبير المردة» أعلن سليمان فرنجيه عدم وجود آي شك في 
أن تلك الاعتذارات لم تكن سوى «خدع وجرد سناوزات أعدت 
لإطلاق الحملة الانتخابية» الموجهة ضده وضد الجنرال عون. فإذا 
كان سمير جعجع يقر بارتكابه آخطاءً رهيبة فيما مضى فإنه يسارع 
إلى تبريرها باسم الواجب الوطني» مستعيداً هكذا «الخطاب الذي 
كان له قبل ثلاثين سنة» وهو خطاب يعيد تنشيط سياسة مقارعة 
العدو المتجسد اليوم في حزب الله وتيار الجنرال عون»» يقول 


(2) ریجنا ضنيفر» حروت الموارنة 1915 _ 1990 منشورات لارماتان» 1995. 


(3) أنظر الفصل الثامن عشر: اغتيال «أبو جو» القناص . 
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اناا اة 


ليان فرتجيه متاسفاً. قال سمير جعجعء طالباً الصشح من 
لتسخا لا من الشضعايا جلى هذه الأرض: «أطلب من أولئك 
الذين يستغلون أخطاءنا أن يكفوا عن ذلك لأن الله وحده يستطيع 
أن يحاكمنا». وخلص إلى القول: «أعلم أن الشعب اللبناني سيفرح 
بحصول مصالحة وبالوحدة المستعادة. إن هدفنا هو التوحد» لكن 
لن آی شيء؟) . 

لهذا السؤاك رنین اتکرار للاأشیاء لا يلين» على غرار اجراس 
«أحد الحياة» لريمون كونو. في ختام الحديث الذي كان بعد بضعة 
أيام على «المصالحة الزائفة» قد دار بيني وبين جوني ساقهء اد 
رؤساء جهاز المخابرات العسكرية السابقين فى الجيش اللبناني»› قال 
ف هذا إن «لعنة المسيحيين طويلة العمر لأنها قدرهم». لكن حيال 
عدم تصديقي لهذا القدر الذي ربما كان مكتوباء فإنه سرعان ما 
تراجع قائلا : «سيعرف هذا القدر ساعة الحقيقة بمناسبة الانتخابات 
التشريعية في حزيران/يونيو 2009» وأضاف: «لم ينتج المسيحيون 
أي جديد منذ 1975ء وعادوا إلى خط جعجع - الجميل. القدر 
المسيحي هو سلسلة من عمليات تدمير الذات. إنها لعنة نظام يعطي 
الرئاسة وقيادة الجيش للمسيحيين . لكن المسيحيين اليوم متعبون 
وطموحهم الوحيد هو البقاء. فهل يجب تغيير النظام؟ يجب نزع 
مركزيته إلى الحد الأقصى. هذه هي الورشة التي يجب أن تعمل 
عليها الأكثرية النيابية التي ستخرج من صناديق الاقتراع. وعملا 
بهذا الشرط» سيصل مسيحيو لبنان ربما إلى المصالحة. وعلى هدا 
الاستحقاق الانتخابي يتوقف بالتأكيد حل المعادلة التي ما برحت 
تفرض على بلادنا وساوس داخلية وتدخلات خارجيه). 

فتح الورشة قد ابتداً. وتقدمها يتوقف على البطريرك وعلى رئيس 
الجمهورية كما يكرر القول أمين معلوف. لقد قام الجنرال عون 


مجزرة إهدن 


بزيارات كثيرة إلى الأول وكذلك إلى الثاني . ومن جهته زار سليمان 
فرنجيه البطريرك صفير» الذي حمى سمير جعجع دائماًء لكي يبلغه 
مجددا شروط مصالحة حقيقية. وفي 17 حزيران/يونيو 2008ء 
جمع الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا جميع رؤساء الطوائف 
الديتيةء قبيل آنعقاد قمة روحية اعتبرت منطلقاً الورشة مصالحة وطة 
واسعة وحوار بين جميع الأطراف. لقد أعرب الرئيس أمام 
المجتمعين عن الأمل بان تكون هذه القمة «مرحلة تؤسس لمصالحة 
أوسع بين اللبنانيين» بغية مواصلة الحوار» وأكد عزمه على توطيد 
جو التفاهم واحترام حقوق الانسان في لہنان» وكذلك احترام 
الأفراد والمجموعات صونا لتنوع وثراء المجتمع اللبناني». 

وفوشرت صاع آكر تكسا أجل حل القت الماروتية واذاة 
عسكرة القلوب والنفوس. واعترف ممثلون للمعسكرين المسيحيين 
طلبوا إغفال أسمائهم بأن «تناقضاتنا وخلافاتنا السياسية تمثل جدلياً 
فرصة خارقة لأجل المستقبل السياسي» لأنها بالضبط تظهر داخل 
طائفة بذاتهاء ناقلة بذلك خط الصدع القديم القائم تاريخياً بين 
المسلمين والمسيحيين من مكانه ومتعالية عليه». 

إن هذه العاقضات السياسية بين الطرائف تحمل بالفعل بذرة 
إمكانية إلغاء للطائفية» إن لم يكن علمنة مستقبلية للحياة السياسية. 
بهذا الشرط» قد يتمكن المسيحيون من استعادة وظيفتهم كشهود 
وهيئة تحكيمية في الشرق الأدنى المعقد. وبهذا الشرط قد يتمكنون 
من اكتساب مواطنية قادرة آن تخلص العرب المسيحيين من لعنتهم 
القديمة. على أنه لا بد من أن تتمكن هذه التناقضات من البقاء 
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المصناذحة العسيرة 


ضمن إطار سياسي بحت» وأن تلقي كل الأطراف سلاحهاء كما 

قال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط» قبل اغتياله في 16 آذار/ 
مارس 1977ء أمام الندوة اللبنانبة - هذا التوضيح ليس بلا أهمية 
ي ما يلي: انلاحظ في الؤاقع آن الكيان اللبتاني» بالرغم من 
العواصف التي يمر بهاء يترسخ بلا انقطاع وبصورة نهائية في نظر 
آل اللبتائین: لا ریپ فی آن خولاء سپرؤن پشکل افضل ونا نا 
أنهم بالدرجة الأولى أبناء هذه الوحدة الحيوية» وحدة الاقتصاد 
والمجتمع» وتشابك البيئة» قبل أن يكونوا مسيحيين» أو سنة» أو 
دروزاًء أو شيعة» إلى آخره. الدين يأتي بعد وفوق هذه الشراكة 
وهذا التشابك في وحدة الحياة. وإذا وصل الأمر بالناس أحياناً إلى 
الاختلاف حول أهداف العالم الآخر» فلا يسعهم في آخر الأمر أن 
لا يتفقوا على وحدة الوجود في هذا العالم الذي يجمع بينهم ولا 
يفرق بين تاجر مسيحي ومستهلك مسلم. فإن لهذه الوحدة من القوة 
ما يجعلها ترفض التقسيم . سيأتي يوم» ربماء يترك اللبنانيون فيه 
للعالم الآخر نزاعاته وخلافاتهء ويتلاقون في اتفاقاتهم على شؤون 
هذا الوطن الذي صنعه الزمان والمكان لأجلهم والذي تحقق» قبل 
أن يقبلوه» كخيمة مادية يفيئون إليها في هذه الحياة القصيرة 
ا 

إن نهاية التاريخ التي يصفها هيغل في الصفحات الأخيرة من 
كتابه «ظواهرية الروح»» «إذ يرى نابوليون يعبر على جواده الأبيض 
مساء معركة إيينا» متوسما فيه روح العالم لأنه يجسد معنى التاريخ 


(5) كمال جنبلاط فى الخماسية الأنطاكية - الحقل الماروني ٠‏ منشورات الندوة 
اللينانية› المجلد 9 بیروت »› 1984 
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ريع ددا > من وجهة ظز ميختلفة »› م وجود ا جددتی 
حافل وها ا ٤‏ 0 کلي س إن ا لبثان» 
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لبنان المستحيل أو حال الب 


(بجر ی تاریخ ا دوا e.‏ عده مسسر. انت : الطو أذف » 
تاربخ الىائل*ت 6 تاربخ الکہان 9 دحو لته ا ادل ر هیف 
جدا؛ والتسبط والتعميم مستحيلان). 


جورج قرم «لبنان المعاصر» (2003). 


فيما عدا مواجهة سنية - شيعية في داقرة بيروت الثالغة وتارجح 
عند التة في البقاع الغربي› ستدور انتخابات 2009 رصورة اساسة 

بين المسيحيين › > في زحلة وفي المتن› لان المسيحيين لم يتوصلوا 
لغاية الآن ا حل العقدة او ا فهم ٠‏ ۰ 
ازات اللتائة السابق ا ا في اری ‏ ا 0 ت 
اگس «(الحرب بين الس موجوده ال القدم. کات كوو 
دوماً بين الطامح إلى رئاسة الجمهورية والقوى الحقيقية في الطائفة. 


(1) أنظر الفصل الحادي عشر: تلاعب الموساد. 
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مجزارة إهدن 


لماذا؟ لأن السلطان كان يريد الطاعة ضد متمردي الطائفة» وكان 
متمردو الظاتفة بريدوث ال لاء د السلطانء الذى يجسته زت 
الجموة أو الاغام اتسس 

إن رواية أمين معلوف» «صخرة طانيوس» تتضمن وصفاً جميلاً 
لتاريخ المسيحيين هذا: «(صحيح أنه کان دوما يوجد شيء محير في 
ملوك اهل قریچي تجاه حكامهم . فكانوا يجدون أنفسهم في بعض 
من هڙلاءء دون آلا رین . الكلام عن رئيس شرعي وآخر مغتصب 
هو كلام ينقل المشكلة من مكان إلى آخر. ما يؤمن الشرعية في 
نظرهم ليس الأمد» وليس الجديد بحد ذاته» الذي يرفضونه. في ما 
يتعلق بالشيخ» كان لديهم شعور بأنه يخصهم. ويتصرف تبعا 
لرغباتهم» لمخاوفهم» لنوبات غضبهم - حتى لو تعرضوا لغضبه 
هو؛ بینما کان خصمه يطیع اللارات والقاطة والار ا 

تاريخ لبنان هو «تاريخ فو الق مةه ١"‏ متضات الطراد 
الأخرى» والعائلات» والجاليات الأجنبية» والبلدان المجاورة» 
والدول والمنظمات الدولية» التي تتلاقی آبداًء وبالتالي لا تستطيع 
أبذاً أن ترد على التحديات المتعاقبة لبلد-يعيش أزمة متواضلة؛ 
يتوثب أبداً إلى إعادة تركيب وطني بعيد المنال. ما يزيد من سحر 
هذا التراكم ذي السخونة المتزايدة كون الكارثة التي يبدو أنه ينذر 


e 


بحلولها لا تحضل آبداء وا بين أزمة 


65 شک اقوس ورات را 1995 

(3) من حديث مع المؤلف بتاريخ 2 آذار/مارس 2009. 

(4) مقال المؤرخ جيرار خوري نغ وة في صحيفة «التاريخ») (العدد 
7 کانون الثاني/ نایر 2008) يعتبر مرجعاً لا بد منه في هذا الموضوع. 
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لبان المستحيل اى حال اليشر 


وأخرى» في توازن عابر. بهذا یشبه تاریخ لبنان تاریخ بوسويه 
الشاملء تاريخ هدم متواصل لا يصل أبدأً إلى تمامه. 

بني لبنان على أنقاض السلطنة العثمانية» انطلاقا من جبل لبنان 
ذي الحكم الاداري الذي جرى تكبيره بواسطة ضم آراض من 
ولايتي يروت وسشق السابشعين: القد رلك ليفات الكبيى رسيا في 
ل أيلول/سبتمر 1920 واستقل سدة 1943 إلا أن فضيره تقزر 
في التفاوض على معاهدات الصلح سنة 1919 . 

كانت السلطنة الاسلامية العثمانيةء قبل الثورة العربية الكبرى سنة 
6ء تشمل جميع الأقاليم العربية منذ بداية القرن السادس 
عشر“ حيث كرست نهاية الحرب العالمية الأولى تقطيع أوصالها. 
ومع انعقاد مؤتمر الصلح في فرساي مطلع 9 ازداد التنافسن 
الفرنسي - البريطاني شدة. وبعد أن أمست لندن سيدة الموقف في 
المنطقة» فكرت أن تلغي اتفاقات سايكس - بيكو”" لتقيم أنظمة 
تابعة لها» فطردت من دمشق الأميرين عبد القادر وسعيد الجزائري 
اللذين كانا قد ألفا حكومة موالية لفرنسا» كي تسلم الحكم للاأمير 
فيصل . إن كليمانصو کان مناوئا ثابتا للاستعمار لکنه عمل جاهدا 
مع ذلك لأجل حماية مصالح فرنسا عن طريق التمسك باتفاقات 
سايكس - بيكو التي تضع دمشق ضمن منطقة النفوذ الفرنسي. وكان 


(5) اسطفان إبراسيموس» مسائل الشرقء الحدود والاأقلبات في البلقان والقفقاس › 
تورات لاقيكوقرك: 1993 

(6) اتفاقات سايكس - بيكو هى تلك الموقعة بتاريخ 16 آيار/مايو 1906 بين فرنسا 
وبريطانيا العظمى وروسيا القيصرية» والتي تلحظ تقاسم الشرق الأوسط أي 
الأراضى اة بین البحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأ حمر والمحط 
الهندي وبحر قزوين . 

(7) يعود تاريخ هذا الاتفاق الموقت إلى 6 شباط/فبراير 1920. 
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النمر يسعى إلى إقناع الأمير فيصل بإحلال القوات الفرنسية محل 
القوات البريطانية. 

في 5 شباط/فبراير 1919ء استقبل مؤتمر الصلح أول وفد 
لبناني متعدد الطوائف (موارنة» دروز» سنة» روم أرثوذكس) برئاسة 
داود عمون. طالب الوفد باستقلال لجبل لبنان موسع حتى حدوده 
الطبيعية التي تشمل الأراضي التي كانت لتركيا سابقاء مع ارتباطه 
بمعاهدة مع فرنسا. وفيما خص دمشق» أوضح الوفد: «يوجد 
تكامل كبير بين المصالح؛ سوريا بحاجة إلى مرافئنا وجبالناء ونحن 
بحاجة إلى سهولها. إذا أقيم نظام فصل كامل فإنه سيلحق آذى 
كبيراً بنا وبهم على حد سواء». لكن هذا المسعى بقي من دون 

بعدها ذهب وفد ثان على رأسه البطريرك الماروني الياس 
الحويك إلى باريس ليطالب باعادة بناء لبنان في حدوده الطبيعيةء 
مستنداً إلى خرائط هيغة: الأركان الفرنسية.. أجاب كليمانصر 
بالايجاب» رابطاً مطلب الاستقلال اللبناني بتسوية المسألة السوريةء 
مُعطياً الأولوية للتفاوض مع الأمير فيصل» الذي أفضى إلى توقيع 
اتفاق بالأحرف الأولى لم يكتسب قوة معاهدة أبدا“ . 

اهتدى جيرار خوري إلى هذه الوثيقة» التي ظلت حبرا على 
ورق» والتي أعلنت وفاة سياسة قرتسا الشرقية المقراصلة من هال 
فرانسوا الأول. فقد اعترفت فرنسا في هذه الوثيقة باستقلال وسيادة 
سوريا ونالت اعتراف الأمير بوجود لبنان مستقل وسيد (البند الرابع) 
«وافق الأمير على الانتداب الفرنسي وعلی وجود مستشارین تقنيین 
فرنسيين لديه - يوضح جيرار خوري - وتعهد بمكافحة مثيري 
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الاضطرابات وببسط النظام. كان هذا الاتفاقء أيأً تكن نقاط 
ضعفه» يوفق بين الوعود المقطوعة للف في (الكثرة ا و 
المقطوعة للموارنة (القلة). كما أنه كان منسجماً مع خط السياسة 
تة الخ مش القرت الاس هك“ 

وقضذ بازيس وؤفذ ثالث: «كان على رأسة المطزان عداللة 
خوري › وصم کا من السادة إميل إده» وجوزف الجميل ٠‏ والاهي 
شهري شباط/ فبراير وحزيران/يونيو» ولم يحجموا عن آي سعي 
لأجل دعم ٹیڈ ا کے تسل ست ااب رفي ٠ء‏ وف 
4 نيسان/أبريل 1920 أعطى مؤتمر الصلح في سان ريمو بريطانيا 
اا عل العراق وفسطين: وفرقسا اتعذابا على سوريا ولغاة. له 
يقبل ملك سوريا منذ آذار/مارس 1920ء الأمير فيصل» بنود سان 
ريمو» وتردت العلاقات حتى وصلت إلى الإنذار الذي سبق معركة 
میسلون فى 24 تموز/يوليو 1920. بعد ذلك آزیح فيصل. وبحسب 

:  „ (EB) : 

شض التي وضعها زوبږ کیک 6 سس الجنرال ورو سوریا 
ثلاث دول (ومشق : حلب » بلاد العلويين)› وا تسو تان الاگپر يوم 
آول آيلول/ سبجمبر ستة 1920 

اکان سلا قفرا للوهة القوسة ‏ يقزل اسطفاة راسمرش - 
والعنصر الأسهل رؤية وتطبيقا للنموذج الغربي» الذي سيطغى» ليس 


(9) جيرار خوري» فرنسا والشرق العربي ٠‏ و ف ال دة مننورآنت ارقا 
کولان» 1992. 

(10) جيرار خوري» وصاية استعمارية. الانتداب القرنسي على سوربا ولبنان - 
کتابات سیاسية لروبیر کیلس› منشورات بیلان» 2006. 

(11) اسطفان إيراسيموس» المرجع المذكور آنفاً. 


313 


مجزرة إهدن 


على الساطنة فحسب» بل أيضا غلى أحلام الوحدة الاسلامية 
والوحةة الرها عو ظريق تبي رف والحد لدول ورطبة :ع 
الشرق الأوسط» من خلال مظهر نظام الانتداب» مع فارق هو أن 
النزعة القومية ما كانت من طبيعة واحدة على الأرجح ولا سلكت 
مساراً واحداً للنضوج کیا كانت الحال فالخرپ . :وبدلا من نط 
سياسي وثقافي يصنع بناه المجتمعية الخاصة به» وأدواته الاقتصادية 
الخاصة به» وأفكاره الخاصة به مدى قرن من الزمن» كان الاأمر 
يستوجب أغلب الأحيان حرباً تحريرية مصحوبة على العموم بتدخل 
قوي من جانب الدول الكبيرة» لاصطناع اة جددة مغ عا 
مۋتمر سلام: لذ اسضعارت الرعة القوفية البلقانية حينذاكد - 
الترسانة الايديولوجية الغربية الحجج التي استخدمت من قبل لتسويغ 
للاحق لقيام كيانات وطنية وصلت إلى نهاية المسيرة» والاستعانة بها 
کصيغ جاهزة»› قادرة أن تصنع أا جدیدة. 

سد للت باق السياة السياسية اللباتية اقذور بين اقطبين: لاء 
موال للعرب أو لسوريا الكبرى» والآخر موال لفرنسا أو موال 
للغرب. هذا هو التناقض الكبير. لقد صنعت الهوية الوطنية اللبنانية 


أفقياً بصورة متقطعة» من خلال توترات»ء وآزمات» ونزاعات؛ | 


eT‏ فغ خلال ماسسة طوائف تحدد بعلاقة الانشطار بين 
المسيحيين والمسلمين. وفى أواخر ثلائينيات القرن المنصرم 
اققسب السنة والشيعة والدروز بعداً وطنياً شرط قبول المسيحيين 
غرؤنة لبان وتخليهم عن حماية es‏ هذا هو معنى الميثاة 
الوطني الذي أقر سنة 5 ضار لاا عضرا مستا 1 
الأمم المتحدة وللجامعة العربية. 

في أعقاب هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في حزيران/ يونيو 
7 استعاد لبنان صلته بالشيطان الانتدابي القديم› وات ما 
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«دولة عازلة»» بالاستناد إلى تعبير جورج قرم» الأمر الذي دفع به 
فككت شه امل ابعلاء هن سط 1975 :وغعلے هقی کسی 
اسع ادت القاتج التاقلية > س الطو اتف زاغا 
الطوائف - والاقليمية والدولية إلى جولات من العنف متكررة 
وفتاكة . وأقامت على أرض لبنان بصورة سلمية أو عدوانيةء عدة 
جيوش أجنبية» فأمسى مختبراً لكل الحيل الحربية. 

وجعل الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل سنة 1978 - 1979 
من لبنان ساحة حرب ظلت تتجمع فيها العوامل الداخلية والاقليمية 
والدولية. لكن بالرغم من الاحتلال الاسرائيلي» والدعم السوري 
ية هن اللبتاتيين» والارهاب المرتبط بالحرب بين إيران والعراق 
(1980 - 1988) التي وقفت فيها دمشق إلى جانب طهران» ظلت 
اة الدرلية مخابرة على حضر العراعات الداقة على الازض 
اللبنانية في مجابهة عتيقة بين الطوائف. من ذلك مثلاً أن الحرب 
التي خاضها الجنرال عون في فترة 1988 _ 1990 لتحرير البلد من 
الميليشيات ومن الهيمنة السورية فسرت بآنها حرب مسيحية على 
نة الاسلامية: 

إن اتفاقات الطائف التي تبنتها الأمم المتحدة» لكنها جاءت 
نتيجة مفاوضات بين الرياض وواشنطن ودمشق» كرست إنهاء 
الحرب اللبنانية وتحققت عملياً بوصول رفيق الحريري» موضع ثقة 
العربية السعودية» إلى الحكم سنة 1992. وما عدا فترة الحكومة 
التي ترأسها سليم الحص (1999 - 2000) مارس رفيقق الحريري 
الحكم بصورة متواصلة ودون معارضة تذكر عملياً حتى اغتياله يوم 
4 شباط/ فبرایر 2005. 

إن اتفاقات الطائف التي أقامت علاقات مميزة بين بيروت 
ودمشق» قد لحظت إعادة انتشار للقوات السورية» لكنها لم تلحظ 


الاسرائيلى والتوغلات الاسرائيلية. وحين قامت الولايات المتحدة بالرد غير المناسب على اعتداءات 

يقول جورج قرم: «إن هذه الاتفاقات» التي دخلت بنودها في الول / سير 2001 إ5 اصلفك مسرا لا نمابة لها رة 
صلب الدستور» تسجل التغيرات الكبرى في الجغرافيا السياسية الاإرهاب»» لكنها انت في الحقيقة تستهدف مجموع بلدان العالم 
لآق با إلى القرن الاصع در. ا ا العربي - الاسلامي. فبدلا من تركيز إدارة بوش الأولى والثانية 
الطائفة المارونية في أداء الدولة بقدر كبير» بعدما لم يعد لها حام جهدهما على الشبكات الجهادية» وعلى مصادر تمويلها ودعمها 
خارجى قوي؛ وانتقلت السلطة التنفيذية في الواقع إلى مجلس 
الت ربالتالی إلى ريه آلستى التي بات مدد سة 992ا 1 الأنظمة غير الملائمة لمصالحها الجيوستراتيجية. وفي إطار الفوضى 
بحظى بحماية الغنائي السترن - الا اي ذي الوزن الغالب في | تب با کدضايا ي افانستات کم رود للعراق» سعت 
المنطقة؛ وتعززت. سلطة الطائفة الشيعية إلى حد ما من خلال تعزيز واشنطن إلى أن تجعل من لبنان مثالا على نجاح المرحلة الثانية من 
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ا E‏ اأ : ن ا العا ف ا المحتل» وكانت اعترافا واقعيا بالمقاومة التي يخوضها حزب الله. 


اللوجستي ٠»‏ راحتا تكثران من العمليات العسكرية الرامية إلى «تغيير» 


صلاحيات الرئيس الشيعي لمجلس النواب» الذي هو»ء منذ سنة استها : فالخطة المسماة «الشرق الأوسط الكبير» التي تشمل اثنين 
5و ت برت ر ع آمل القري: رالئى ينت سا وعشرين بلدا تمتد من شواطىء المغرب إلى جبال باكستان. كانت 
السا إلى اش القيسية الكت الأضرت آل برت د ا ان تسى اناا سن رامس الس اللبعائي إلى بارع 894 
الحرب: حزب الله. إن هذا التعزز الشيعي يعكس بلا ريب تعاظم أهداف: نزع سلاح حزب الله» وإلغاء دور سوريا» وتطويق النفوذ 


Fe : TTT .‏ کی انے.. 
دور إيراك» الذي ابتدا دي ظل نظام الخاة هدا الذي ارسل الامام برا ي 
موسى الصدر إلى لبنان» لكن أيضاً من خلال 'دورها في الكفاح من عاد الانشطار الطائفي إلى الظهور» على نحو أشد تعقيداً 
أجل اتسحاب الجيش الأسرائيلي الذي كان لا يرال يحتل جيم وكانت تؤججه القوى الخارجية. فالموالون للغرب لم يعودوا يأتون 
a‏ من بعض الأوساط المسيخية بل باتوا يأتون أيضاً من المحافل 


لبان وذلك: غير تزويدها حزب الله بالسلاح» 

إن «الترتيبات الأمنية»» التي عقدت في یسان /آبریل i1996‏ السنية والدرزية التي فتنت بالقوة العظمى الأميركية» بينما 
الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا وإسرائيل»› في أعقاب عمك رة اقرب الاين رة بالعرالين لسرا ارات ام 
را فق شخصيات شيعية» بل درزية وسنية أيضاًء ومعهم جزء 
من الرأاي العام المسيحي ES‏ لأعمل الجنرال عون. ولقد اشتد 
سعير هذا التموضع الجديد من جراء الحرب الاسرائيلية في تموز/ 
پوليو 6 والذي استتبع E.‏ تسو ويا وعدم ارآ تخللته 


«عناقيد الغضب» التي ازتکب یشن إسرائيل خلالها مجزرة قانا 


(12) جورج قرم» مسر لبنان فى الترتيب الاقليمي والدولي 18407 - 2005 ناا 
لدان فى الترتيب القانون الدوليء باريس» 29 آيلول/ سبتمبر» 2007. 
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إعتداءات واغتیالات نسبت بصورة آلية إلى «محور الشرا أي سوریا 
_ ایران - حزب الله - حماس؟. 

يخلص جورج قرم إلى القول: «أعيد إلى لبنان» أكثر من أي 
زى فى : دوره كدولة عازلة في الصراع الكبير الذي يخوضه 
المحور الأميركي ‏ الاسرائيلي؛ مدعوماً من البلدان الأوروبية 
والعديد من البلدان العربية» ضد الثنائي السررس الآبرائى ال 
صمد فى وجهه منددا بعو دة نزعة الهيمنة الغربية). 

في هذه الأوضاع التي تشهد عودة بروز الشياطين القديمة بوجوه 
مجيّلة» كان العدد الخاص الذي آضدر ته دة وریا ت رجا 
فی آذار/ مارس 8 تحت عنوان «اختراع لبنان من جدید» وکال 
مفتوحاً لشخصيات من جميع الاتجاهات» السياسية» والاجتماعية» 
والخهقةء فدةآ رة لأر من سيب لقد أا الكلام بعوة اي 
التاريخح (الميثاق أمام امتحان الزمن). وأراد الجزء الثاني آن ر 
على المجتمع الأهلي ٠‏ ندا بالفرد والمواطن وانتهاءٌ بالاقتصاد 
اة 

كانت الافتتاحيات الرئيسية تحمل توافيع کار اثتلاف 14 آذار/ 
باز الال لغرب ا(بحسب تعبير الصخافة الدولية): يشال 1 
رئيس مجلس إدارة لوربان - لوجور؛ عیسی غريب كا 
افتتاحيات الجريدة إياها؛ نايلة دو فريج؛ عضو مجلس الاداا 
المنتدية فيها؛ فؤاد السنيورة› رئيس الوزراء؛ غسان تويني› نائ 
ر 

اما طارق متري› الشقف ذو الشهرة الدوليةء الذي كان رن 
الغقافة آنذاك» فقد ختم كلمته التي حملت عنوان «مستقبل المواطة 
والدولة»» بمعاينة من رجل دولة ورجل حر» قائلاً: «إن مطلب 
المواطنة هو أيضاًء بصورة بديهية» مطلب للدولة» احبطته طا 
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مريبة» مكتفية بذاتها» متغطرسة» هشة» في آن» يسكنها وسواس 
اقتسام ا وهي تنسخ المواقف الجماعية عن الأمم الأخرى. 
إن بلدنا يتارجح» من خلال توتراتنا ونزاعاتناء بين طموح إلى دولة 
شيدة» مستقلة» ضامنة لوحدتنا ومساواتناء وبين التجربة اليومية 
للدولة eT‏ فستقيل البلد ليس مستقبل اقتسام الحكم» مهما 
بدا من أهمية تعزى إليه. إن مستقبل البلد هو خصوصاً مستقبل 
الدولة» . 

أما توليفة ميشال توما التي حملت عنوان «الخدعة الثلاثية»» 
فليست من هذا الصنف» مع الأسف. فبدلاً من أن يرتفع الكاتب 
إلى المستوى الذي يتطلبه مقال يراد له أن يخلص إلى إعلان عزم 
على إعادة الاختراع» نراه يغمس من جديد في القدر الطائفية 
باسوية»› معددا بجهد ثلاث «خدع») أعدت جا أيلسة. خرب 
الله وحلفائه المسيحيين: «إن خحطاب حزب الله وأدبياته السياسية 
المأذونة تبين أن مشروع الحزب الشيعي هو في جوهره فوق الوطنية 
وغايته المعلنة جر اللبنانبين إلى طريق مجتمع محارب يخوض قتالاً 
بلا هوادة» وخصوصا بلا أفق» ضد إسرائيل والغرب». ثم يتوسع»› 
ليس بدون تهور تاريخي» في وصف الرؤية الجوهرانية والثنائية التي 
بغي التمييز بين الأخيار والأشرار: «اللبنانيون اليوم مكرهون» را 
لاول مرة في تاريخهم المعاصرء على الاختيار بين ثقافتين 
ونموذجین مجتمعیین» كما ينوه سمير فرنجيه فى مقالهء الذى يحدد 
مفهوم هذا الانشطار» هذه الأزمة الوجودية› قاقلا إن ا ممزق 
اين تقافتين » ثقافة الارټاط (بالآخر) وثتافة المذ». 

ثم اي خاتمة التمجيد» مع شد جديد ل «العقدة المارونية»» 
لقضع أمام جدار الاعدام «التحالف المضاد للطيعة كليا المعقود بين 
حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يترأسه الجنرال عون؛ هنا 
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مجررة اهدن 


تطرح الخدعة الكبيرة العالعة . ذلك أن عددا من مسؤولي وكوادر 
التيار الوطني الحرء كما عدة نواب من الكتلة العونيةء يبذلون 
هدا کبیرة فن رياضة فكرية كي يقنعوا أنفسهم بملائمة مثل هذا 
التحالف» أو كي يبرروا اله فرق الوطتى لمرو عرزب ان 
وكذلك ارتباطاته الايديولوجية والبنيوية مع الجمهورية الاسلامية 
الايرانيةء عن طريق تسخيفها وربما إخفائها كليا». 8 
عند غل الاقطة سن قراءتى؛ الت اة لا بوت آیدا عا 
کر «الارتباطات الايديولوجية والبنيويه) بین ائتلاف 14 آذار/ مارس 
ويخ المشروع الأميركي - الاسرائيلي› ورحت أقول في نفسي إن 
«إعادة اختراع» لىنان بمثل هذا النوع من التوليدء بدأت بداية سيئة» 
بحسب قول رینیه دومون عن إفريقيا . 
نهل يمکن للمرء أن يفهم كيف يسمح مثل هد العدد من مثقفي 
لبنان وسياسييه» على الرغم من إرث لبتان الثقافي والفلسهع 
والتاريخي الغخني جدا» بان يتركوا بلدهم يؤخذ رهينة للدول 
القلبسة EO‏ ا تهيمن على الشرق الأوسط منذ مئتي سنا 
قالع لى الوزير السابق جوج درم في الحديث الذي دار بينناء إنه 
بجد صعوبة هو أيضاً في فهم استحالة قدرة اللبنانبين على التفامم 
حول تعريف الصديق أو العدوء» ونفورهم من إظهار صحوة عقلية 
آو سے خیس تقاف مق جهدتاء: ودون أن ننزلق بدورنا إلى 
الجوهرانيةء رخا تساءل كف ولماذا يجد لبنان نفسة إلى ها 
الحد أسيراً للايديولوجيات السائدة» مع ما له من تاريخ مستحيل؛ 
أو على الأصح من رؤى متناقضة يبعثها هذا التاريخ؟ 
اک الوق سن بوضرية إلى آنل ما بعد السداة لت ٠‏ 
جدا» وهي تتقاطع مع ملقفين وجامعيين من الشرق الادف ق 
سا سا من عدة عقود فتاكة. لقد عانى هذا ال 
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لينان المستحيل أو حال البشر 


أكثر من غيره أهوال الحروب الداخلية والاقليمية والدولية» وفيه 
أكثر مما في غيره يعلن زمن ما بعد الحداثة فوزه عنده» ويفتح 
معاجره الكبرى التي تبيع الأفكار الجاهزة في حقول الدمار المادي 
والايديولوجي . 

لقد قيل كلام كثير عن حال إنسان ما بعد الحداثة» الانسان 
حط فسا سد الحداتة: القغررة الضصناعية الكلائات المجيدة: 
قال الاستعمار. .: گان هناك انقلاب» وجيه بعض الأحيان» على 
کت الف کا افا چان راتا رار اة 
راب الهيغلية» الماركسيةء التحليل النفسانىء الت أعطت 
الممارسات الانسانية معنى. وبما أن تلك الحكايات المتحولة لم 
تنجز كل ما وعدت به» فقد باتت غير مقبولة. وفيما كان جدار 
برلين على حافة السقوط»ء لم يعد الوقت وقت الايديولوجيات› 
وقت الأوهام الثورية» وقت الحكايات الكبيرة» إن لم يكن حتى 
وقت نهاية التاريخ كما كانت الموضة في فترة ما! إن ردة الفعل 
هذه» التي كانت ناجعة في البداية لأن كل سؤال مشروع» قامت 
في أكثر الأحيان بطرح الرضيع مع الماء الذي غسل به» ونحت في 
معظم الحالات منحى رجعيا صريحا. 

يقال إنه لأجل «إعادة اختراع لبنان»ء أو العالم» يجب «شطب 
الماضي كلياً» عن طريق إعادة النظر في مفهوم الامة ومفهوم الدولة 
بحسب هيغلية مختزلة» باعتبارها ذروة عقلانية مقيتة. هكذا يتم 
الأنتقال من كره الدولةء لا من نقدها المتعقل“"» إلى كره العقلء 
وسريعاً إلى كره الفكر بكل بساطة. إن استنزال اللعنة على البربرية 


(13) جان _ فرانسوا ليوتار»ء حال ما بعد الحداثة» منشورات مينوي» 1979. 
(14) أنظر الفصل السادس عشر» التباس مزيارة. 
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مجر رة إهدن 


ذات الو جه الہشری» يجعل جهادذة «الفلاسفة الجدد» الفرنسيين فى 
في الغا اف ر موا ا ايرا د 
ينکرون في آخر الأمر كل جهد تفكري حول العالم» معتبرين إياه 
سا شلا لقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات غزارة فوضوية 
لهذا «الفكر» ما بعد الحداثي المزعوم› الذي ينكر على الدولة 
وعلی آجهزتها كل صفة رشيدة» وحتى كل وجود فعلي» ولا يتورع 
عن التشكيك بمفهوم العقل ٠"‏ ليتغنى بزمن القبائل > زمن البداوة 
ا کک ا مجدداً من شعار ساذج رفع سنة 1968 
«اللاستمتاع دون قيود»» الذي كانت تحوم حوله الصقور» دوات 
العيون الفاقبةء تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على فرائس 
مسترخية من جراء فقدان الدماغ. 

هڏه هي اللايديولوجيا نفسها التي تجري منذ فترة ما بعد الحدالة 
إلى الفلاسفة الجدد وإلى المحافظين الجدد الأميركيين. إن هذا 
التنكر للفكر النقدي› المادي والعقلاني» قد تسبب بخراب کبير في 
لٻنان» وفي الشرقين الأدنى والأوسطء كما في أصقاع أخری. وهر 
قك مهك الظريق أمام (بستانيي جهنم)› أمام الخلخلة البناءة» ومام 


آكلي لحوم البشر. 


6(5 تول شراائةء ق المج منشورات سوي» 1975؛ وداعا أبها العقل 


تورات »> 1987 

(16) أحد أكقر المتعين الفرنسيين هذياناً بين ما بعد الحداثيين الجدد هؤلاء هر 
البروفسور ميشال مافيسولي› مؤسس حلقة برودون في غرونوبل في الثمانينيات› 
التي هي وكر منسي وقريب من اليمين المتطرف. . عاد الكلام قليلاً عن هذا 
الشخص» يوم ارتائ» بعد تولية كرسي غلم الاجتماع في جامعة د أن 
يهدى السيدة إليزاببت تبسييه» العرافة» أطروحة عن الدولة. وكان مستشار جا 
مازئ ميسييه قبل إفلاس هذا الأخير. 
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بستانيو جهنم أو اللااستقرار البناء 


۵ يوجد في آي من بلدان الشرق الاأدنى مثل هذا 
التنوج. وما من بلد معرض بهذا القدر أو ذاك للتلاعب 
الوقح بالنزاعات المحلية من جانب أجهزة «تخوض) فيما 
ينها حربا بلا هوادة. موضوع الرهان بالنسبة إلى إسرائيل - 
کا کی ورا وعاق کل مھا کس اکل می تھ کا 
منهما: لبنان قى بالضرورة كبش المحرقةا. 

بول مارك هنري» ابستانيو جهنم 
(1983). 


كت الشف بول = مارك هنري» في خاتمة کتابه» الذي هو 
بلا مراء من خيرة ما كتب حول الحروب اللبنانية» ما يلي : 
ت احداث السنرات التلاث الأخيرة لبثان بين فكي الكماشة 
السروةء وان الول ص دلت لی إا سا 
الصعيد الدولي» وإنما إفلاس الغرب الأوروبي والأميركي العاجز 
عن إيجاد صيغة تعايش إقليمي «محيّد» يستطيع وحده آن يضبط 


e OOOO 


زر اهن بستاثيو جهنم اي اللااستقرار لبت 
الصدمة التى سببها قيام دولة إسرائيل» الذي يتحمل هلا الخرب التي ما زال يحتلها الفلسطينيون تتعرض على الدوام للقصف على 
ف اكام اسا مدار السنة منذ سنة 1979. وبالاستناد إلى قول ممثل الولايات 
e‏ 1948« حن لخدت بن غورف صن تطريت المتعلقة المتحدة» فكأن هناك حرباً وقائية تخوضها إسرائيل ضد منظمة 
باستخدام الأقليات من أجل توطيد إقامة الدولة العبريةء وحتى اپتحریر الاي على أرض لبنانية . وتؤكد حكومة مناحيم 
تدمیر لبتي الغحهة اللبتائية وسرت تحر 1300 من نراطيه ا يخن امام الملا أن الها الحق بالتدحل كل لحظة في جنوب لبنان 
6 ظل الافلاس قاقما» لسن بسب فیاب بستانی جەتغ: ( اا الفلسطينية » وليس فقط بطريقة الرد». 
بسبب إرادتهم . أخيراء منذ الغزو الاسرائيلي للبنان في حزيران/يونيو 1982 
اکى جانب «نظرية الأقليات» المتحكمة بنظرتها الجيوسياسية إلى حتى الحرب الاسرائيلية صيف 2006ء bit‏ اغادة اناو رر 
المنطقة على مدى السنين الستين القادمة» رازت إسرائيل في لہنان في الضفة الغربية وفي غزة» غيرت الحكومة العسكرية الاسرائيلية 
الأفكار الرئيسية لمذهبها العسكريء بده «بالاغتيال الهادف اللي الكثير من أساليبها في مكافحة الانتفاضات الحضرية؛ هذه 
رآیعا گیف قات سجر إعدن سره ومن خلال غزوها جع الأساليب التي اعتمدتها أيضاً القوات الأميركية المقاتلة في العراق 
لبنان» اخترعت فكرة الحرب الوقاية التي بنت ا ا E‏ وفي أفغانستان. كما أن التقنيات التي تعتمد التنسيق بين الأسلحةء 
الأميركية عملياتها الخارجية المتكررة المفترض انها رد ۶ ى التي استعملت دون جدوى ضد حزب الله سنة 2006ء قد طبقت 
کات ا اب آ8 ف ااا ا جدوى ايشا ضد حماس القلسطينية غي خزة سنة 2009. وبعد 


جنوب ا والتلاعب بالوضع الساكرح في اک 
الحكومة الاسرائيلية تعسكر معارضتها الشرسة لكل تفادض ** | الاسرائيلية في مقاربة توليفية» استنبطت المذهب المسه 
a : 5‏ کو رد ات الاسائا ۲ : ا 1 
إنشاء دولة فلسطينية ما. بعد إلإآن رض رب القوات الا سرانيا ر العف لی کے سه ف عل تش الاقات 
اش :ودا م ازاف القلطييين قلي الل ۰ N‏ : : : 
ليس فقط ردا على هجمات ئيين ىي کف کو 
f f‏ أت ذلك أم ا مرغوباً فيه». هكذا 1 ۰ 
العبرية» بل «كلما رات واينما رات د مر با في کک 
و ۽ أ | أ : : 
رلد ملحب اهسرع الرقات الذي نار ركه جدال طول ع ار 1 مجراايجي الصو عة جو کا ر 
: الأراضى الراقعة علفة ا وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني» على درج الإليزيه حيث 
1 استقبلها نيقولا ساركرزي للترو » وفي اليوم الساخس من الغارات 
على غزة خلال كانون الثاني/يناير 2009 قائلة بأن الرد العسكري 


جت ف الأركان الاأمركة متخجلف الققتيات الخسكرية 


حول جزءاً کبیرا من جنوب لبنان ومن 
أ <r‏ 2 يقول بول ا هنري ٠‏ «إن ممطقة جنوتب لبنان 


(1) بول مارك هتري ؛ المرجع المذكور انقا. ج ooo‏ 
(2) جونائان راندال» أمراء الحرب المسبحبول ٠»‏ والمغامرول الاسرائبلبوك› والحرب )3( بول 9 هنري»› لخر المذكرر i‏ 
في لبناان» ذي فايکنغ بريسء 283 (4) أول كانون الثاني/يناير 2009. 
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مجزرة إهدن 


من جانب الدولة العبرية يقصد منه محاربة حماس والارهاب برعاية 
«العالم الحر»» موضحة أن تل أبيب تقف هكذا في الصف الأمامي 
للدفاع عن «قيمه الأساسية). هذه الحجة ليست بجديدة» فقد 
استخدمتها كتائب فرانكو كي تبرر انقلابها الدكتاتورية الاسبانية 
(1935 _ 1975)» كما استخدمها متطرفو الجزائر الفرنسية (1954 
_ 1962)» وأنصار دكتاتورية العقداء في اليونان (1967 - 
4وو اة اة في آعیرکا الاذمحاة؛ والحدافعرن عن 
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا . 
إن هذه النغمة القديمة التي رافقت الحملات الاستعمارية» من 
خرب یتنام إلى الحروب التي شنت مؤخراً في العراق وأفغانستانء 
سم التدخل الديموقراطي والدفاع عن العالم ات وعن قيم الغرب 
کے تؤدي أكشر الأحيان إلى الكثير من الفظائع. إن هذه 
الفكرة» التي روج لها المساقظرة الجده» وتبتكها الأزساء 
«الليبرالية» الأميركية» حتى في محيط باراك أوباماء تتحول» فيما 
وراء الأطلسي› من مشروع «أسرة» إلى مشروع «ائتلاف 
للديموقراطيات» يضم القسم الأكبر من أوروبا وامپرکاء مرو 
بالیاہان. واسترالياء بحیٹ یشکگل نوعاً من غرب اقصی»". لقا 
مرضي ذا المشروع في البدء من قبل مادلين أولبرايت يوم كانت 
وزيرة للخارجية» في عهد كلنتون» تحت تسمية «نادي 
الديموقراطيات»» ثم تبنته إدارة بوش تحت راية حلف الأطلسي 
الذي يراد له أن يغدو «منظمة كروية). لقد جعلت کكوندالیزا رايس 
من «حلف الأطلسي الكروي“ اا اظلسا سوسا يض بلدا 
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بستانيو جهنم او اللااستقرار البثا 


الشرق الجديدة» إحدى أولوياتها الاستراتيجية»ء التى يراد لها أن 
تأخذ مكان منظمة الأمم المتحدة التي هي معرضة دوماً للعرقلة 
بسبب حق النقض من جانب روسيا أو الصين أو فرنسا. 

إن العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة في غزة تندرج في هذا 
المفهوم» الذي يماهي كل نوع من أنواع المقاومة مع الارهاب» 
منذ اللحظة التي تتعارض فيها هذه المقاومة مع «التدخلات 
سه ااي ا ا ا عن جعلها 0 من عمی 
طيعين» ويلعنها متى عارضت الهيمنات. إنه يستعيد ازدواجية 
انق مام ارا مستحيلاً. إنه في الواقع يعيد اختراع 
سار 

الاستعمار! إن السكان المدنيين في غزة» كما في سائر فلسطين› 
هم الذين يتجرعون أهواله. السكان المدنيون هم ضحايا جرائم 
القوات الاسرائيلية الغاشمة. لقد وصف منسق الأعمال الانسانية 
لانظمة الأمم المتدة جوںل سول الحصيلة البجدر ية لعملية 
ق صاص السکكوب» بانها رة جد فبالاستناد إلى الأرقام 
اي اي ا اسا الس اا أسفر چرم 
اد عشرة» و110 ناء ,123 ڪا تتا ووقوع 4500 
جريح سيكون عدد كبير منهم معاقا مدى الحياة. وأجرى المركز 


(6) برتران بادي» المرجع المذكور آنفاً. 


مجزرة إهدن 

الفلسطينى لحقوق الانسان إحصاءً للضحايا في كل حي من 
الأحياءء ست ته آق ارتفاغاً بقليل: 1285 قفيلا؛ به 
0 من المدنيين» و4336 جريحا. واعتبر الجيش الاسرائيلي من 
جانبه أن عدد القتلى يتراوح بین 1100 و1200» پينهم 250 مدنياً. 
ومن جهة آغخرى» دسر 5000 بيت بالكامل إبان الهجمات 
الاسرائيلية» وتضررت 22000 وحدة سكنية» بحسب مكتب 


اللاحصائيات المركزي الفلسطيني › وقدرت الخسائر الناتجة عن هذا 


الدمار ب 466 مليون دولار. 5 جلك ال الحخجة اس ا 
قرت ب ۲50 فلیورن دولا ر؛ وبدوائر الخدمات قدرت ب 120 
مليون رن 

كذلك تم استخدام عدد كبير من الأسلحة التي تحرمها 
المعاهدات الدوليةء بدءاً بالقنابل الانشطارية والقنابل الفوسقورية. 
فالقوسقور الأيض مادة كيمبائية تشععل قي الهراءء وسي» م 
النابالم» تسبب حروقاً خطيرة في الأنسجة البشرية قد تصل إلى 
العظام وتنتشر تحت الجلد حتى ينقطع عنها الأوكسيجين. 
«استعملت بكثافة فى غزة» فى أماكن مكتظة جدأ بالسكان» بواسطة 
قذائف مدفعيةء أي بطريقة قليلة الدقة» تقول دوناتيلا روفيراء رئيس 
بعفة العف الدوليت مشيرة حضوصا إلى المنطقة الواقعة شمال غرةإ 
قرية بيت لاهيا وحتى مدينة عزة. 

لقذ اتف الأطاء حاغل سكشفى القدس اللي تعرس 
للقصف» جزيئات كثيرة من الفوسفور لا تزال ناشطة. وفي مستشمى 
الشفاء لالم يكن للجراحين أية خبرة ولا جهاز لمعالجة الجراح كما 
يجب» يقول لتا الدكتور عبد خويدمي من الهلال الأحمر الجزائري؛ 


(7) لو کارفور دالجيه» في 2 آذار/مارس 2009. 
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بستانيو جهنم او اللالستقرار اليد 
«كنا نعاين مذهولين أن جرحاً يعتبر خفيفاً يظل ينهش لحم الضحية 
بعد معالجته بوقت طویل» . 

واستعملت ضد السكان أسلحة محرمة أخرى: «السهام الصغيرة») 
التي هي إبر دقيقة طولها أربعة سنتمترات تنتشر» بعد انفجار القنبلة 
في الهواء» على مساحة طولها 300 متر وعرضها 100 متر. 
تحتوي كل قنبلة على عدد يتراوح بين 5000 و8000 من السهام 
الصخيرة. وتبذئ معظمة العفو الذولية دحشتها أيضاً عن أن أساحة 
دقيقة - القنابل الملقاة من المقاتلات ف - 16ء والصواريخ التي 
أطلقتها مروحيات آباتشي› وقذائف الدبابات - أوقعت مثل هذا 
علد الكبير من القتلى بين النتتيين الفلسطينيين»: فقول فمل کان 
استهدافهم سيئا؟ إذا كان هذا نتيجة خطأًء لماذا سقط هذا العدد؟ 
أم أن الجيش الاسرائيلي تعمد ضرب السكان؟». تتساءل دوناتيلا 
روفیرا. 

أغيرا: كان الخدوان على غرة يمثاية خير لكجربة أسلحة جليدة 
غير معروفة حتى حينه. وبالاستناد إلى شهادات لا شك في صححتها 
لأطباء غربيين» فقد نقل إلى المستشفيات جرحى من نوع جديد: 
«أولاد وبالغون لم تعد سيقانهم سوى رمم محروقة ملطخة 
بالدم»* . يضيف هرؤلاء الأطباء في شهاداتهم :“ «في مستشفى 
الشفاء في غزة لم نشاهد حروقاً ناجمة عن الفوسفور» ولا جرحى 
بقنابل انشطارية. لكننا شاهدنا ضحاياء ولدينا كل الأسباب لاعتبار 


(8) صحيفة لوموند» فی 12 کانون الثانى/يناير 2009. 
(9) الطبیان مادس جیلبرت وإريك فوس یعملان قى الشرق الاأدنی مثذ : نري 
خن و ا کي لی مج جين 

سنة مع المنظمة النروجية غير الحكومية نوروالا. 
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اصاباتها ناجمة عن الطراز الجديد من أسلحة يختبرها العسكريون 
الأميركيون تعرف بالاسم المختزل. 

تتألف هذه القنبلة من كرات صغيرة كربونية تحتوي على مزيج 
من التونغستن والكوبالت والنيكل أو الحديد؛ تحوز الكرات طاقة 
اجار تة لها دد بحد مسافة غشرة أطار: .إا أضابت 
جسد الانسان من مسافة مترين قطعته قطعتين؛ وإذا أصابته من 
مساق اة آمعارة فطع ساقي واعرقتهها كما لو مات ذلك 
بواسطة آلاف الابر. لم شاه الجفت المقظخة» الكتا رأينا كقيرا 
ن الجثث المبتورة. كان هناك حالات مماثلة فى جنوب لبنان سنة 
6 ورآينا مثلها في غزة خلال السنة آیاشا: إبان العملية 
الاسرائيلية «المطر الصيفى». إن فاعليتها رهيبة إدا استهدفت 
الأنساةء تظرا إلى انتحار آلاف الشظايا المجهرية؛ الجراح التي 
تسببها شبه مستعصية وتؤدي عموماً إلى البتر. يضاف إلى ذلك أن 
مفعولها المسبب للسرطان أمر أكيد. إن الجزيئات تسبب على 
المدى القصير سرطاناً يصيب خلايا العظم». 

لقد طالبت عدة بلدان بفتح تحقيق دولي حول سلوك الجيش 
الاسرائيلي» وطلبت منظمة العفو الدولية من جهتها بإصرار إلى 
مجلس الأمن الدولي أن يسارع إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة دولية 
للقيام بتحقيق «مسهب ومستقل ونزيه» من أجل ملاحقة المسؤولين 
عن جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وإحالتهم 
إلى القضاء». لكن من بين الحالات الأكثر دلالة حالة أسرة 
ساموني التي فقدت 22 شخصا من أفرادها يومي 3 و4 كانون 
الثاني/يناير› في أثناء عملية إسرائيلية ضد حي الزيتون. لقد جم 
نحو 90 شخصاً» معظمهم من النساء والأولاد في مزرعة أطلقت 


بستانيو جهنم إو اللااستقرار البذاء 


عليها ثلاث قذائف صاروخية من دبابة. يعتبر مارك غارلاسكوء 
الخبير العسكري لدى منظمة مرصد حقوق الانسان الدولية أنه «ما 
من سبب عسكري يمکن أن يسمح بتبرير مثل هذه الأفعال. إنها 
حقا عقاب جماعي» . 

إل قضية أسرة ساموني ليست حالة فريدة على الاطلاق. لقد 
أخرق المركر القلسطب لقوق السات ف فزة 25 يقفا حول 
«جرائم حربت)» فضلا عن ملفات أخری قد تفتح في المستقبل . 
يذكر المحققون حالة أسرة بالوش التي فقدت خمس بنات في 
الهجوم على بيتها في جباليا. لا شك في أن العمليات العسكرية 
الاسرائيلية كانت «ذا طابع لا إنساني» يذكر «بشبح جرائم حرب 
منهجية» يقول ريتشارد فالك» المراسل الخاص للأمم المتحدة في 
الأراضي الفلسطينية . 

إل لجنة الجزائر - غزة لأجل قيام محكمة رأي ضد العدوان 
والاحتلال والاستيطان لفلسطين» قد عقدت اجتماعا بتاريخ 28 
قباط قبرایر والاول من آذاز/ غارس فى الا ۾ وات 
خريطة طريق من سبع نقاط : 1) الارتباط البنيوي مع محكمة راسل 
بشأن فلسطين» التي أطلقت بعد مرور ثلاثة آيام في بروكسل؛ 2) 
مراجعة مجلس قوق الاتسان لدق الأمم المتحدة في جنيف؛ 3) 
مراجعة المحكمة الجزائية الدولية في لاهاي؛ 4) مراجعة مختلف 
هات الام المتحدة (الأمين العام القامة آلدورة لسجاس الان 
تحنس العسيا & ماجهة الاتحاد الأورويى واللجذة 
الأوروبية بشأن جرائم الحرب» والجرائم بحق الانسانية» كما بشأآن 
التعويض من جانب إسرائيل عن تدمير الممتلكات الخاصة والبنى 
التحتية العامة؛ 6) تنسيتق المبادرات والعلاقات العضوية بين 
المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع الأهلي والهيئات الدولية ؛ 
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7 إبلاغ هذه المبادرات المختلفة إلى الأمين العام للجامعة العربية 
والأمين العام للاتحاد الافريقي في آن واحد"'. 
فأبعد من جرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية» توجه محكمة 
راسلل أعمالها نحو تقنيات «الابادة الجماعية البيضاء» التي استعانت 
a E O 1‏ . 
الأراضى الفلسطينية» يستهدف» على صعيد اليات بسيطة ويسيرة 


النقلء الأداء الأساسي لمجمل المجتمع» الذي تتغلغل فيه وتخترقه 
نظم تأديبية». الغاية من هذا الحبس/ الاطلاق هي إذن جعل الحياة 


(10) الموقعون العشرون من لجنة مدينة الجزائر هم: التنسيق بين المجتمع الأهلي 
الجزائري والتضامن مع غزة؛ اللجنة الاستشارية الوطنية لتشجيع وحماية حقوق 
الانسان في الجزائر؛ نايف الشاماتي ونايف الدواسري (معهد حقوق الانسان في 
قطر)؛ قدوما فاطوما (معهد حقوق الاتسان في المغرب)؛ جمال العواضي 
(المدير التنفيذي للرابطة العربية الديموقراطية في اليمن)؛ صدام ابراهيم 8 
الخل أبو عزام (معهد حقوق الانسان في الاردن)؛ شبيب لزيم مطرود المالكي 
(الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب» في الأردن)؛ ماريو لانا (رئيس الاتحاد 
الدولي-إيطاليا)؛ ماجد نعمه (صحافي-سوريا) ؛ زياد مدوخ (أستاذ اللغة الفرنسية 
في جامعة غزة-فلسطين)؛ جوزف شيشلا (منسق الائتلاف الدولي للسكن- 
مصر)؛ بيار غالان (عضو سابق في مجلس الشيوخ» رئيس منتدى شمال/ 
جنوب-بلجيكا)؛ إدمون جوف (استاذ القانون الدولي-فرنسا)؛ لوك - بايير دو 
ريك (صحافي-بلجیکا)؛ فرانسواز جرمين - رويان (صحافية-فرنسا)؛ بيار لا 
فرانس (سفير فرنسي)؛ آن - ماري ليزين (الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ 
البلجيكي)؛ جان زيغلر (عغضو آللجنة الاستشارية لحقوق الانسان لدى الامم 
المتحدة-جنيف)؛ ريشار لابيفيير (صحافى-فرنسا). 

(11) راقب» عاقب» ثم هجر» مجلة ا ا العدد 85» خريف 2002. 
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بستانيو جهنح ا اللااسنقر ار اليذاء 


بمزيد من الوضوح» لكن بكثير من الانفعال: «ما يسعون إليه قبل 
آي شيء هو اقتلاعنا من أرضنا. . .». وبالقعل فإن سياسة آرييل 
شارون هي أكثر من مجرد عسكرة لغزة وللضفة الغربيةء إذ إنها 
تسعى بلا كلل إلى تحقيق «وهم تأديبي» يمكن أن يرمي بالسكان 
غير المرغوب فيهم إما صوب قطاع غزة» أو صوب الأردن» أو 
صوب بلدان أخرى. .. «حرب الاستقلال لم تبلغ نهايتها» - يقول 
شارون _ (1948 لم ٿن سوى فصل من فصولها. ..». يعاين 
جيل دولوزء» في محاولة لفهم هذه الدينامية الخبيثة» قائلا: «إن 
اسرائيل لم تخف غايتها يوماء فهي منذ البداية تهدف لتفريغ 
الأرض الفلسظهة: والافقيل عو الحسرفة كما لن كات الا رض 
اة حال مك الصهاية مند الأزل لد كان قى الأمر 
استيطان حقاً» لكن ليس بالمعنى الأوروبي في القرن التاسع عشر: 
ا لا يستتمر السکان» بل يهجرون». 

فاذا كاثت الحرب الجديدة غير المتكافئة على غزة أعادت تفعيل 
مواقف عملانية باءت بالفشل في الحرب الاسرائيلية على لبنان 
صيف 2006 فإنها قد جرت في أظار ملف جذا صن إطار 
جنوب لبنان. فإنه بقدر ما كان يتمتع حزب الله بعمق استراتيجي 
لجهة نهر الليطاني وسهل البقاع› كانت حماس محصورة داخل 
حدود قطاع غزة الضيقة» متحملة - أكثر من مليون ونصف المليون 
من السكان في مساحة تبلغ ©0 لا معا ای اک 
الكثافات السكانية في العالم. لكن من المفارقةء أن غياب العمق 
الجغرافي هذاء وهذا العدد الزائد من السكان قد شكلا عمقا 
تكتيكياً ساعد مقاومة حماس الممتزجة مع السكان المدنيين وحال 
دون انتشار قطعات تقليدية ثقيلة واندفاع قوات خاصة في نسيج 
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على صعيد الاقصال أيضاًء انقلب عدم التكافۇ على الأقوى. 
فالكلام الرسمي الاسرائيلي› المبني على الدفاع عن النفس في وجه 
إطلاق صواريخ من فيل حركة إرسابية اقلوية؛ وححى هامشيه ع 
بحسب قاموس المحافظين الجدد الأميركيين - سرعان ما حل محله 
الرأي العام العربي والأوروبي الذي أدان «الرد غير المتناسب» من 
قبل أحد أکثر جیوش العالم إتقاناً على سكان مدنيين يعيش أكثر من 
نصفهم تحت عتبة الفقر. وکما جری في صيف 2006 الذي شهد 
الطيران الاسرائيلي يكثف قصفه بالقنابل العنقودية على جنوب لبنان 
فما كان مجلس الأمن الدولي على وشك اتخاذ قرار بوفف 
القتالء كذلك أطلقت بغزارة قنابل فوسفورية واستعملت أسلحة 
أخرى محرمة» على غزة المكتظة بالسكان لحظة فتح قناة للنقاش 
ن حماس والسلطات المصرية. 

ومسا يزيد من الائر العدسري لهذا المد «الاحتاريا كوه يبر 
عن عجز دبلوماسي وسياسي صارخ عن تضوز مسنقبل عملية سلمية 
فنك اموت اتفاقات أوسلو - وعدم التجاوب مع خطة الملك 
عبدالله المعلنة في تشرين الأول/أكتوبر 2002ء وعدم الاعتراف 
بوژ حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 
كانون الثاني/ يناير 6ءء على الرغم من کونها جرت تحت مرافبه 
دولية شديدة» وخاصة فرنسية. لقد كان بإمكان وزارات الخارجية 
الخرتية. اذا أن تلاحظ أن تقدم حماس کان ذا شبه غریب بتقدم 
فتح قبل ثلاثين سنة: خيار جذري في مواجهة مأزق سياسي . ذلك 
أن عجز السلطة الفلسطينية ومنظمة فتح عن الحصول على نتاثج 
مختوسة وضن الوضول إلى نتيجة ما من وراء الانتفاضة الثانية التي 
انطلقت في آيلول/ سبتمبر 0 هو من دون آدنى شك الذي 
حدد خيار الناخبين أكثر من تجذر نشاط حماس. 
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إن رفض تل أبيب ووزارات الخارجية الغربية أن تطرح هذه 
الأسئلة على نفسها هو الذي يحمَّلها اليوم تبعة تغذية عملية التجدر 
وعدم الفهم الذي يتعاظم بين الشرق والغرب. يقول دبلوماسي 
لبناني: «إن عدم وجود الارادة أو القدرة للتفاوض مع ياسر 
عرفات »› أو مع الساطة الفلسطينية › أو مع حماس» سیجعلنا نری 
الأمل بالتفاوض سيكون أكثر توهماً أيضا مع القاعدة». إن 
اظ ها فی الاسر دون شك» هو أن ارتیابا مدیدا بات یکتنف 
إعد الآآنء لا قيمة الانتخاب الديموقراطي فحسب» بل بصورة 
أعمتق أيضاًء أسس المشل الأعلى الديموقراطي وشمولية مبادئه. 

لك إصسك الولايات المتحدة أنها تحتل العراق لكي تنشر 
الديموقراطية فيه. أية ديموقراطية؟ إننا نرى بوضوح أكثر ما تعني 
له الكلمة غملياء اوليس قي العراق فحسب. فإن إعادة بناء النظام 
اسای غل قاعدة التمشيل الطائفى والاثني آيقظ التوترات بين 
اعا كرات المجتم. اة الات توا ع الرق 
من المقاطعة الكثيفة من جانب «(العرب السنة» لا يعبر فقط عن 
استعجال أميركي لاإدارة البلاد من خلال حكومة ذات صفة تمثيلية 
نسبيةء بل إنه يتفق خحصوصاً مع استراتيجية طوائفية وصفها رويول 
غیریتش في مقال له نشر قبل الاقتراع جاء فيه : «يجب على علاوي 
وعلى الأميركيين أن يؤكدوا جهاراً وبصورة منتظمة أن الجيش 
العراقي الجديد سيضم أكثرية من الشيعة والأكرادء لأن السنة 
العرب لم يتركوا لهم الخيار. .. يجب أن يعلم السنة الخ وا 
جروا فی داخلهم» آنهم ساقرون إلى خسارة كل شيء في 
TT‏ 


(12) رويول مارك غيريتش»› الضراع على الشرق الأوسط ذي ويكلي ستاندارد. 
واشنطن» 3 كانون الثاني/يناير 2005. 
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إننا نشهد انتصار مفهوم لنظام اثني ذي اساس طائفيء من خلال 
انشخابات متكررة وشكلية تبقى نتائجها الرقمية خارجة عن كل 
مراقبة» مع تكرار تأليف حكومات «انتقالية». هناك ثلاثة عوامل 
تشجع هذا التطور: إرث حكم صدام حسين الشخصي التدميري ؛ 
الأرت الإستشراقي الذي يصف المنطقة بفسيفساء قبائل متضادة لا 
غوس قادرة على أن تكون لها إرادة وطنية وإرادة مشتركة؛ تلافي 
واشنطن مع هذا المفهوم الطوائفي للحكمء الذي يرفع ال اع 
مستويات المسؤولية عملاء سابقين لأجهزتها السرية» من أمثال 
أحمد جلبي وإياد علاوي. 

لآ ضر اراتا الولايات المتحدة بالتأكيد في ترجمة الية 
لهل آلعرامل الفلاتة؛ الكتهاء باعتراف رئيس الولايات المتدا 
ومستشاريه بالذات» تسمح تاس اط «رؤية شاملة» و «خطوط 
توجيهية) . لقد أطلقى المدير التنقيدى ıSJlر Washington Institue‏ 
for Near Eat Policy‏ البالغة النفود روبرت ساتلوفء على هده 
الاستراتيجيا اسم «الفوضى البناءة». إنه يرى أن سعي الولايات 
العتحدة إلى استقرار دول المنطقةء الذي كان السمة الغالبة لسياسة 
الولايات المتحدة فى الشرق الأدنى «تاريخيا»» قد أفضى إلى 
«مازق». «ففي he‏ أخرى من العالم» كان الاستراتيجيون 
الأميركيون ججادلرق رل سلاعمة الاسظرار» لکن چورج بوش كان 
أول رین يعتبر الاستقرار بحد ذاته عائقاً في طريق تقدم المصالح 
الأميركية فى الشرق الأدنى (....). لقد استعانت الولايات 
المتحدة E‏ من التدابير الاكراهية وغير الاكراهيةء تتراوح بين 
استعمال القوة العسكرية لتغيير الأنظمة في أفغانستان وفي العراق؛ 
مروا ساس العضا والجزرة (. : € لرل ياسر مرقات وسحجع 


بستانيو جهنم آي اللااستقرار البنذاء 


قيام فيادة فقسطينية جليلة ومسالحة؛ وضولا إلى تشجيع مصر 
تالش ية اعود طلى الس شي ری الاجا 

اق شخت مخمات 11 ابلول/سبقر 2001 بلا ریب إعادة 
النظر هذه في سياسة خارجية تفضل «الاستقرار»» لكن ورشتها 
كانت قد فتحت قبل ذلك بعشر سنوات› في مطلع سنة 1991« 
حالما انتهت حرب الخليج. قق کال اء اوگاز الم عافظين 
الجددء أمثال بول وولفوفتس الذي صار الشخص الثاني في وزراة 
الدفاع فيما بعد إنه كان يجب «مواصلة حرب تحرير الكويت حتى 
بغداد» لأجل تفكيك بلد سيبقى دائماً مصدر تهديد لمصالحنا على 
مستوى الطاقة ولأمن إسرائيل في الوقت ذاته. .. كانت الهجمات 
على البنتاغون وعلى برجي مركز التجارة العالمية حجة جديدة 
لمنظري الفوضى البناءة الذين اعتبروا أن التهديد الارهابي متاضل 
ت بعض دول المنطقةء وبينها العراق وسوريا وإيران. وكانت 
السياسة الأميركية الجديدة تدعي» من وراء افتعال «عدم الاستقرارا 
في هذه الدول الثلاث» أنها تستطيع أن تخلخل التهديد الا رهاب 
وکات العابرة للدول أيضأء لكنها أنتجت ظاهرة مضادة: 
رمالا تاد الى عة فقارير ضادرة عن الأخارة الأميركيةة ازداد 
التهديد الارهابي ستة أضعاف بعد التدخل الأميركي - الانكليزي 
ى العراق. غير أن عدداً من محللي البنتاغون ووزارة الخارجية لا 
يرون في هذه النتيجة العكسية المضادة هزيمة» ويقولون إنهاء 
بالعكس» تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيا الفوضى البناءة. 


Robert Satloff, «Assessing the Bush Administration’s Policy of (13) 
Constructive Instability» (Part 11): Regional Dynamics, Washington 


Institue for Near East Policy, 16 mars 2005. 
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مجرذرة إهدن 


لقد كان التذرع الأقصى مات 11 اولس علا افد 
مثالا لير آرلريات السياسة الشادجية الاميركية في استراتيج 
الفوضى البناءة تلك. لذلك فإن «أصحاب القرار في الولايات 
المتحدة»» بإعلانهم أولوية «الحرب التي Ê‏ زاب لها غل 
الارهابت» ومطاردة بن لادن وشركائه› اق وا هل أجمل 
ظا تاریخ ستل انجھاء الحرب الباردة» بالاستناد إلى رأي ملحق 
عسکري اوا في واشنطن إذ يقول: «باسم مكافحة الارهاب› 

شر أعظم انتشار گر اسرکی منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانىة). 

في آذار/ مارس 004 کانت شهادة ریخشارد كلازك ‏ مسژول 
مكافحة الارهاب في إدارة وليم كلنتون وإدارة جورج بوش حتى 
شباط/فبراير 2003 - أمام اللجنة الوطنية» حول هجمات 1| 
ابلول/سبتمبر» مدوية: قبل الهجمات بكثير» كان معلوماً أن 
شبكات بن لادن تشكل الخطر الرئيسي على الولايات المتحدة» 
لكن إدارة بوش لم تفعل شیئا لأنها كانت مهووسة بالعراق وببلدان 
أخرى في المنطقة. «كنت أحضر اجتماعات ا إعداد عمليات 
اقرب شبکات بن لادن» بينما كان المجخمعون لا يكمون عن 
الكلام عن العراق وسوريا وإيران. کیت اشدد عل شرح أن 
شبکات بن لادن تکونت وفق مقايیس مغايرة» عابرة للبلدان» جانبية 
وة فکانت کرتدو لیر رایس ترد خلی ئ اة ا 
E TT‏ 

وحین کان ریتشارد کلارك يدعو دونالد رامسفیلد وبول وولفوفتس 


Richard Clarke: Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, (14) 
Washington, 2004. 
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وكوندوليزا رايس والرئيس بوش إلى القيام بتدخل عسكري في 
أفغانستان لا في العراق وإبعاد الخطر المتمثل ببن لادن وشركائهء 
كان هؤلاء لا يتكلمون إلا عن مهاجمة صدام حسين: «كانت كل 
طاقات البنتاغون ووزارة الخارجية محصورة بالقضية العراقية» دونما 
سعي حتی إلى فهم ما جری فعلاً يوم 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
کان اشا أن المسالة لم تخد هتا . 

في E‏ سالت اللجنة مسوولين فى إدارتي کلنعون 
وبوش عن سبب عدم شنهم الحرب في وقت آسرع على قواعد بن 
لادن وعدم قصف أفغانستان جوأ قبل 11 أيلول/ سبتمبر. وفي اليوم 
التالي› وخلال استماع چنیت ال رجقشارد كلارك اتخف 
المناقشات منحى حزبياً. فهاجم جيم طومسون وجون ليهمان» 
ا#فوضان الجمهوريان» صدقية ريتشارة كلارك وما جاء فی کتابه. 
ق المخول السابق هن سكافة الآرقاب قائلاً إنه خلال الادلاء 
بشهادته الذى استغرق خمس عشرة ساعةء لم يسأله أحد عن رآيه 
في غزو العراق. «إذا كنت أتكلم بمثل هذه الحدة في انتقادي 
ا ر برش فلك بالقيط لآ رئيس الولايات المححذة قد عل 
عملية مكافحة الارهاب بقدر كبير حين قرر القيام بهذا الهجوم 
الخالي من الأساس على صعيد أسلحة الدمار الجماعي كما على 
صعيد الروابط مع بن لادن». 

تعرض ريتشارد كلارك بعد ذلك لحملة تحقير قادتها بصورة 
رئيسية فوكس نيوز» شبكة روبرت موردوخ الداعمة للحزب 
الجمهوري. وكانت «الريبورتاجات» تتحدث حصرا عن مساندته 
للمرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة جون كيري» وعن حياته 
الخاصة ومشاكله السابقة مع إوازة الق راتيه., لقد كات صر 
کامیرکي سيء» وحتی کخائن لبلاده. 
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مجرّرة إهدن 

إن «رفع رابة مكافحة الارهاب لأجل استهداف بلدان مختلفة - 
ول المراق وعد: الکو بکربا ونیکزربا = ت العلم بأن لا 
علاقة لهما ببن لادن» كانت هذه هي الاستراتيجيا التي اتبعها البيت 
الأبيض لتبرير الزيادات الباهظة في النفقات الدفاعية التي قاربت 
0 ملار دولار». هذا ما شرحه لي الق السكرى الا ووي 
ق واشنطن» وأضاف: «لم نشهد مثل هذا منذ حرب کوریا». یبین 
كل هذا أن مكافحة الارهاب ار قخدی اض تف بلدان الشرف 
الأدنى فثتين : فة واكان اوجرمها. لکن يعد الخرق قي وحرل 
العراقء بات صد النقوذ الايراني أولوية جديدة عند واشنطن. 
فأمسى المطلوب مضاعفة الضغوط الدولية على طهران لحملها على 
التخلى عن برنامجها النووي أو» على الأقلء للحد من قدرتها على 
الرد في شن هجوم على منشاتها . 

«هذا الصد يفترض إجبار سوریا» آخر حلیف لإیران على قطع 

هذا التحالف وعلى تجريد حزب الله من السلاح» يقول وليد 
شرارة. «حيال الرفض السورى» المبرز بصورة رئيسية بعدم وجو 
مقابل جدي اماق المقاوة اة الاسرايلية السوية حوه 
الجولان مغلا - حصلت واشنطن» التي انضمت إليها باريس»؛ من 
مجان الام القدلي: في آيلول/ سبتمبر 4, على تبني القرار 
9 الذي طلب انسحاب القوات السورية من لبنان» ونزع سلاح 
الميليشيات اللبنانية (حزب الله والمنظمات الفلسطينية)» ونشر 
ا اا ا جنرب البلا" . رأی عدد كبر من القوى 


(15) وليد شرارة› الفوضى البناءة» لوموند دبلوماتيك› تموز/يوليو 2005› ومن 


بستانيو جهنم أو اللااستقرار البنك 


السياسية والطائفية اللبنانية في Aa‏ 0 و اس 
الدولية بنهاية الانتداب السوري الذي أقيم لخمس عشرة سنة خلت 
بموافقة الولايات المتحدة مكافاة لدمشق على اشتراكها في الا تتلاف 
الأول ضد الخراق. ۰ 

لقد كان هذا بالنسبة إلى المعارضين لسوريا إشارة لتعبئة 
أنصارهم ضد قوات دمشق. ثم حا اقا ريس الرذراء الاس 
رفيق الحريري يوم 14 شباط/ فبراير 2004 فعجُل في سير العماية 
ا أدت إلى انسحاب الجنود السوريين من لبنان حيث رافقت هذا 
الانسحاب ضغوط دولية متزايدة على البلدين: في لبنان سعى 
معارضو سوريا إضافة إلى واشنطن وباريس لدفع الرئيس إميل لحود 
إلى الاستقالة؛ وفي سورياء عملت الأطراف إياها جاهدة» لكن 
إون أن تقول ذلك جهاراء على تغيير النظام. 

كذلك حظيت «ثورة الأرز»» على غرار آخواتها في صربيا وفي 
جورجيا وأوكرانياء بدعم منظمات غير حكومية ومؤسسات مختلفة 
أميركيةء مدللة بذلك على نمط غير مسبوق من التدخل الدولي 
يصفه جيل دورونسورو ب «استراتيجيا الخلخلة الديموقراطية». ا 
بذلك «الاستناد إلى قطاعات من المجتمع الأهلي تطالب بالتغييرء 
ودعم نشاطها عن طريق تعبئة وسائل الاعلام المحلية والدولية 
لصالحهاء واختراع بطل يجمع عناصر الطعن» بحيث يصار إلى 
تشديد الضغط الدولي على السلطات المطعون بها. لكن تطبيق 


6 انظ ريشار لأبيقيير «القصة السرية للقرار 1559 قي» التحول الكير بغداد.- 


يروت » منشورات سوي › 2006. 


مجرٽرة إهدن 


الاستراتيجيا في لبنان أدى إلى تفاقم الطائفية» واضعاً مكونات البلد 
بعضها في مواجهة بعضها الآخر»”'. 
إن ما جری في بلد الأرز يشكلء في ري روبرت ساتلوف› 
«حالة نموذجية يجب استلهامها متى اردنا افتعال تغيير في بلدان 
أخری». وفی رأیه آنه يمکن› اسعناءاً إلى المشتير اللپتاتى» أن 
اا و أطوار تصلح أن تكون «مقدمات لكل ثورة 
ا يقوم الطور الأول على دفع قوى المعارضة إلى أن 
تفرض › بواسطة تعبئة كثيفة في الشارع»› إجراء انتخابات استثنائية 
يراد لها أن تطيح النظام القائم ؛ ويقوم الطور الثاني على الاعتناء 
بتهيئة الاقتراع» من خلال نشاطات مختلفة شبيهة بالتسويق كتبني 
لون معينء أو شعار» أو جريدة» ثم العمل على تأمين الاشراف 
عليه من جانب مراقبين دوليين؛ أما الطور الثالث» فقوامه مواصلة 
الضغوط الدولية» بغية اجتفاث آخر مرتكزات النظام السابق من 
أحزاب سياسية» ومجموعات مسلحة أو أجهزة أمنية واستخباراتية 
وة : 
إل استغلال الطائفية مطروح أيضاً في بلدان أخرى في المنطقة 
التي تستهدفها «الفوضى البناءة». ففي سورياء تسعى إدارة بوش إلى 
افتعال تغيير للنظام. كما يفير ساتلؤف ایشا قاف الا رگیو ‏ 
مصلحة لهم في بقاء نظام الأسد» النظام الأقلوي» القائم على 
أسس هزيلة هي التخويف والترهيب. فمن الممكن أن تتحول 


.2005 لبراسیون» فی 10 آذار/مارس‎ )17( 
Robert Satloff, «Assessing the Bush 0 Policy of (18) 
Constructive Instability» (Part 1): Regional Dynamics, Washington 
Institue for Near East Policy, 15 mars 2005. 


تانجو جهت الى اتراي انه 


زعزعات الجة بسر عة اء عات ثم ال هزة ا 2 


أيه آت على الرلابات المعحدة أن انركز اهتمامها على اترات 
ثلاث › هي : 

- جمع أكثر ما يمكن من معلومات عن التحركات السياسية› 
والاجتماعية» والاقتصادية» و «الاثنية» في سوريا؛ 

- شن حملة حول مواضيع كالديموقراطية» وحقوق الانسان» 
ودولة القانون؛ 

عدم إعطاء النظام السوري آي مخرج انقاذيء إلا إذا كان 
الرئيس بشار الأسد مستعدأ لزيارة إسرائيل في إطار مبادرة للسلام» 
أو لطرد المنظمات المناهضة لإسرائيل من سوريا وإعلان تخليه عن 
العنف. «الكفاح المسلح أو المقاومة الوطنية» بحسب التسمية 
المحلية» . 

لیس بالمستغرب أن نجد في فریق روبرت ساتلوف تروتسکیین 
سابقين عملوا فيما مضى على فكرة «الثورة الدائمة)» هذه الفكرة 
المطاطة التي يمكن أن تفتح سبلا للبحث» إن لم يكن تقنيات قابلة 
للتطبيق في البلدان المستهدفة من قبل البنتاغون. فإنه في خط 
«الثورة المحافظة» التي أطلقت في عهد ريغان» راح الباحثون 
المرتبطون بالادارة الأميركية يقبلون على درس الانقطاعات التاريخية 
الكبرى كالثورتين الفرنسية والروسية» كي ينظروا «للتقنيات 
الانتفاضية» التي يمكن أن تغذي منهجية تستعين بها برامج الفوضى 
ء تدخل التداول» مستعيرة الخطوط 
الكبيرة لمؤلفات عن مكافحة المنظمات المسلحة كانت قد كتبت 
وطبعت ونشرت من قبل الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية 


البناءة. وراحت کرات بیضا 


(19) المرجع المذكور آنفاً. 


مجزرة إهدن 


الآ كبة خلال سييات وسبعيبات القرن المائت 
الكونترا وسائر المجموعات شبه العسكرية في آميركا اللاتينية . 
اا ضار فن ار مظاهر الأناقة أن يُستشهد بتروتسكي على 
الدوام» في Wahsington Institue, au Defense Policy BoardJ|‏ . 
وفي کل نوع مین الا وکا التي تزود البنتاغون بالنصائح» كما 
يتذکر باحث سابق في راندکوربوریشن . « ن مبتکري الأفكار من بين 
المحافظين الجدد يتنافسون في صنع المفارقات كي يظهروا قدرتهم 
على التجديد وانفتاحهم الفكري. وكان wk‏ ردد أن جورج 
بوش فتح الطريق . O a‏ 
لقد كان ل «شباب ساتلوف» هم آخر هو «اتسخيف الموارق 
الغقافية مع العالم العربي» كيما ا کان ممکنا في آمیرکا 
اللاتينية إبان الحرب البأردة سسکا في الشرق الأوسط أيضا» يضيف 
باحثنا. ففي رسالة حٹ بها إلى ارين هرغز ناثبة وزير الحارص 
للدبلوماسية العامة» ينصح شاتلوف: بت شطب عبارتي» «العالم 
العربي» و «العالم الاسلامي؛ من القاموس الدبلوماسي الاعيرك 
«دافعي قدر المستطاع عن مقاربة نوعية لكل بلد بحد ذاته» بالأقوال 
وبالأفعال. الأصوليون الاسلاميون يريدول إلغاء الحدود وإنشاء 
عالم فوف الأوطان تفصل خطوط التماس فيه بين دار الاسلام ودار 
الحرب. لا تتنازلي ل عن الأرض قبل خوض المعركةة" : علا 
أن مصدر الوحي الكبير في هذه المسائل الدلالية هو برنارد لويس. 
أقد ولد هذا الأغير نة 1916 في لتدن» واستقر نة ١°74‏ 
في برنستون حيث عمل استاذاً ممتازاً في جامعتهاء وتوفي بتاريخ 


¢ واشستعانت بها 


Robert Satloff, Memo to Karen P. Hughes, Washington Institute for (20) 
Near East Policy, 28 mars 2005. 
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بستانيو جهنم أي اللااستقرار البثاء 


4 كانون الأول/ديسمبر 2008ء وهو مؤرخ مرموق للعالم 
الا سلامي»: اشتهر خصوصاً بأعماله المتعلقة بالعصر الوسيط› 
سر٤‏ اکل مدى مسيرة جامعية لا مفاجأة فيهاء المرجع المطلق 
للمحافظين الجدد. كان بوصفه الخعضاضياً شبه رسمي بالاسلام» 
ارس تأثيراً كبيراً على الادارات الأميركية المتعاقبة» وذلك إلى 
حد القول بأنه صانع - 
حاسمة في إدارة حرب الكويت في عهد بوش الأب. وهو أحد 
المستشارين السريين الأكثر استماعاً لآرائهم من قبل إدارة بوش 
الابن. لكنه بعد أن ناء بحمل اعتراف جاء متاخراء» ویمظاهر 
التكريم والاهتمام من قبل وسائل الاعلام» وسار ارا مداو ما 
ى قصلب غقاندياً » رج من العيز العلمي وراح يكش من اتخاد 
مواقف متزايدة الجذريةء قادته بعد حرب الكويت إلى إعلان موت 
العالم العربي كفاعل سياسي وتهميش منظمة التحرير الفلسطينية 
بشکل مدید. ومن إحدى مقالاته استعار صموئيل هانتنختن عنوان 
كتابه الشهير «(صدام الحضارات». وإلى ضمویا هانتنختن كما إلى 
برنارد لویس» یلمح روبرت ساتلوف حين يذكر بأآن عبارة «الشرق 
الأدنى» باتت تحل من الآن وصاعداً محل عبارة «العالم العربي». 
من فته کان إدواز سحد قد لالظ أن اعمال برتارد لويس تاي 
اا ساسك ریسا وور ضا خی شی فراش قر إلى 
کونها فاا سا عل د ضهها بالذاة: 
وفي سياق ما ورد سابقاء نشير إلى مقتطفات مما كتبه حيث 
يقول: «لا توجد إلا سياسة واحدة لمواجهة الانتفاضة العراقية: 
شطبها . الحكم نفسه يصدر بحق حماس في الأراضي القلسطنية 


خبارات وتال ريغال الشرقية ومقدم خبره 


)21( إدوار فا «(استشراق» - راندون هاوس › نيويورك › 1978. 
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المحتلة: منظمة إرهابية خطرة يجب التعاطى معها بوصفها هذا». 
ومن راف اليل إلى الأصقاء ياق ارين احسدي ماد ويا 
مجنون. إنه يؤمن حقاً بما يشبه نهاية العالم الذي يبشر به. فإِذا 
حصل الايرانيون على القنبلة الذرية سيصبحون على درجة من 
الغطرسة لا تحتمل. إنهم لن يستعملوها في أعمال قصف› ل 
أضسال إرغاسة درن تحديد حرية القاعل). فى البيت الابيضي؛ ا 
ينصح الرجل سوى بشيء واحد: الحزم. وفي الختام» لا يستبعد 
«سيناريو كارثيا يدمر فيه الغرب والعالم الاسلامي بعضهما الاخر› 
تار كين للضي وللهدد السيطرة على القرن الواحد والعشرين '. 

أما الصديقان الآخران في نادي الحقد هذا فهما دانيال بيبز 
المساجل المحترف الذي يدير مجlة The Middle East Quarterly‏ 
وفؤاد عجمي الذي تجعل منه جذوره اللبنانية خير ناطق بلسان 
التحليل الطائفي للواقع العربي. لقد كان هذا شديد الحضور لدى 
ناقب الرتيس السابق اديك تشينى» الذي كان لا يكف خن إغراقه في 
تعليلات مؤاتية للحرب على العراق. 

وعلى نقيض شهامة فرسان ألكسندر دوماء لم يتنافس هؤلاء 
الفرسان الأربعة في التفاني من أجل تبرير الحرب على العراق 
فحسب» بل إنهم عملوا خصوصا على تغذية قراءة هذيانية للتاريخ؛ 
محاولين إسباع صدقية على الفرضية الجوهرانية القائلة بأن هناك 
جنوناً قاتلا ملازماً لطبيعة العالم العربي - الاسلامي وبعجزه 
العضوي عن التحلي بآي نوع من الاعتدال. إن الشكل الدولتي› 
في رأيهم» لم يعد متلائما مع هذا العالم الذي لم يعرف ولم 
يستطع يوماً أن يخرج من أفكاره القبلية. لذلك - وهذا شكل جديد 


(22) من حديث إلى جريدة لوفغارو في 4 أيار/ مايو 2006. 
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للفوضى البناءة - فإن الواجب يحتم تفعيل وتغذية هذه الأفكار 
القبلية بغية بلوغ هدفين : تشجيع القوى المتناقضة والمتضادة داخل 
العالم العربي الاسلامي بغية شل قدراتها على الايذاء» وتجميع 
القبائل المنبعثة في محميات جديدة تابعة لمحور الخير واشنطن - 
آسے: 

لقد كانت هذه اللازمة تندرج من قبل في قاموس حكومة شارون 
وإيتان في التسعينيات. إذ إن هناك مذكرة توجيهية تحمل توقيع 
موظف کبير في وزارة الخارجية الاسرائيلية يدعى أوديد يينون تشرح 
بالتفصيل المشروع الجيوستراتيجي لتجزئة الشرق الأدنى إلى أصغر 
وحدات ممكنة» أي ما معناه تقطيع أوصال الدول العربية المجاورة 
اسرايل. يرل رهد يبعرة قى ماجة ملكرنه ما يلي ليس 
العالم العربي الاسلامي ری قف عن ررق جنك دول اچک 
فرنسا وبريطانيا العظمى في العشرينيات - دونما اعتبار لطموحات 
السكان المحليين . لقد قسمت هذه المنطقة بصورة اعتباطية إلى تسع 
عشرة دولة تتألف كلها من إثنيات مختلفة وأقليات تتبادل العداءء 
لذا فإن كل دولة من الدول العربية الاسلامية اليوم تجد نفسها 
مهددة من داخلها بسبب الخلافات الاثنية والاجتماعية» وأصبحت 
إلرت الأعلية داخل بعضها قائمة . 

بأستاةاً متها بصورة رئيسية إلى مكتبة أميركية» ومسششهدة بخزرارة 
ببرنارد لويس وصموئیل هانتنغتن وبمسؤولین سیاسیین وعسکریین 


(23) أودید يينون: کيفونيوم» العدد 14ء شباط/فبراير 1982. مجلة تصدر عن 
مصلحة الدعاية» المنظمة الصهيونية العالمية» القدس. إرسل هذا المقال إلى 
مجلة الدراسات الفلسطينية من قبل إسرائيل شاهاك ونشر في العدد 5» خريف 
1982. 
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إسرائيليين» تستعرض المذكرة تلك الدول العربية التسع عشرة 
وتحصي عوامل تفجيرها الرئيسية» المنذرة باضطرابات وتفكك 
ممكنة: «هذا هو الوضع الحقيقي المحزن والمضطرب للبلدان 
المحيطة باسرائيل». إن التوصية التي يقدمها أوديد يينون واضحة 
جا : «هذا وضع مشحون ا بالأخطار» لكنه غني 
بالأسكاتات» لأرل مرة بعد 1967ء فالقرض ال لم قخختم اناك 
یمکن أن تتاح من جديد» وأن تكون أقرب منالا في التسعينيات› 
ضمن ظروف وعلى قدر من الضخامة لا نستطيع أن نتصورها 
اليوم». 

التحليل السياسي يستحق كل انتباهنا هو أيضا: «إن سياسة 
«السلام»» وإعادة الأراضي» تحت ضغط الولايات المتحدة» 
يستبعدان هذه الفرصة التي تتاح لنا. وإن الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبة منذ 1967 علقت أهدافنا الوطنية على أمور سياسية طارئة› 
على سياسة داخلية عقيمة كانت تكبل أيدينا في الداخل كما في 
الخارج». 

بعد توصية أخيرة تدعو إسرائيل إلى «العمل مباشرة أو بصورة 
غير مباشرة إلى استرجاع سيناء بوصفها احتياطياً استراتيجيا 
واقتصادياً وطاقياً» يخلص أوديد يينون إلى القول: «إن تقسيم لبنان 
إلى خمسة أقاليم هو صورة مسبقة للمصير الذي ينتظر العالم العربي 
بكامله» بما فيه مصر» وسورياء والعراق» وكامل شبه الجزيرة 
العربية. هذا الأمر أمسى واقعاً في لبنان. إن تقطيع أوصال كل من 
سرا والراق وجماھا قال مخجاتسة انیا آو ییا کا في 
لبنان» هو الهدف الأول»ء في المدى الطويلء على الجبهة؛ الشرقية ؛ 
أما في المدى القصير»ء فالهدف هو التفكيك العسكري لهذه الدول. 
ستقسم سوريا إلى عدة دول تبعاً للجماعات الاثنيةء بحيث يصبح 
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الساحل دولة علوية شيعية» ومنطقة حلب دولة سنية» وفي دمشق 
تقوم دولة سنية أخرى معادية لجارتها الشمالية؛ CC‏ الدروز 
دولتهم الخاصة بهم» التي ستشمل ربما جولاننا وكذلك كل حوران 
وشمال الأردن. إن هذه الدولة ستضمن السلام والأمن في المنطقة 
على المدى الطويل: هذا هدف بات في متناول يدنا منذ الأن». 

إن قوام «الهدف الأول عند إسرائيل على المدى الطويل» هو إذن 
تشجيع كل عوامل تفكك الدول العربية» بحيث يؤول إلى بلقنة 
المنطقة. إن هذا التشجيع الذي ينذر بتطهير اثني وديني» قبل عشر 
سنوات من المذابح والقبور الجماعية والفظائع الأخرى التي شهدتها 
البوسنة يبعث قشعريرة في المفاصل . 

لقد شهدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ا ia‏ 
للفوضى البناءة في أيلول/ سبتمبر 2005. فبعد أن تقدمت بنحو 750 
تعديلاً لمشروع إصلاح منظمة الأمم المتحدة» وبعد أن سهمت 
إسهاماً قوياً في إفراغ القمة الألفية من رهاناتها الرئيسية» عرضت 
الدبلوماسية الأميركية أولوياتها فيما خص الشرق الأدنى. لم تنس 
واشنطن أولوياتها» في إطار أكبر قمة في تاريخ الأمم المتحدة: 

- إبقاء الضغط على سورياء المتهمة بالسماح لعدد من الناشطين 
الأمميين بالدخول عبر أراضيها إلى العراق. توجيه التهمة إلى سوريا 
ایشا فیا عص الملف اللتائی, لکن یی لر قدت سوبا 
بالتعاون الكامل في التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري» فإن واشنطن تواصل السعي إلى نزع سلاح 
حزب الله الذي تطالب به إسرائيل بحرارة. 

محاولة إقناع الأسرة الدولية باتهام إيران أمام مجلس الأمن 
في القضية النووية. 

ايقضى على التعددية لأجل تحسين خدمة المصالح الثنائية. 


مجرٽرة إهدن 


وفقاً لخير استخدام لما يسمى الفوضى البناءة»» حسب قول سفير 
لى مجلين الأفق الدولى: 

سد مرو فك قر على وضرك دار الريس اة اواما إلى 
الحكم» لم تستطع أن تتخلص من هذه الأجندة» وإن كانت تحاول 
فرض اسلوب جديد. لقد كانت إسرائيل ترمي» من وراء شن 
عدوانها على غزة قبيل تسلم الادارة الديموقراطية الجديدة مهامها 
رسمياًء إلى بلوغ ثلاثة أهداف: مزايدة أمنية وعسكرية بين ليكود 
وحزب العمل وكاديما قبيل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية التي 
جرت فى شباط/فبراير 2009؛ مواصلة السعي من أجل بلوغ 
الأغداف الاستراتجة لمذهب الفوضى البناءة؛ تبادل هذه الأهداف 
إياها مع الشركاء الأميركيين الجدد. 

وفى الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما بمناسبة تنصيبه» بتاريخ 
20 کانون الثاني/يناير 2009ء أكد أن الخيارين الرئيسيين للسياسة 
الامپركية فى الشرقين الأدنى والأوسط هما مكافحة الانتشار 
النووي» والمعني بذلك إيران بالدرجة الأولى» والحرب على 
الارهاب في أفغانستان. لم يقل كلمة واحدة عن النزاع الاسرائيلي 
الفلسطيني» الذي لا يبدو آنه يمل أولوية عندة. وبعد أن خاض 
حسلة جول اتسحاب عسكري تدرّجي من العراق من أجل تخريز 
العمل العسكري الجاري في افغانستان» لم قحك اراك آوبافا کن 
الخطوط الأساسية لإدارتي بوش» وإن زعم أنه يريد مباشرة «حوار 
متجدد» مع إيران ومع شركائه الأوروبيين. وهو» على غرار سلفه» 
يبدو کأنه ينفي عن النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني كونه النقطة 
المركرية اف قرس آزمات الشرقين آلأتتى والاوسط ويزثر 
الانصراف إلى معالجة الملفين الأفغاني والعراقي . 

إن تعيين هيلاري كلنتون وزيرة للخارجية وتثبيت روبرت عيتس 
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في البنتاغون يؤكدان استقرار المقاربة الفكرية» لكن بلباس جديد. 
قلى أت الريس الديموقراطي يحاول أن يشجع مصالحة سورية - 
سعودية» كي يضعف الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دمشق 
وا أ ف لطا ب هبد العزو صاب الية 
الطرلى قى فطيى القوضى العا قى المنطقة حصاب برض 
خطير» فيبدو أن الملك عبدالله يستعيد زمام الأمور بمساندة من 
فريق أوباما. ففي لبنان» استدعي السفير السعودي الغائص في دعم 
مالي لائتلاف 14 آذار/ مارس“ إلى الرياض واستبدل بدبلوماسي 
قريب من الملك» وأكثر تسامحاً مع حزب الله والمعارضة. إن 
سياسة «فك ارتباط» العربية السعودية هذه في الانتخابات التشريعية 
اللبنانية التي ستجري في 7 حزيران/يونيو القادم» هذه السياسة 
المتطرهة من جائب الأدارة الأنيركية قد تمل علامة إضافية 
لأسلوب أوباما الجديدء من شأنه أن يخفف حدة المواجهة بين 
العالمين السني والشيعي وأن يشجع في آخر الأمر انطلاق «الحوار 
المتجدد» مع إيران» الذي هو مفتاح التخفيف من حدة الأزمة 
الثرؤية الاقليمبة والاأتسخاب من الخراق» وسعالجة مسالة الان 
في أفغانسعان. بيد آنه إذا كان عذا العطوز يشير إلى اتجرافا فى 
تطبيق الفوضى البناءة» فهو لا يبشر بوضع حد لها. 

على آي حال» وکما ردد على الدوام رئيس الوزراء اللاسرائيلي › 
الذي لا يزال في غيبوبةء أرييل شارون: الانسحاب من غزة في 


“8 


آب/ أغسطس 2005 هو «آخر تضحية تقدمها إسرائيل» بينما كان 


(24) تعهد سفیر السعودية في بیروت بدفع من تذاگر النقل بالطائرة للمغتربين 
اللبنانيين في استراليا وكندا وإفريقياء كي يشاركوا في الانتخابات» وذلك لأجل 
مساندة تيار المستقبل التابع لسعد الحريري» وائتلاف 14 آذار/ مارس. 
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استيطان الضفة الغربية لا يتوقف فحسب» بل يتزايد. وظل هذا 
البرنامح يراعى بكل دقة غداة الهجوم الأخير على غزة في كانون 
القائی/ تاب 9. فالاستیطان يتفاقم أكثر منه في أي وقت مضى 
ی الضفة وفي القدس الشرقية. لكن الفلسطينيين ليسوا الضحايا 
الا سد هذه الفوضى البناءة ولأزمتها الاستعماريةء إذ إن 
العرب المسيحيين في بلدان عدة في المنطقة يعانون هم أيضاً بشكل 
مباشر من آفات الو «الديمو قراطبة» للعالم. 


الفصل التالت والعشرون 


العرب المسيحيون ضد صدام الحضارات 


| «اتعرض رؤساء الكنائس المسيحية في القدس أكثر من مرة 

| للانتقاد من جانب السلطات بحجة أنه بتدخلون في السياسة 
دو حق ويناصرون طرفا ضد آخر. أؤكد مجددا: من حق 
الروسا الدينيين ومن واجبهم أل بتدخلوا في وضع سياسي 
بسب عدم الاستقرار العام في الحياة اليوميةء وبولد مظالمء 
ويحد من الحريات». وينتج الحرمانء وبالتالي ذاك العنف 
الذي يقال إنه يراد تلافيه. ينما تدأب المظالم على تخذيته 
وتعميقه. الكنيسة ل تتكلم من أجل مساندة أو تحريض 
طرف اة باحر بل من أجل أداء واجبها الذى يدعو إلى 
استنكار الظلم والدفاع عن المظلوم» والقول بحقه فى 
المطالبة بكل حقوق». 


ميشال صباح» بطريرك اللاتين» في كانون الأول/ ديسمبر 
السنة 2000 . 


في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 8 قال حاكم المنطقة دريد 
قشمولا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في الأربع والعشرين ساعة 
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الأخيرة غادر مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق حوالى ألف 
عائلة مسيحية كلدانية» هربا من أعمال العنف المرتكبة بحق 
الطائفة» وأضاف: «إنها أعنف حملة» تشن على المسيحيين منذ 
سنة 2003). 

وبالاستناد إلى أقوال الحاكمء أقیل احد عش بيا کل 
الأقل في الموصل منذ 28 أيلول/ سبتمبر بسبب انتمائهم الديني . 
ودمرت ثلاثة بيوت للمسيحيين بواسطة متفجرات في سوقاء أ 
الحى الشمالى للمدينة. كان «مجهولون» يجوبون الأحياء المسيحية 
على من سیارات جیب عسكرية» ويوقفون المارة وآهالي الشوارع 
التى يجتازونهاء مطلقين الإنذارات بوجوب مغادرة المدينة في آسرع 
وقت» تحت طائلة التعرض للانتقام. وعاينت وكالة الصحافة 
الالة أن عائلات عديدة نزحت ولجأت إلى قرى مسيحية تقع 
على أطراف الموصل الشمالية» وأن مداخل هذه القرى» كقرية تل 
أسكوف» كانت محروسة من قبل السكان المسلحين. 

قبل ذلك ببضعة آيام› گان. مطراق رفوك لوپ سازگیء اجا 
رؤساء الكنيسة الكلدانية في. العراق› قد استنكر شن «حملة تصمية) 
ةا غل المسيحيين» خصوصاً في منطقة الموصل قائلاً: «نحن 
تذعرضں لحملة تصفيةء حملة أعمال عنف ذات آغراض سياسية)› 
وأعلن عن تخوفه من «(استمرار الهجمات والاعتداءات» في المنطقة 
التي تعيش فيها أقدم طائفة مسيحية في العراق. قال الأسقف إن 
عدد مسيخيي العراق» قبل الخزو الأميركى في آذار/مارس 2003 


(1) الکلدان وهم من الكاثوليك الشرقيين» ويشكلون أكبر طائفة مسيحية عراقيه . 
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گان يشارت 800000 لسمة. بخ ذلك غنافن العراق صوالى 
0 من هؤلاء ولجأوا إلى سوريا. وفي شباط/ فبراير 2008› 
اختطف المطران فرج راهو» رئيس أساقفة الموصل»ء وفي 13 اذار/ 
مارس عثر عليه ميتاً. 

«خلال ستة أشهرء أمست الموصل أخطر مدينة في العراق على 
المسيحيين» يقول عزيز الزيباري استاذ اللغة الانكليزية في جامعة 
صلاح الدين في أربيل. ويتحدث عن المصير المأساوي لشقيقتين 
قتلتا في بيتهما في كانون الأول/ديسمبر 2008: «كنت يومها في 
الموصل حيث انتشر خبر الفاجعة في الحي المسيحي. دخل القتلة 
البيت وطعنوهما بالسكاكين ثم أجهزوا عليهما بالمسدسات وحاولوا 
قتل الأم. ثم خرجوا بعد أن أضرموا النار في البيت». لقد عثرت 
الشرطة في المكان على منشورات تحمل توقيع محكمة الجمهورية 
الاسلامية العراقبة» وهي منظمة إرهابية معروفة عند العراقيين وذات 
ارتباطات أكيدة بالبشمركا: «لأجل فرض احترام تعاليم الدين 
الاسلامي في دار الاسلام له قررة أن على المسضي أن ل 
يعيشوا بعد الآن في الموصل» عاصمة أمارتنا. على كل عائلة 
مسيحية أن تعتنق الاسلام وأن تزوج إحدى بناتها بأحد مجاهدينا 
البواسل» وإلا كان عليها أن تغادر المدينة خلال ثمان وأربعين 
ساعة) . 

هذه التهديدات لم تكن جديذة. فإنه بين #4 12 تشرين الأول 
اكير 2068 السقت اشير على جدراة الکائس» زاغل خلال 
بضعة أيام خمسة عشر شاباً مسيحياً في الشارع» أمام بيوتهم أو في 
متاجرهم. «الموصل صارت جحيماً» يؤكد الشاب ميخائيل» 


مجز رة إهدن 


الترجمان لدم الشركات الأجتبية في داهوك» المدينة الصغيرة 
الواقعة فى شمال العراق. لذلك غادرت المدينة آلاف العائلات في 
حالة من الذعر تاركة وراءها كل : 
هذه الأحداث تجري في منطقة و ذات الحكم الذاتي 
بك الم كا أصدقاء برنار كوا هم الحاكموكن» وهم 
الذین نساقدون عملية التطهير الائنى هذه التي تعزى نلاا ااا 
مجموعات قريبة من القاعدة. من جهتهء يتحدث المجلس الشعبي 
للكلدان والسربان والآشوريين» وهو منظمة سياسية تنطق با سم 
الح الاين خن فرار 2351 عائلة» آي ما يزيد عن 
0 شخص . وبالاستناد إلى قول هذه المنظمة»ء لم يعد يوجد 
ي اموس سوی بضع مات من العائلات» الحبيسة في بيوتها . 


أن تسر » في 13 تشرین الثاني/ نوفمبر 2008 عدة مثات من رجال 


الشرطة العراقيين في الموصل وفي شمال العراق لأجل حماية آخر 
البيوت التي کا عائلات مسيحية . «أرسلت كتيبتان إلى الأحياء 
المسيحية» والكنائس تحت حماية صارمة» كما صرح لوكالة 
الصحافة الفرنسية عبد الكريم غلف»› التاطق بلسان وزارة الداخلية 
العراقية» تضم كل كتيبة 440 Ba‏ «(أرسلنا أيضاً فريقين أحدهما 
آمني › والآخر من الشرطة إالجنائة للتحقيقق بالحوادث» أضاف السيد 

وأكد خليل عبد الستار» الناطق باسم القيادة العسكرية في 
ا لوكالة الصحافة الفرنسية» من جهته: «أبلغنا المسيحيين 
بواسطة كنائسهم وكهنتهم أ دة امت حماية كلل بيت وكل 


(@ ال السسيحة. فى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2008. 
(3) أنظر: العالم حسب کا ساق ورات قایاره 2009 
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شخص . لدينا قوات كافية لأجل ذلك. المسيحيون شرعوا بمغادرة 
بيوتهم تحت تهديد مجموعات مختلفة من مثيري الشغب. لقد 
لرا نسب الت اليوةا الع حسلت فى الاسابب 


الأخيرة». 

للات سنوات شیا وبفضل سياسة الحزم الي تەخلى بها 
ان ن أساجات السسخر الاد الذي سان وزير لاعاكة فى 
الحكومة الكردية ذات الحكم الذاتي» تمكن المهجرون من الموصل 
وبغداد وحتی من البصرة› من العيش دا في فری بت Ee‏ 
لهم a‏ عن الدم والخوف . «(إننى لت لى بناء مئه وحمس 

۹ ده مه م » )4( مہ ك 5% ۰ 4 
وعشرين قرية للمسيحيين» يقول الوزير" . لقد تم بناء نحو عشر من 
هده القرى الجديدة سای طول الحدود (ھ کت والسورية: وفی 
e aer rls‏ 
الشوارع هنا مرسومة بخط مستقيم› > والبیوت ذد زظفة› والکته 
والمدرسة حدیتتان . متگان القرية نازحون من بغداد. Se SEE‏ 
تكسي › قول : «الحياة هاا أفضل منها في آمیر کا !»۰ مح أنه عاطل 

عن العمل : «هذا غير مهم . آنا لا آزال سا ساعود إلى بغداد کی 
أكسب مالا لكن عائلتي ستبقى هنا». في سهل نينوى العتيق هذاء 
يحكى دوماً عن خطط لإنشاء اقليم مسيحي يتمتع بحكم ذاتي «لا 
تحتاج الت تاشیرات دخول» يقول سر جیس آخاجان دنر ة حماسمة » 
«(بل إلى سند سياسي . کان يستخدم الأمیركيون وألا وزوبيون 
نفوذهم کي نستطيع البقاء والعيش فى أرقا شقلا ق العراق») 
قى الخار. 


[@ الأسرة السيية المرجم المذكرر آنغا. 
© الاسر السبية المرجع المذكور آغا. 


مجر رة إهدن 


يصعب على الناظر من أوروبا أن يحيط بوضع العرب 
العس خي گلداآن» سریان» :اقباط ملکیین» کنائښ متعدده؛ 
وخصوصیيات متعددة» وأوضاع متنوعة. إن تاريخهم غير معروف 
خا ويف الراخ العام في الغرب أغلب الأحيان بأن العراق 
ا زمه لوان عة فحرفةء إا يحي او 
وكردستان» المفتقرين إلى قدرة فعلية على الصمود»ء يعانون أهوال 
التطهير الاثنى» الملازم لاستراتيجيا الر صي البعاة > الت تطبق 
باس مفهوم جوهراني عند الغرب البهودي - المسيحي وباسم خدمة 
مصالحه . ) 
ڀذگر بول - مارك هنري»› في هذا الصددء بما يلي: في هده 
اللعة العقدة التي لا تمض أبداً إلى نتائج غير قابلة للارتداد» لم 
i‏ ا الق تاريخياً كتلة» واحدهما ضد الأخر. كان 
اقرب في البداية مشغولا بانشطاره الجوهري والمزمن بين بيزنطية 
EY‏ و E‏ 1 التوفيتقى بين المدينة اللاتينية والمدينة 
اليونانية. أما الشرق» ذو الغالبية الاسلامية منذ الهجرة فكان له 
ا وشیعته › المنقسمون أيضاً إلى شيع وفرق متنوعة. فكل حالة 
مجابهة تحمل إذن في طياتها ا شر طکسهاء فن ظریق إعادة دري 
الأرراق اتساد : 
الس الح السات واكم ۷ تراك بايا في كل باد 
الات نا عدا يلتاق شه الجزيرة العرية حب يمخل الحرب 
ال رة ما سق دة وففة بالقة من سكاف المطفةه ما خلا 
الحالة اللبنانية النوعية حيث يتعادلون تقريبا مع المسلمين؛ دهم 


: تا a2‏ لاھ 
() أنظر الفصل الثاني والعشرين: بستانيو جهنم أو اللاستقرار ال 
(7) بول - مارك هنري. المرجع المذكور آنفاً. 
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IR & E cen 1‏ ا 
پک مجموعه من «المخلمفات» المعرضة لخطر دائم . ومع أن 
القران يمنحهم صفة «أهل الكتاب» الخاصة»ء أسوة باليهود» فإن 
حياتهم الفعلية تجعل منهم رعايا من الدرجة الثانية في دار 
الاسلام» لک هذا 5 يعود بالضرورة الو تعارض (جوهرانى 
وحضاروي» مح مختلف الفرف الأسلامية: وسنعود ا هذا 
الموضوع لاحقا. 
إن الكنائس الشرقية» القائمة في شرق الأمبراطورية الرومانية» قد 
عاشت الانشقاق بين روما وبيزنطية وأنتجت في داخلها الخلافات 
الكنائس عن بيزنطية وعن روما لكن بعد الحروب الصليبية وسقوط 
بزتطية» مادك تلك الكتاس انفسها» بهذا القلر أو 5اك» إلى كتف 
کان العرب المسيحيول شديدي السك بهويتهم المهددة› ققد سعوا 
ا تام بقائهم » متآرجحين بحسب العصور» والظروف» والدعم 
الخارجي» بين الثورةء «القومية العربية التي ستتجاوزهم»” وبين 
عاش العر ت اتفه معد قا مالاك او جف 
مطلع القرن التاسع عشر» دون أي اتصال خارجي تقريبأً» وفي 
حالة خضوع شبه كامل لمختلف أنظمة الحكم الزمنية والروحية 
الاسلامية» وبينها أربعة قرون من الاحتلال العثماني. وفي ظل هذا 
الوضع› الأقل صرامة مما بعتمد ا لعب هؤلاء ا ا 


(8) بحسب تعبير آلان شويه» الذي أجرى المؤلف معه أحاديث كثيرة. هذا الفصل 
يست و حي الكثير من أعماله وتضوضا مذكرته التي تحمل عنوان مسحي الشرق. 
(9) آلان شويه. المرجع المذكور آنفاً. 


مج رة إهدن 


لاتزال المؤسسات الوطنية والاجتماعية المعاصرة تحتفظ باثار عميقة 
منه. فالقانون العثماني› الذي يفرق كي يسود على امبراطوريته 
الواسعة» كان يعترف لهم بكيانات إدارية متميزة يرأسها زعماؤهم 
الروحيون» وكان يمكن أن تفوض إليهاء وفقاً صي متنوعة» أجزاء 
صغيرة من السيادة والحق في إقامة بعض العلاقات الخارجية مع 
(حماتهم ١‏ الغربيين 
يقول آلان شويه: «نشاً عن ذلك شيء من الميل عند المسيحيين 
الشرقيين إلى اعتبار طوائفهم نوعاً من كيانات شبه وطنية» تسعى 
بالتأکيد وراء دعم خارجي». 
ثم جاءت حملة نأابوليون بونابرت على مصر» التي أيقظت 

المرب اتسين من يات طريل: وات لم السار عن كسب 
جغرافی مديد» وأدركوا دبيب الضعف في جسد السلطنة العثمانية 
رالامکانات الجديدة للانعتاق» فتصدروا الحركات القومية العربية. 
كان القرن التاسع عشر بالنسبة للعرب المسيحيين مرحلة اضطهاد 
قل جاتب من النعرية قارا سن جاتب المماتيين» وطورا من 
جانب الكيانات الوطنية التي کانوا قد اآسھموا في ولادتها لأن هذه 
کانت لا تأمن لارتباطاتهم بالغرب. نذگر هنا بمذابح الموارنة سنة 
0ء ومذابح الأرمن سنة 1894" . إذ لم يتمكن إلا الذين 
کانوا من بینهم يحوزون ملجأاً جغرافياً منيعاً في وجه مضطهديهم؛ 
من آن يقبمرا لهب بصرزة عرضية كيانات ذائية عستقده عن 
القوانين الاسلامية. نذكر من هذه الكيانات لبنان من سنة 1926 


(10) وقعت المجزرة فد الأرمن عن تيسان/أبريل 1915 إلى اتمز/يوليو 1916. ا 


اء ا 
سقط القسم الأعظم من الأرمن المقيمين على أراضي تركيا ضحايا جراء النفي 
کک المعتقلات والمجازر الواسعة النطاق المرتكبة ضدهم . 
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حتى اليوم» وجمهورية أرمينيا القفقاسية (1919 _ 1923) 
وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية سنة 1920 والجمهورية 
الآشورية  1923(‏ 1932). 

أما الباقون» المشتتون داخل الأكثرية المسلمةء والأقل حظاً من 
الناحية الجغرافية والتحالفات الخارجية» فكان بقاؤهم يتوقف على 
الخضوع أو على صيغ للتعايش متفق عليها إلى هذا الحد أو ذاك. 
إن الفاتيكان» الحريص على حماية الأقليات المسيحية في الشرق» 
گان دوعا شديد التحفظ حيال نزعاتها الاستقلالية السلمية أو 
المسلحة. ويبدو أن التاريخ يثبت صحة موقفهء إذ إن أياً من هذه 
النزعات» باستشناء لبنان» لم يكتب لها البقاء. إن مصير لبنان» كما 
مصير جمهورية آرمينياء لا يزال حتى اليوم غير أكيد» متقلباً عبر 
آزمات متكررة داخل الإطار الموسع»ء إطار سيرورة «الفوضى 
البناءة)» هذه التي باتت الان تطال كل العرب المسيحيين. 

كان العرب المسيحيون» منذ بداية القرن التاسع عشر» رواد 
النهضة الثقافية والسياسية العربية. لكنّ ضعف السلطنة العثمانية» 
لش تمثل الخلافة» بالاضافة إلى مطالب الدول الغربيةء قد بدا لهم 
كأنه فرصة مؤاتية لوضع منظومة إيديولوجية لا تكون مرجعيتها 
اا ساسية الدين بل المبادىء القومية الكفيلة بإزالة التفاوتات 
الطائفية. هكذاء بالجمع بين ثقافتهم التعددية» وحيويتهم 
وعلاقاتهم التجارية والدبلوماسيةء استتبط العرب المسيحيون نثظاما 
نظریا وفاضا نمل مت كل آلغادة القرسن الوب الکار. وظلت هذ 
الفكرة القائلة باندماج بواسطة السياسة لازمة متكررة عند جميع 
رب الصيجين عى الحقة المعاضصرة. لقد كان غاا بسورة 
جوهرية من فعل أبناء الطائفة الأرثوذكسيةء الطائفة المسيحية 
ف قة الثانية» التي لم تحظ بمعقل جخرافي منيع» أسوة بالموارنة 
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مجزرة إهدن 
أو الكلدانيين أو الأرمن. وبعد تقطيع أوصال السلطنة العثمانية سنة 
0,ء, وجدت الطائفة الأرثوذكسية سنداً ومشورة من جانب 
الاتحاد السوفياتي الذي تبنى تقليد روسيا القيصرية في حماية 
الأقليات الأرثوذكسية داخل امبراطورية الاب العالي. 
كان هناك منظوران لأجل مواجهة الهيمنة الدينية الاسلامية: 
«نزعة ترب مر کبری يمن لها أن تطحن بالاغلرية اللي 
وأشكال متنوعة من العلمانية الاجتماعية العابرة للدول. وقد جرى 
استكشاف هذين المنظورين» من خلال تجارب سياسية متعددة. إل 
كل الأحزاب الشيوعية التي عرفتها المنطقة» والحزب السوري 
القومي» وحزب البعثء والحركات القومية العربية (حركة القوميين 
ا وفتظعات التحرير الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
الجبهة الشعبية لشحرير فلسطين» الجبهة الديموقراطية لتحرير 
فلسطین)» كانت بهذا القدر أو ذاك نتاج النبوغ السياسي عند 
آرثر ذگسیی الشرق الا دنى. على أن هذا التوظيف لم يفد أصحابه 
إلا قليلاً . أما الشيوعيون» فإنهم بسبب ضعفهم الناجم عن إلحادهم 
الناشطء لم يحظوا بالمساندة والمشاركة في خياراتهم الاجتماعية 
والثورية؛ وتعرض قادتهم للاضطهاد فاضطروا إما للرحيل آو لكم 
الأفواه». 
يضيف آلان شريه: «إن الحزب السوري القومي» الذي تحول 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ أمسى أداة للهيمنة السورية 
فى لبنان. رت الك اللى زرته ائات احرن حا م 
اا وسنية في العراق) گان ستازاً لاسخراتیجيات سيطرة هذه 
الأقليات. أما حركة القوميين الى ب» فبعد أن كانت «مدرسة ثوريها 
للقادة الحاليين اليمنيين› زالليين» والسودائيين» وساتر اهل الر 
فى شبه الجزيرة العربية» لم تعد سوى ذكرى رومنطيقية في داكره 
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قاذة أمسوا إسااسريين . وآخيراء خثاك ألقاذة المسبسيرن للجحركات 
الفلسطينية» الذين وقعوا في انحرافات ارتزاقية متنوعة). إل دور 
المحرك الذي كان للعرب المسيحيين في ظهور وترسيخ القومية 
العربية» بات طي النسيان في كل مكان تقريباً وتراجع أمام ثبات 
هويات دينية كما أمام ظهور فكرتي «العروبة - الاسلاموية» 
والاسلاموية - القومية"''. 

آمام هذا التطور» هل سيغدو مصير مجمل العرب المسيحيين 
كمصير أقباط مصر؟ إن المسيحيين المصريين أسهموا بقسط كبير في 
منتصف القرن التاسع عشر» في مشروع محمد علي باشا الاستقلالي 
عن اسطنبول» الذي جعل من مصر قمة للحداثة وللفكر القومي 
العربي. بعد ذلك» حينما اصطدم ملوك مصر بالمطامع الفرنسية - 
البريطانية» عادوا إلى التقارب مع السلطنة العثمانية مضحين 
بالمسيحيين الذين اشتبه بتعاطفهم مع الغرب. وبعد أن منع 
المسيحيون المصريون رسميا من إشغال مناصب رفيعة في الدولةء 
لم يعد لهم خيار سوى الخضوع أو الرحيل. فاختارت النخب من 
بينهم الرحيل» الذي تسارع بعد 1952 من جراء قرارات السياسة 
الناصرية» تاركة وراءها سكانا غارقين في العوز إلى حد يجعلهم 
عاجزين عن الصمود بفاعلية أمام ضروب التمييز التي تلحق بهم. 
وحصل هذا السيناريو نفسه» مع بعض الفوارق» ومنها مجازر 
أحياناً كثيرة» في جميع بلدان الشرق الأدنى عمليا: تركياء العراق» 
ردان إيران. 

واليوم» ومع أخذ هذا التاريخ في الاعتبار» فإن مستقبل العرب 


)11( ولید شرارة وفريدريك دومول› حاب الله حركة اسلاموية ‏ فو هیۀ» منشورات 
فايار» 2006. 
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مجزرة إهدن 


المسيحيين غير الأكيد ليس محكوماً بتاكل قد يجد تفسيراً له في 
مجابهة مع الاسلام» وربما في نزاع موهوم بين الحضارات . إن 
أحداث الموصل وكردستان العراقية هي قبل أي شيء من عواقب 
الغزو الأميركي. فهذه العملية العسكرية الواسعة النطاق» التي تمثل 
حلقة قصوى في تطبيتق مذهب الفوضى البناءة» كانت نتيجتها 
الرئيسية انفجار الاطار الدولتي الوطني العراقي وأجهزته الدولتية› 
الذي أفسح المجال لانفجار جخرافي وسياسي يولد الاستقصاب 
الطائفى . 
بعد غوص طویل فی بيت لحم سنة 1999ء نظمناء بيار بيان 
واا ٤‏ ساي واحدة لمستقبل المسيحيين الفلسطينيين؛ فالذين 
يغادرون أرضهم يفعلون ذللق تحت حط الاخعلال :والاستيطان 
الاسرائيليين وليس بسبب عدم توافق جوهري مع مواطنيهم 
الل ورلن يكوت العول ابا مهما کررتاهء: بال في يدا 
السات كانت الساطات الاسرائيلية هي التي جعت انخراس 
الأتراق السلين في الأراضي الفلسطينيةء بغية افتعال مجابهة 
بينهم وبين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وساثر 
المنظمات الفلسطينية التي کان كثير من كوادرها من المسيحيين. 
فی یسات اہریل 9,, حصلت صدامات طائفية سقط خلالها 
س جريح في الناصرة» حيث كان ناشطو الجبهة الاسلامية 
يريدون إنشاء جامع في ساحة باسيلية البشارة. «كانت الساطات 
الأسرائبلية تذكي في الخفاء نار هذه الحرب الدينية الصغيرة التي 
تزيد من انقسام الأسرة الفلسطينية» بحسب تعليق سفير دولة أوروبية 
لھ شل ایب ذلك ادت ملكة سرية للأجهرة الخارج 


.1999 یت لحم في فلسطن ۰ منشورات فاأیار»›‎ ٤ بيار بيان وناو لا نسر‎ C2) 
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اذحر لت المسيحيون صد داح الأحضار ت 


القرنسية هذا التحليل إذ جاء قيها: «اختارت إسرائيل متذ فيأمها 
إدارة تجزيئية لسكانها العرب . فإنه لأجل منع العرب من أن ينتظموا 
في جماعة وطنية متضامنة حقيقية» وقادرة أن تقوم بعمل جماعي› 
على هذا الأساس» كانت الدولة العبرية تحاول بصورة منهجية أن 
تقوي الفوارق الدينية والاجتماعية ‏ الثقافية الخاصة بالمجتمح 
الفلسطيني. وقد أفضت هذه السياسة إلى تكوين طوائف منفصلة 
بعضها عن بعض» وخصوصا لجهة الدروز والبدو» الذين يختلف 
سلوكهم الانتخابي» مثلاء عن سلوك سائر المواطنين العرب. إن 
بروز «الحركة الاسلامية» كقوة سياسية واسعة في إسرائيل» مع ما 
يصاحبه من توترات طوائفيةء» يندرج على خط مستقيم في خطة 
تجزئة الهويات الجماعية. ولا يصح تحليل هذه الظاهرة من خلال 
موشور الاسلام السياسي». وكما يلاحظ بصوابية جيل كيبل» فإن 
سك الاساحة قد تکرن آيضا وربا قل کل شي حركة طاتة 
ليست غايتها العودة إلى أصول الدين الاسلامي 8 ما هى تعبئة 
لين على اتلاف سشاربهي '. 

ولقد اكتشفنا من خلال مواصلة أبحاثنا أن الليكود كان قد خص 
کا الس بمساغهة فیا عة ماایین شیکل من اجل 
تمويل حملتها الانتخابية في ربيع 1999. هذه السياسة التي تقوم 
على إذكاء نار التوترات الطائفية بغية شق الجماعات الوطنية» هى 
أداة قديمة في الاستراتيجيا الاستعمارية. هكذا شجع الشين بيت» 
جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي» بروز حماس في منتصف 
السبعينيات» عن طريق تمويل مدارسها وهيئات العون الاجتماعي 
التابعة لها. إن هذه السياسة»ء التي تمك متطى الا جوا 


س م 
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مج رة إهدن 


المتگاملين؛ کاتت تید الى «تحطيم هن الداخل» للحركة الوطنية 
الفلسطينية عن طريق حقنها بالجرثومة الأصوليةء الأمر الذي يعترف 
به اليوم مسؤولون E Bg e‏ ° 
کان وضع مسيحيي لبنان دائما بمثابة بارومتر» وحتى معيار 
ضبط» بالشية إلى ميخي مض أذ العراق أو فلسطين. وفي سياق 
أحادیثه مع فريدريك دومون"» ينادي الجنرال میشال عون بانتمائه 
إلى المسيحيةء (ديانة المستحيل». وهو في هلا الساف يكر بها 
قاله السيد المسيح : «أحبوا بعضكم ضا کا جنک أو «أحبوا 
قریبکم کما تحبون ذواتکما أو «أحبوا أعداءكم کما تحبون ذواتکم› 
وبارکوا مبغضیکم»› فهذا لا يدخل في نطاق الممكن»ء بل في فن 
المسال فن هذا المنظور» لماذا تحجر الذيانات؟ لأنها تؤمن بان 
الحققة غير قابلة للتطور. اما في تظريي»؛ «فكل الحقائق قابلة 
للتطور». ثم يوضح في مکان آخر مفهومه اللاهوتي - السياسي : 
«الرسالة المسيحية في جوهرها رسالة افکای ۷ یکا ان رجا 
بالاستعباد والطغيان (. . ). هتاك افضيلة تسشخلص من الأناجيل؛ 
هى الحرية!». . ٹم يضيف : «أنا مسيحي بالارٹ ودق ت e‏ 
ایا حين آسمع اا أن الكنيسة المارونية متعصبة› ار 
بالقول إن المسیس سحن السع لا سن لال ل الأكليروس أو 
الموروثات الغانوية كالطوائف› هذه التي لا شك في کونها تغني 
المسيحية. كوني مارونياً هو إرث ثانوي أضيفه إلى هويتي المسيح 
التي نواتها كانت وستبقى المسيح (. . .). من هذا المنظورء 


)14( ونان لاتفييرة دولارات الارهاب ب الولابات لاحك والسلامويول› 


منشورات غراسیه» 1999. 
(15) الجنرال عون مع فريدريك دومون» رؤيۀ ما للمنان» منشورات فايار»ء 2007. 
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العرب المسيحيون ضد صداح الحضارات 


المطلوب هو تطوير المجتمع» وجعله يتحسس» وحتى تربيته على 
احترام الاختلاف . ليس المقصود هنا مجرد حوار بين الثقافات أو 
«الحضارات»)» وإنما هو ضرورة استنباط نموذج مجتمعي جدید قائم 
اسر رئيسية على احترام الاختلاف مع الآخر. بهذا يكون لبنان 
لكا س وتا 

وإنه وفقاً لهذا التصور للبنان وقع الجنرال في 6 شباط/ فبراير 
006 اقا ساسا سمي «وثيقة تفاهم» مع حزب الله. يتناول هذا 
النص الذي هو بمثابة منطلق سياسي» إن لم يكن برنامجاً انتخابياً 
شر ملفات وطنية ذات أولوية: الحوار الوطنى» الديموقراطية _ 
التوافقية» قانون الانتخاب» بناء الدولة» اة فی زم 
لسرت ليكاة وإسرائيل» سسالة الآمنء» العلاقات الليقانية ‏ 
السوريةء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية» حماية لبنان وتوطيد 
استقلاله وسيادته. «كان من الواجب وضع تدابير تعيد الثقة بين 
فاته للتخاضص من رراسب الجرب وجرمجخ اسن البااةا. بقول 
مارعا. اوتقة الخقاهے هلة فة فأاعدة a‏ 
وطموح». SHER E‏ 

ويضق قاقلا يجب تحريك الخطوط» لأن المستشرقين 
يحولون دون قیام آي نوع من تطور العلاقات بين العرب المسيحيين 
وسائر العالم العربي - الاسلامي» بل ينكرونهاء وعلى العرب 
المسيحيين أن يقلعوا عن انعزاليتهم . ونخد أن انتقلوا صوب الخرب 
فان الثلائيرن سنة الأخيرة» فك أن اوأة الاتققال صوت الشرى 
و لقاء فيه یت يکونون شهږدا على الانفتاح الذي هم رسله. لا 


(16) من حديث مع المؤلف» في 21 كانون الثاني/يناير 2009. 
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مجزرة إهدن 
أكف عن ترداد هذه الرسالة آمام قادة البلدان العربية المعنية. بهذه 
الروحية قمت بالرحلة إلى د 

قد جلت زيارة الجنرال عون لسوريا التي استغر قت خمسة 
أيام» في كانون الأول/ ديسمبر 08 ااا ساسا وهار ا 
كبيراً. وبعد أن زار الجامع الأموي الكبير في 
قبر يوحنا المعمدانء قام يوم الأحد في 6 كانون الأول/ ديسمبر 
بزيارة قبر مار مارون»› شی طائفته» في شمال حلب وخضر 
قداس في الهواء الطلق . إن الطائفة المسيحية في سورياء التي يبلغ 
اسا لوا وسبعماية ألف مؤمن» تمتع بحرية كاملة في ممارسة 
ديا : 

لقد كتبت مجلة ایدو - ماغازیں ۰ سیرا على خطی مار 
مارون» بعث رئيس التيار الوطني الحر بعدة رسائل ترسي فواعد 
المرحلة الثانية من استرتيجيته السياسية». فالذي حارب سوريا 


دمشق › الذي يۇوي 


عسکریاً بین 1988 و1990» وسیاسیا حتی تاريخ انسحاب القوات 
السورية من لبنان سنة 2005ء قد صفى فی سوريا ماضي لبنان. 
وتضيف المجلة قائلة: «الرحلة إلى سوريا أتاحت للجنرال عونل 
فرصة مواصلة حملته لصالح مسيحيي الشرق. كان عدد هؤلاء 
عشرين مليوناً في مطلع القرن العشرين» وقد غادر كثيروك منهم 
ارضه الأصلية أو بدلوا هوياتهم» كما فعل مثلاً آقباط مصر الذين 
لا يزال عددهم مع ذلك يتراوح بین خمسة وسبعة ملايين؛ أو 
مسيحيو فلسطين . إن اا متنوعة جد . فالطائفة المسيحية 


في إيران تحظى بمعاملة جيدة جدا ونتمتع بحرية ممارسة طقوسها 


(17) مجلة يبدو - ماغازين» في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2008. 
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الدينية» لكن المسيحيين في العراق يذبحون. في هذا الاطار يتخذ 
تال عون رقف الناظق يلان فسخ الشرقة. 

يكرر لي الجنرال ما هو أساسي في نظره: «إنه لبتمسكهم 
ببلدانهم يخدم العرب المسيحيون العالم العربي» فيما يخدمون 
اقم فی الوقت ذاته» لأن کل تاریخهم» وإن کان في منتھی 
المأساوية أحيانا كثيرة» يشهد على التعددية» والانفتاح» وبالتالي 
نبذ التطهير الاثني» والابادة الجماعية» وفي آخر الأمر نبذ 
الاستعمار». 

إن سليمان فرنجيه» «الوارث»» يواجه مستقبل عمله السياسي من 
هذا المنظور إياه» منظور صفة تمثيلية لمسيحيي لبنان تشمل العرب 
اح فى الكت الاي واا وط الس اة دور 


إقليمي يجب آن يۇدوە باتجاه سوريا وإيران ومصر وفلسطين» کي 


يحولوا دون أن يصبح صراع الحضارات» أمراً لا مفر منه كما 
زونه لتا متذ اتتهاء المرب الباردة. إن بقاء العرب المسيحيين 
في بلدانهم يشكل أحد العوائق في وجه هذا السيناريو «الحضاروي» 
الخبيث» الذي تبدو أسسه النظرية والجيوسياسية أبعد ما تكون ج 
الواقع» وحتى مصطنعة من أساسها. إن عملنا السياسي في لبنان 
وفي منطقة الشرق الأدنى يندرج في إطار تعارض ا 
«(صدام الحضارات» الذي نرفض برنامجه وإيديولوجياه»“"' . 

«موت المسيحية الشرقية ليس بالأمر الحتمي» يقول الدبلوماسي 
والمؤرخ جان - بيار فالوني””". «فإن مسيحيي الشرق» الذين لهم 


(18) من حديث مع المؤلف»› في آول شباط/ فیرایر 2009. 
)19( جان ‏ بيار فالوني › حياة وموت : مسيحيي الشرق - منذ القدم حتى البوم» 


منشورات فایار» 1999. 


مجرارة إهدن 


لور عرو ف الأسائيىء لا رتكلرة طمطا جلى فجرة غرية ل بد 
أن تلفظه هذه الشجرة فالتمایزات الديهة الى بعانون منها يكن 
أن تفقك اأهمسيعها قى المسعقبل رأة تل مسلها آشكال آغخرى 
للثراتب المجتمعى مؤاتية أكثر لاندماجهم (...). وإن انتماء 
مسيحيي ومسلمي الشرق الأوسط إلى العروبة يمكن أن يسمح 
بنفرده يجاوز جلاقة السيطرة بين الأككرية والاقليةة ال اقامها 
اللاسلام» وذلك پر ويل لن هذا الا اء يقرب ما بينهم (حول 
قافة واحدة وفی كف آمة واجدة)ء بل آيضاً لآثه پيزمت عن غير 
العرب (حتى لو كانوا مسلمين) ویزودهم بقضية مشتر كه يجب الدفاع 
عقود») . 

نحن من جهتنا نفضل على هذا الرهان الثقافوي عند جان - بيار 
فالوني» رهاناً «سياسياً» يستند إلى الآراء التي سمعناها من كثيرين 
من العرب المسيحيين الذين التقيناهم لأجل هذا التحقيق حول 
مجزرة إهدن. نقصد بذلك توظيف العقل المعاصر في السياسة» 
اللا ققد كبا فى مؤلفه «الأفكار» ما يلي: «لديكم شيئان 
تخسرونهما : الحق والخير› وشثال تو ظفونهما : عقلكم وإرادتكم› 
والبؤس. لن يضير عقلكم أن يختار هذا الشيء لاء لان 
غل بالفرووة أف تخار حذه تقطة هة الكل ساذا يعات الفط 
لنزن الربح والخسارة» مختارين أن الله موجود. لنأخذ في الاعتبار 
هاتين العالتين: إدا کسبتم کسبتم کل شىء ؛ وإدا خسرتم فلن 
سردا شا . براسترا أف على آقه مورجوة. كرف أن جردذيا؟: 
ومع آذ دائية مختلف أزمات الشرقين الا تى وال وسشط في 
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العرب المسيحيون ضد صدامح الحضارات 


بجسده العرب المسيحيون› کي دراهن على خريطة طریق اچ قد 
تشلب راسا على عب الأجهه الورلية الى فرضهها الاداردان 
الأميركيتان الأخيرتان» وتعيد إلى النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني كل 
مركزيته بالنسبة إلى الملفات اللبنانية والسورية والعراقية والايرانية 
النابعة منه. تضاف إلى هذا الطرح لاajتùl lea more geome!rico‏ : 
ا ثبل استكاو الوساطة الامركةء © تيز الوساطات الاقليسة 
کما أدرجت في قمة دمشق العربية بتاريخ 9 و30 آذار/ مارس 
8 زساطة قظر» وتركاء وبلدان اأؤزوية تفت إرادتها السبادة 
الحازمة والمستقلة لهذا الغرض . 


خلاصة: عودة إلى إهدن 


«المحاكمة التي سادا سے ید باو کیا من ای 
لبس المهم ماذا ستكون النتيجة. المهم هو الاجراءات. قى 
أنه يجب إبجاد من الذي ضربك بعصا حديدية. داك الذي 
أمر أحدهم والذي بدوره أمر شخصا آخر بأن يقتلك. في 
الجهة المقابلةء تطلى الشرفات باللون الأحمر. لقد اصفرّت 
أسناني . آتوقف عن الكتابة إلبكا. 


اسن فاسلگىي. 2 1966(7 


الغاية من عملية الأرز كانت احتلال إهدن وشمال لبنان» وكان 
الكتائبيون يبغون من وراء ضرب نفوذ آسرة فرنجيه وأهل الشمال» 

| «اتوحيد البندقية المسيحية»» والفوز برئاسة الجمهورية. إن برنامجا 
كهذا كان يقتضي بالضرورة تصفية المنافسين المحتملين لبشير 
الجميل» كل المنافسين بدءأ بطوني فرنجيه» النجم الصاعد في 
السياسة اللبنانية؛ فبعد أن عقد الكتائبيون شراكة استراتيجية مع 
أجهزة المخابرات الاسرائيلية منذ ربيع 1976ء قاموا بتدبير هذه 
العملية مستفيدين من التعاون اللوجستي والسياسي الضروري مع 

هذه الأجهزةء إذ إن كل المضادر الاسرائيلية التي سثلت عن هذا 

مر قك آكدت: كان يشير الجسل الشاب ذو الست والعشرين 


E +5‏ 
محر رہ إھدں 


سنة آنذاك» عديم الخبرة بالاستراتيجياء وأقل من ذلك أيضاً كي 
يضع التصور لهذه العملية العسكرية بحد ذاتهاء كما لكي يعمل على 
الج ااا الج ساس 

فعنملاً بفكرة قديمة لبن غوريون الذي كان ينصح الجيش 
الاسرائيلي باعتماد خدمات أي صف ضابط لبناني تداركاً لظهور 
دولة معادية على الحدود الشمالية» لم تكتف أجهزة المخابرات 
الاسرائيلية بتأمين التأطير واللوجستية اللازمين لعملية الأرزء بل 
بادرت إلى تفخيخها وذلك من خلال عملية سرية في داخلها. فحين 
نصح الموساد بشير الجميل بأن يعهد بإمرة الوحدة المكلفة بالهجوم 
على قصر إهدن إلى سمير جعجع» فإنه قام بتلاعب مهني يبلغ 
الكسال تقتيا. لقد كان هذا ذا فائدة ثلاثية من المنظور الاسرائيلي: 
يضمن تصفية مسؤول سياسي لبناني من الدرجة الأولى معاد 
لإسرائيل؛ يفتح طريق الحكم المسيحي أمام مسؤول «عالجته» 
أجهزتها السرية؛ وأخيراًء يكون بمثابة حقل اختبار لأحد التصورات 
الا ساة للعمليات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الخارج» 
آي «الاعتبال الهادف». 

في هذه القضية» سيكون على المؤرخين أن يوضحوا الدور 
الحجده اللي عاق اللمكني القاتى قى الجن اللبتاتي ولكبار 
مسؤولي هذا المكتب. وسيكون عليهم أيضاً أن يزيحوا الستار عن 
المكيدة التي جعلت من «الاغتبال الهادف» أداة الضبط السياسي 
المركزية. وسيكون عليهم أخيراً أن يرفعوا القناع عن الهويات 
القاتلة التي أجاد أمين معلوف في فضحها”" . إن النقد الرصين 


(1) أمين معلوف»ء الهوبات القاتلة» منشورات غراسيهء 1998. 


خلاصة: عو ذه ا هدن 


لتهور ووقاحة بستانيي جهنم› بدءاً بمن هم وراء سياسة واشنطن 
الخارجية» لن يبعث ضحايا إهدن الاثنتين والثلاثين» ولن يعيد 
آلاف المفقودين إلى عائلاتهم» لكنه قد يسهم في تضييق الشرح 
الوهمي ٠”‏ المصطنع والمعتنى به ما بين الشرق والغرب» والذي 
في ظله بوشر هذا التحقيق . 

إن هذه الرؤية الايديولوجية» الموروثة بقدر واسع من علم 
الاجتماع عند ماكس ويبيرء الذي يعارض بين المجتمعات الحديثة 
والعقلانية وتلك التي يغلب فيها الدين وأواصر النسب والزعامات 
العائلية القديمة» هي اليوم ناشطة في العالم «المكوكب» أكثر منها 
في آي وقت مضى» وقد آسست تشكل شبكة القراءة الساقدة لعرلية 
مشرعنة» ومجافية لكل شكل من أشكال الفكر النقدي. لقد أعلنت 
البلدان الخربية» نهاية التاريخ بنرجسية وغطرسة لا حد لهماء 
وأقامت نظامها الديمو قراطي بوصفه النظام الوحيد القابل للحياة» 
الشرعي» والشامل. وقد استقوى هذا الموقف بعناصر ثلاثة: سقوط 
جدار برلين» اعتداء 11 آيلول/ سبتمبر 2001 وتقدم آليات مالية لا 
ضابط لها سيطرت في أخر الأمر على كل نوع من أنواع الاقتصاد 
الحقيقي . 

لقد ترافق هذا التطور مع الحفاظ على «علمانية زائفة» وظاهرية› 
كما يقول جورج قرم . أما في العمق» فكانت العولمة بحسب 
صيخة واشنطن وزمنيتها البروتستانتية تعملان جاهدتين على تجزئة 
إقليمية وسياسية للعالم» على قبلنة جديدة للكرة الأرضية بغية إزالة 


)2( جورج قرم اشرق - الغرب" الشرح الو همي › منشورات لادیکوفرت › 2002. 
)3( من حديث مع المؤلف في ربيع 2008. 
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مجز رة إهدن 


کل مقاومة بهدف ترسیځ نظام شيطرة بلا مازع إن آعداء هذه 
الخرعة الر تسين س الدولة - الأمة» وحركات التحرر الوطني 
وقواعدها العلمانة۔ لگوء با آق السلطان كات قوما بخاجة إلى 
تسويغ انتشاره وأرباحه واغتيالاته» فإن واشنطن وحلفاءهاء 
يستعينون بالأخلاق» والعواطف الطيبة› سال ااا کس 
لمحاربة السياسة والعقل النقدي» فيكثرون من التدخلات الانسائية 
العزيزة على قلب برنار كوشنر» ومن الحروب العادلة» والحروب 
الوقائية» والاغتيالات المنتقاة. 

إن هذه الايديولوجيا التي تستند» بالرغم من طلائها العلماني 
إلى الاعتقاد بأن للغرب رسالة سامية وشاملة» هي على عكس ذلك 
اید لرجا دة بكل ست الحلمة. فيي إذ قزمي إلى تحطيم كل 
مقاربة علمانية للعالم إنما تقوم بتجريم القوى الوطنية التي تصمد 
لهاء مولدة بذلك التيارات المتطرفة الضرورية لنشر الفوضى 
اا 

يلوح لي أن التطرف يجد مصدره الرئيسي _ لا أقول الوحيد 
وإلا وقعت في الخطاً الذي استنكره - في إرساء الوحدانية على 
الفكر الثنائي» في تطعيم الاثنين بالواحدء الذي أسميه» كي يكون 
له اسم» بال «مونو بيناريسم) .)Monobinarisme(‏ إن هذا المنحی 
الفکیر» هذه الذهنيةء هذا الخيار القومي الخاص بأهل التوراةء 
2 ا القول بأن في حياة الجماعة متضادين أحدهما إيجابي 
والآخر سلبي› وأن على الايجابي أن يلغي السلبي كي يبقى وحده 
فى قطب الحق والخير. من هذا المنظور» لا يكفي أن يكون لك 


(4) أنظر الفصل الثاني والعشرين: بستانيو جهنم أو اللااستقرار البتاء. 
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خلاصة: عودة إلى إهدن 


إله واحد فحسب» بل يجب أن تهدم آلهة الآخرين؛ ولا أن تؤلف 
شعباً متحداً حول مذهب وحيد وحسب» بل يجب أن تلغي 
المعارضين» المنشقين؛ إلخ» لذلك» فإِن العنف يتبدى ملازما 
لجوهر هذه الايديولوجيا»”“. لن نكون مبالغين مهما كررنا القول 
كيف تلاعت الحكرمات الأميركية المتحاقة بالاقليات الاثية 
والدينية» وكيف فبركت أسامة بن لادن ومن جاؤوا بعده» ليس فقط 
لأجل محاربة الاتحاد السوفياتي بل أيضاً لأجل إضعاف الدول - 
الأمم التي قد تطعن بمصالحها. 

لقذ مر العرشخ الجيرمياسي لهك الآييرلرجيا بمراسل تلات 
متتالية : شهدت الأولى تجنيد الديانات التوحيدية الثلاث في كفاح 
مميت ضد الشر المطلق: الشيوعية. من هذا القبيل» لم هبط 
تعيين بابا بولوني» في غمرة الحرب الباردة» من السماء بواسطة 
حبل عادي. . . المرحلة الثانية شجعت قيام دول - أمم على أسس 
دة الغرية السعودية نة 1925 وباكستان سكة 1947ء 
وإسرائيل سنة 1948. يمكن أن نضيف هنا تفجير وتجزئة يوغسلافيا 
السابقة إلى دويلات صافة اثنياً ودينياً. آخر حلقة في تجزئة العالم 
هذه كانت خلق دولة کوسوفو في 17 شباط/ فبرایر 2008. 

إن خلقى هته الدرلة الأخيرةء هته الظاهرة الرفزية للعزؤلنة 
الجاري تنفيذهاء والتي سيتحمل الاتحاد الأوروبي عبئها المالي 
بصورة رئيسية» ينسجم تماما مع الفوضى الاقتصادية الكروية: «إن 
المبالغ المالية الآثية هن مات آلاف الالباتيين المغتريين» المقيمين 


(5) جان سوليرء العتف الخو حيدى» منشورات ذوفالواء 2009 آرشدني جيرار 
خوري واسطفان هيسيل إلى صوابية هذا الكتاب. 


If 


مجزارة إهدن 


فی سويسراء وألمانياء وفي البلدان الاسكندينافية» وبلجيكاء 
والولايات المتحدة» هي ذات قيمة حيوية بالنسبة إلى كوسوفو. إن 
موجات الهجرة هذه ليست على وشك التوقف» بينما البطالة تطال 
0 ممن السكان الغاملين في هذا الاقليم» و60 من سكان 
کوسوفو هم فرق الخامعة والمشرين ن العمر» ويلع 40000 
شاب الثامنة عشرة من العمر شهرياً دون أن تتاح لهم أية فرصة 
اقرا الخام اتوي فى لهه . إن هذا القرار الأحادي» 
الذي صُور على أنه آمر لا مناص منه بعد فشل المحادثات بين 
بريستينا وبلغراد» يسبغ الصفة الرسمية على وجود دويلة يقل عدد 
سگانھا عن لبون ونصت ليوا لسمة وياتي هذا الاعتراف 
تصديقاً لانسحاب الأقلية الصربية من أرض كوسوفو»ء الذي هللت 
له الأسرة الدولية إياها التي تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في 
تق الر ك 1949ء 

وأبعد من ممارسة سياسة المعيارين والمكيالين المطبقة بصورة 
منهجة على الأستاء الفلسطيني منذ أكثر من ستين ستة من جانب 
الأسرة الدولية» وعلى طرفي نقيض مع نجاحات حركات التحرر 
الوطني» وضد كل شكل من أشكال مقاومة النظام العالمي» فإن 
إعادة قبلنة العالم هذه هي خيانة متمادية لإرث عصر الأنوار» خيانة 
لقيم الغورة الفرنسية وللعلمانية الحقة. إننا عندما نشدد على إرث 
عصر الأنوار» ينبغي أن نوضح بأن المقصود ليس مجرد تمويهات 
برلمانية مستوحات بهذا القدر أو ذاك من مونتاني أو روسو» أو 


(6) جان - آرنو ديرانس في لوموند دبلوماتبك. بتاریخ 17 كانون الأول/ دسمبر 
008. 
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خلاصة: عودة اک إهدن 


کوندورسیه»› وإنما هر العتادة الو من تکارت وسبيتۇزا› 
وهيغل» وبابوف» وماركس» وصولا إلى مؤتمر باندونغ› هذا 
الذي أعاد التشديد على مبادىء علمانية سياسية كاملة» حين أعلن 
مبادىء الدول - الأمم غير المنحازة. 

وفي هذا السياق لا بد لي من تقديم هذا التعريف” لجورج قرم 
حيث يقول: «ينبغى للعلمانية أن تنعتق من قيد النوعية التي تطبح 
والنضال صد احتکار الكقسسة الرومانية لح يف العقيدة الفشة. 
عليها أن ترتفع إلى مسترق أعلى* رى الشلسفة الكونة 
e‏ ا ت منها› ر یت ج 2 ت و 
الحقة هي آل مذهب وئام مدني داخل الدول» گما في العلاقات 

ت الدول» کما أنها مذڏذهب پحمی الفرك اق الافتتالة والضغوط 
النفسانة الت يمکن ًن ا من أعيان وقادة طارفته اللنة أو 
الاثنية؛ وهي من جهة أخرى مذهب يتوخى صون سلامة الدين 
والقيم الروحية بجعلها في مأمن من تلاعبات السياسيين في تسابقهم 
إلى الحكم» كما أنه يصون سلامة الدولة بجعلها في مأمن من هذه 
التلاعبات من جانب الطرف الدينى». 


(7) انعقد مؤتمر باندونغ من 15 إلى 24 نیسان/آبریل في مدينة باندونغ الأندونيسية› 
وضم لأول مرة ممثلي تسعة عشر بلدا إفريقياً وآسيوياً كان بينها المصري جمال 
عبد الناصرء والهندي نهروء والأندونيسي سوكارنو» والصيني شوان لاي. 
سجل هذا المؤتمر دخول بلدان الجنوب المسرح الدولي . 

(8) من محاضرة لجورج قرم بعنوان: Globalisationet communautarisation du‏ 


monde: quel future la laicité? Janvier 2006. 


مجر رة إهدن 


وفتما أغلق ملف مجزرة إهدن موقتا» وحیر أ حدق في عيوك من 
شاركوا فيها» أطرح عليهم» وأطرح على نفسي هذا السؤال: ماذا 
حل بتلك الاأنوار الجذرية؟ السؤال موجه بالدرجة الأولى إلى حكام 
البلدان التي شهدت ولادة الأنوار» والتي عاشت ثوراتها وادعت 
تأمين توريثها للآتي من الأزمان. إنني بعد أن منعت عن الكلام في 
بلادي» آقمت في بيروت» خلال شهر آب/آغسطس 2008 
ندوة صحافية حول حرية الصحافة والتعبير تعذر علي أن أقيمها في 
باريس. لقد كنت إلى جانب محمد بعلبكي» نقيب الصحافة 
اللبنانية» ونددت بأرولة*"“ قسم من الصحافة الفرنسية والدولية. 
هذه الأرولة التي ترتكز على ثلاثة أنواع من التطور: الأول هو 
الذي يرى التواصل يأخذ مكان الاعلام ومبادئه الأساسية؛ والثاني 
هو الذي يلغي الاعلام في الثنائية الخلقية» ثنائية الأخيار ضد 
الأشرأرء والديموقراطة خد الأرخات» والمدنية ضد البريريةء 
والخير ضد الشرء وأخيراً هناك تجريم العقل النقدي والحرية 
واوا . 

وكما أشرت في مقدمة هذا التحقيق حول مجزرة إهدن» فإنني 
أشعر كلما وصلت إلى بيروت - حتى في أدق اللحظات وبمعزل 
عن كل التناقضات المحلية والاقليمية والدولية ‏ بتلك الثسمة من 
الحرية التي تتميز تميزاً فريداً عن الجو الثقيل الذي يخيم على 
فرنسا ما بعد شيراك. على فرنسا هذه التي يصعب التعرف إليهاء 
الفاسدةء المتغطرسة» والمنحازة» ما زلت أفضل فرنسا أخرى»› 


(9) بیروت فی 26 آپ/راغسطس 2008. 
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خلاصة:- عودة کک إهدن 


تلك التي لا تزال حيةء فرنسا جنود جيش السنة الثانبةء أفضّل 
فرنسا انتفاضة باريس على رجال المجلس الوطني للمقاومة؛ أفصل 
فرنسا روبسبیار» وکمي دي مولان» ولویز میشال» وجان مولان 
حتى الجنرال ديغول الذي أخرج بلادي من القيادة المشتركة لحلف 
الأطلسي. هؤلاء جميعا يجسدون الحرية» والاستقلال الوطنى» 
ومقاومة النظام العالمي. 


إهدن»ء الاثنين في 23 آذار/ مارس 2009. 
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1 انون الأول/ ديسمبر 1917: دحل الجترال البريظاني اللمبى 
مدينة القدس . 

0 أيلول/ سبتمبر 1918: القوميون العرب السوريون يسيطرون على 
کو : 

7 تشرين الأول/أكتوبر 1918: القوات الفرنسية بقيادة الكونتر - 
أمیرال فارنیه تدخل بیروت . 

0 كانون الأول/ ديسمبر 1918: ذهاب أول وفد لبناني الى مؤتمر 
السلام في فرساي . 

0 کكانون الثاني/يناير 9:؛: الحلفاء يقررون تقسيم السلطنة 
العثمانية. | 

3 شباط/ فبراير 1919: رئيس اللجنة المركزية السورية شكري 
غانم يطالب بإنشاء اتحاد سوري-لبناني تحت رعاية فرنسا. 

5 شباط/فبرایر 1919: رئيس الوفد اللبناني داود عمون یطالب 
بالعودة الى الحدود «التاريخية والطبيعة» وبالاستقلال 
وسسانة ا : 

0 أيار/مايو 1919: المجلس الاداري لجبل لبنان يقر إعلان 
الاك 

6 حزيران/يونيو 1919: ذهاب وفد لبناني ثان الى مؤتمر 
السلام. 

0 شباط/فبراير 1920: ذهاب وفد لبناني ثالث الى مؤتمر 
السلام. 

5 نیسان/أبریل 1920: مؤتمر سار ريمو يمنح فرنسا الانتداب 
على سوريا ولبنان» وبريطانيا العظمى الانتداب على العراق 
وفلسطين . 


معالم تاريخية 


4 تموز/یوليو 0!: الجنرال غورو يوجه إنذاراً الى الأمير 
یل 


الک 


23 آيار/ مايو 16 : أول دستور لېناني . 
الأول من ياولا سیر 6 دولة لبنان الكبير تتبثى تسمة 


17 ااا 129 : ثورة جبل الدروز. 

0 کانون الثاني/يناير 1936: انتخاب إميل إده رئيساً للجمهورية 
اللاتة. 

7 تشرین الثاني/ نوفمبر 16 ؛ الکتائي اللبتاتة التي اشا ار 
الجميل › e‏ نقاش (صحافي)» وشارل حلو (ضار فسا ~ 

و للجمهورية)» وحميد فرنجيه» وشفیق تاصتف 

یصدروںل ول بيان یطالب با لاستقاال الوطني . الکاتیون 
ألاولون المتجمعون حول ضسيدلة بيار الجميل في شاه 
البرج (ساحة الشهداء حالياً) يناضلون في سبيل استقلال 
لبنان وسیادته. 

18 وراو 1940 : 2 وغو يطلق تد أءه من نلان , 
موا اا ا فرنس رة وقائداً أعلى ل في المشرق. 


اا 13: اتخات يشارة الخوري رتيساً للجمهررية 
اللبنانءة. 


2 


مجزڙرة إهدن 


7 ٿشريڻ إلأول/ أكتوبر 1943: البيان الوزاري لرياض الصلح الذي 
يرسم وجه لبان الجديد: «لا شرق ولا عرب" . 

3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945: اللجنة الفرنسية للعحرير الوطني 
على استقلال لبنان. 

3 : النواب يعدلون الدستور 


تصدق من مدينة الجزائر 
الأول من كانون الأول/ ديسمبر 
ورون الع الوطتي الجديد 

2 آذار/ مارس 6؛ لنان يشارك في تأسيس الجامعة العربية. 

31 ار ارس وو لان يقي رما الي ماهر سه 

اکن لدی أزشاً منظمة الأمم المتحدة. 

5 أيار/مايو 1:8 : إعلان قيام رل ائيل واو كدر 
إسرائيلية عربية. 

6 تموز/یولیو 1951: اغتیال رئيس الوزراء رياض الصلح في 
عجان غلی يد أعضاء في الحزب القومي السوري. 

3 يلل / سير 1952: انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 
اللبنانية. 

8 - 4 تسان / ابریل 5: مۇتمر باندونغ ا ب 
لأول رة قلي وة بلا ریا اعرا د 
بينهم جمال عبد الناصر (مصر) نهرو (الهند)» سوكارنو 
(ائدوئسا)# شو راف ل السب شل علا الو 
دخول بلدان العالم الغالك الى المسرح الدولي. 

ن/ پونيو 1956: آخر جندي بريطاني يرحل عن مر 


8 حزيرا ر 1 
اتات ن الصار رئيسا للجمهوريه 


3 حزیران/یونیو 1956: 
لترو 

6 تموز/ يوليو 6؛ عبد الناصر يؤمم فناة السويس. 

9 تشرين الأول/ أكتوبر 6 : إسرائيل تشن هجوما على مصر. 
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خا رة 


0 و31 ق الاورل/اكتو 1956 الا ولان الفر. 
والبريطاني يدخلان المياه الاقليمية المصرية. الرئيس شمعون 
يدعو القادة العرب الى اجتماع في بيروت. 

7 تشرين الثاني/ نومبر 1956: منظمة الأمم المتحدة تقر انسحاب 
القوات الأجثية فورا من :مصر. 

6 آذار/مارس 1957: لبنان ينضم الى «مذهب أيزنهاور». هذا 
المذهب الذي حمل اسم رثيس الولايات المتحدة كان 
يسعى الى الحد من تقدم الشيوعية والاتحاد السوفياتي في 
العالم» عن طريق القيام بتدخلات عسكرية اقا . 
وانضم الى هذا المذهب أيضاً كل من تركيا وإيران والعراق 


والاردن. 
0 أيار/مايو 1957: تظاهرة مناوئة للرئيس شمعون تتحول الى 
الأول من شباط/ فبراير 1958: اندماج مصر وسوريا تحت تسمية 
الجمهورية العربية المعخدة. 


9 بار /غايو 1958 تشرت الانتفاضة, غلال 24 اساعة اهس 
نصف لبنان خارج سلطة الدولة. اتهم كميل شمعون 
الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل ورفع الأمر الى مجلس 
الأفن الدولى. 

5 تموز/يوليو 1958: قرر الرئيس آيزنهاور إرسال مشاة بحرية 
ا سطول الساذس آلى لباب 

موز وليو 1356؛ تعاب الجوال فوا شهاب رسا 
للجمهورية اللبنانية. 

8 أيلول/سبتمبر 1958: تأليف الحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية في القاهرة. 


مجزرة إهدن 
9 أيلول/ سبتمبر 1958: اختطاف الصحافي الكتائبي فؤاد حداد 
في بيروت يشعل الحرب الأهلية ت 
5 تشرين الأول/أكتوبر 8؛:؛ مشاة البحرية الأميركيون يغادرون 
لہتان. 
و و 9؛ إصدار 162 مرسوماً اشتراعياً أعادت تنظيم 
أجهزة الدولة اللبنانية. 
1 کانون الأول/ دیسمبر 1959: تدشین کازینو لبنان. 
5 تشرين الأول/أكتوبر 1961: عبد الناصر يعترف بسوريا ونهاية 
الجمهورية العربية المتحدة. 
متتصف کانون الثانی/يناير 2؛: تخويل المكتب الثاني (جهاز 
شارات اليش اللبناني) صلاحيات واسعة تشمل كامل 
الحباة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
2 كانون الأول/ ديسمبر 1962: إنشاء مصرف لبنان المركزي . 
8 آب/ أغسطس 1964: المجلس النيابي سک کارل سلو رسا 


للجمهورية. 
غل آراشیها. 
5 حزيران/يونيو 1967: ابتداء الحرب الاسرائيلية - العربية الثالثة. 


2 تشرین الثانی/ نوفمبر 7: مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 
2 الذى يطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. مصر والأردن يقبلان هذا القرار. 

8 كانون الأول/ ديسمبر 1968: فريق كوماندو إسرائيلي يدمر 3| 
طائرة مدنية لبنانية . 

2 کانون الثاني/ ینایر 9؛: معركة بين الجيش اللبناني والفدائيين 
الفلسطينيين في قرية مجدل سلم. 
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معالم تاريخية 


8 - 30 تشرین الأول/ أکہ 
تشرين الاول/ أکتوبر 9؛:؛ مفاوضات لبنانية - مصرية 
حول تمر الات الفلسطينية في الاراشي اللبجانية. 
3 تنشرین الثاني/ نوثمبر 1969 : الجنرال بستاني وپاسر عرفا 
ت 
يوقعان اتفافی القاهرة الذي ينظم حضور الخخظمات الملسطة 
في لپتان. ۰ 
ريه 
N‏ بأكثرية صوت وأاحد. 
الفلسطىنة . 


م م 


الجيش الرى والمنظمات 


15 . 
تشرين ry‏ 0؛: انتخاب ۳ ل e.‏ 
ر 
للجمهورية المصرية. 
شباط| فبرایر 1: الرئيس لیاق رجا يقلص صلاحيا 
8 4 مالت 
1 آذار/ مار 71 
ن 19. ا الوطني | 
لفلسطيني يقرر نقل هيئة 
قيا دته وأجهرْة استخباراته 5 ديروت . 
و ادارا مارس 1971: اتغخاب الجترال عافظ الان و 
: رح 


للجمهورية السورية. 
6 آذار/ مارس 1971: الرئيس سليمان فرنجيه بقصد لتهنعة 
٤‏ ج 1 د * » ر es‏ 
الرن الاسدك. 
8 شباط/ فبراير 1972: مدرعات إسرائيلية تهاجم عدة ق : 
جنوب لبنان. رار 


e‏ ) ۾ في يوام ریا صیین 
إسرائیلیت سارن في لااب الاوليةء والة ال 


مجزرة إهدن 
لتحرير قلسطین القبادة العامة التي فر اها أ حمد جہریل 
ماه 8 فيع تعد 
7 أیار/ مایو 3: اتفاق جديد لبناني فلسطیتی يوفخ / 
الجيش اللبناني وفصائل فلسطينية . 
الجيش اللبثاني رالفداتيين حول 


صدامات عديدة بین 
8 أيار/ مايو 3:؛:؛ معركۀ بين 
5 آب/ آغسطلس 3:؛: الوزير طوني فرنجیه یزور دمشق حیت 
ا 
6 تشرين الأول/أكتوبر 1973: مصر تشن «حرب رمضان» على 
إسرائيل . 
۹ ۹ ۰ ۰ % 2 ال ۳ 
دیلو ماسيته المسماة «دبلوماسية الخطوات الصغيرة) . 
٤‏ ار ۰ ھ a‏ 
د باون اقاي اير 2825 الرس الست بعرم بوا ده ان 
44 اسا 
6 شاط/ فبرایر 5؛؛:؛ تظاهرة في صدا (جنوب لبنان) لصيادي 
الست تتحول ال اشقاکات: ج 
على حشد من الناس آمام کنيسۀ يجري تدشینها بحضور بيار 
الجميل . بعد ساعة» کاژت ساتلة تبقل فدائيين تتعر٥ن‏ 
لرشقات آپاة رشاشة ق الشارع إياه. بعد الظهر› اقام 
المدائيول والکتائب متاريس في احيائهم . الحركه 8 
ب اء O e‏ ال إن 
تطالب بحل حزب الکحافب. ياسر عرفات يرد بالقو 
بعض اللنانيين يريدون «ذبح الفلسطينيبن؟ . 
16 تا دارا 5 :؛: إعلاں ورقف إطلاف الغا : 
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معالم تاريخية 


3 ايار /هاتو ا1975 الرقيس سكحاث قرتجيه يعي الجترال قور 
الدين الرفاعي رئيساً للحكومة. 

36 تار می 1975 فى مروت الخريةء 24 فلا رة 
(الخميس الأسودا. 

3 حزيران/يونيو 1975: الرئیس سليمان فرنجيه يستدعي ياسر 
سرهاات إلى اقفر بعبدا. وتخهد رئيس «ققظعة ارين 
الفلسطينية ب «الحياد الملسطينى» فى القضايا الداخلية 
اللبثانية. e:‏ 

4 حزيران/يونيو 1975: مجابهة جديدة دموية بين الميليشيات 
المسيحية والمنظمات الفلسطينية . 

الوك س ابلرل سي 1975 مص واسراعل درقاة افافا اا 
على فك الاشتباك في سيناء يجعل الدولة العبرية في مأمن 
من هجوم مصري جديد. 

7 لرل 11975 شات زقرتارى بقعا 12 رك اماما 
لاغتيال أخيه» ونشوب مجابهات دموية بين زغرتا 
وطرابلس . ابتداء «(حرب السنتين). 

7 أيلول/ سبتمبر 1975: الميليشيات المسيحية تضرم النار في 
أسواق بيروت الصغيرة» والميليشيات التقدمية ترد بإضرام 
النار في سوق الطويلة. ابتداء حرب وسط المدينة. 

0 تشرين الأول/ أكتوبر 1975: بداية معركة الفنادق الكبرى. 

4 كانون الثاني/يناير 1976: الميليشيات المسيحية تحاصر مخيم 
تل الرير القسطييى. 

1 کانون الثاني/ینایر 6 الوغماء المسيخيون يغلنون تاليف 
جبهة الحرية والانسان التي عرفت فيما بعد بالجبهة اللبنانية. 


مجررة إهدن 


1 آذار/ مارس 1976: الميليشيات الفلسطينية - التقدمية تتمركز في 
حی الفنادق الكبرى. ابتدأت بموازاة ذلك معركة الجبل. 

منتصف ا 6؛:؛ الجيش السوري يعبر الحدود عند 
نقطة المصنع ويتقدم نحو البقاع. 

8 أيار/مايو 1976: النواب المجتمعون في فيلا منصور وعددهم 
69» يتتخبون الياس سركيس رئيساً للجمهورية اللبنانية. 

6 أيار/مايو 1976: الرئيس الأسد يستقبل كريم بقرادوني ويطلع 
على خطة السلام التي آعدها الرئيس سركيس. 

1 آياز/مايو 1976: الرئيس الفرنسي جار کسان ل ات 
فرنسا مستعدة لإرسال «قوة فصل الى لبنان. المعسكر 
المسيحي يوافق. الحركة الوطنية ترفض. 

الأول من حزيران/يونيو 1976: الجيش السوري يتدخل في لبنان 
بواسطة 8000 جندي و200 دبابة . 

2 حزیران/ يونیو 6؛ الميليشيات المسيحية تهاجم مخيم تل 
ال الفلسطيني . 

0 آب/ اغسطس 6؛:؛ سقوط مخيم تل الزعتر. 

8 أیلول/ سبتمبر 6؛ الجيش السوري يشن عملية واسعة على 
الميليشيات الفلسطينية - التقدمية . 


8 تشرين الأول/أكتوبر 1976: قمة الرياض تقرر إنشاء قوة الرنع 


ا 
7 تشرين الثانى/ نومبر 1976: قوة الردع العربية تباشر انتشارها في 
لاء 


6 آذار/مارس 1977: اغتیال كمال جنبلاط . بعد ذلك بیومین؛ 
الوطنية. 


معالح تاريخية 


7 أيار/مايو 1977: الجبهة اللبنانية تعلن أن اتفاقية القاهرة 
لاغية. 

5 اتون الأول / يمير 1977: الرئيس المصرئ آنور السادات 
يوون القلس. في اللحظة داتها» تقوم تظاهرات في کل 
مكان في العالم العريي - الاسلامي. ويُعلن السادات «خائنا 
للاأمة العربية). 

7 شیا نوير 1878 فاك ضرع ن جتود اتان رسورین 
في الفياضية. 

5 اذار/ مازس 1978 إشراقبل قن صملية الليطانية. أول 
اجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان. مجلس الأمن الدولي ينشى. 
قوة يونيفل تابعة للأمم المتحدة. 

1 أيار/ مايو 1978: الرئيس سليمان فرنجية يخرج من الجبهة 
اللبنانية ويتصالح مع رشيد كرامي . 

2 حزيران/يونيو 1978: عشية خروج آخر جندي إسرائيلي من 
جنوب لبنان» تل أبيب تعلن أنه لم تحصل معركة في 
الشريط الحدودي الذي لا يخضع لسيطرة اليونيفل. 

3 حزيران/يونيو 1978: مجزرة إهدن» وسقوط 31 ضحية بنيران 
الکتا تین : 

7 حزیران/ یونیو 1978: سلیمان فرنجيه يعلن أن على الکتائبيين 
أن يرحلوا عن لبنان الشمالي . 

8 حزيران/يونيو 1978: 40 شاباً يقتلون في أربع قرى بقاعية. 

الأول من تموز/ يولي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 إضرانت 
عام في بيروت الغربية و «حرب المئة يوم» بين القوات 
المسيحية وقوة الردع العربية. 

1 آب/ أغسطس 1978: اختفاء الامام موسى الصدر في ليبيا. 
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مجزرة إهدن 


5 - 17 تشرين الأول/أكتوبر 1978: مؤتمر بيت الدين لوزراء 
خارجية البلدان المشاركة في قوات الردع العربية. انسحاب 
الجنود السوريين من بيروت الشرقية. 

1 شباط/ فبراير 1979: إعلان الجمهورية الاسلامية في ايران. 

6 آذار/مارس 1979: توقيع معاهدة الصلح المصرية - 
الاسرائيلية. 

3 أيلول/ سبتمبر 1979: الرئيس سركيس يستقبل بشير الجميل 
لأول مرة في بعبدا. 

3 شباط/ فبراير 1980: كريم بقرادوني يذهب الى دمشق في 
اا جا قارب سیری کاتی. 

2 3 تموز/يوليو 1980: عناصر من ميليشيا حزب الوطنيين 
الأحرار يهاجمون مكتب الكتائب في وادي شحرور. بشير 
الجميل يرد بتوحيد الميليشيات المسيحية بالقوة. 

ايلول 1980: نشوب الحرب بين إيران والعراق. تحالف 
استراتيجي بین سوریا وایرال. 

1 رين الأول/ اكتوبر 1980: القوات اللبنانية تسيطر كلياً على 
بيروت الشرقية . 

2 تشرین الثانی/ نوفمبر 0: بشير الجميل يعلن ترشحه لرئاسة 
ا اللبنانية. 

8 تشرين الثاني/ نومبر 1980: ممثلون لبشير الجميل ولوليد 
جنبلاط يعقدون اجتماع عمل في منزل العقيد جوني عبده. 

الأول من نيسان/أبريل - 30 حزيران/يونيو 1981: حصار زحلة 
وقصفها من جانب الجيش السوري؛ تدخل الطيران 
الأسرائيلي. 


ND 


معالم تاريخية 


7 حزيران/يونيو 1981: غارة جوية إسرائيلية على المفاعل النووي 
العراقي «تموز/يوليو». 

9 آب/ أغسطس 1981: وزير الخارجية الفرنسية كلود شيسول 
يلتقي القادة اللبنانيين وياسر عرفات في بيروت . 

4 ایلول/ مټمیر 1 : اغتيال سفير فرنسا في بيروت لوي 
دولامار. | 

E‏ الأول/اأكثوبر 1981: اغتيال الرئيس المصري آنور 
السادات في أثناء عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب 
شري الأول /اكوبر 1973 

7 تشرين الأول/ أكتوبر 1981: حسني مبارك يخلف السادات على 
رأ الذولة المصرية. 

2 کانون الثاني/ نایر 2 : آرييل شارون وهيئة آرکكانه في بيت 
بشير الجميل في بيروت للقاء كميل شمعون وبيار الجميل 
من أجل بحث الخطة العسكرية الاسرائيلية ضد منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

4 حزيران/يونيو 1982: الغزو الاسرائيلي الثاني للبنان (عملية 
سا م الجليل») ومحاصرة بيروت الغربية؛ انسحاب ياسر 
عرفات والفدائيين الفلسطينيين تحت حماية فوة متعددة 
الجنسيات ضمت قوات فرنسية وأميركية وإيطالية. الجناح 
العسکري لحزب الله يتكون كقوة مقاومة لهذا الغزو الثاني . 

3 آب/ اغسطس 92 العخاب باشير الجميل رتسا اللجمهورية 
اللبنانية في دورة الاقتراع الثانية. 

4 أيلول/ سبتمبر 1982: سقط الرئيس ضحية تفجير لبيت الكتائب 
جت قان وتك تاعا . 


مجزرة إهدن 


5 أيلول/سبتمبر 1982: حزب الكتائب يرشح آمين الجميل 

6 ایلول/سبتمبر 1982: آرییل شارون يقوم تار تة ل سیه 
الجميل. 

7 أيلول/ سبتمبر 1982: مخيما صبرا وشاتيلا يتعرضان لفظائع 
ارتكبتها القوات اللبنانية انتقاماً لرئيسها. جرت المجازر 
بالتواطؤ مع أرييل شارون والجيش الاسرائيلي. 

1 أيلول/ سبتمبر 1982: انتخاب آمين الجميل رئيسا للجمهوريه 
اللبنانية. 

1 تشرين الأول/أكتوبر 1983: انعقاد مؤتمر لبناني في جنيف 
بمشاركة وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام. 

9 شباط/ فبراير 1984: اول زيارة قام بها آمين الجميل لدمشق. 

2 - 20 آذار/مارس 1984: انعقاد مؤتمر لبناني في لوزان 
بحضور نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. 

الأول من حزيران/يونيو 1985: انسحاب جزئي للجيش الاسرائيلي 
من لبنان وإقامة «منطقة أمنية» إسرائيلية عهد بها الى الجنرال 
الليتاتي المنشق أنطوان لحد قائد جيش لبنان الجنوبي . 

8 كانون الأول/ ديسمبر 1985: توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق 
بين نبيه بري (أمل) ووليد جنبلاط (الحزب الاشتراكي 
التقدمى) وإيلي حبيقه (القوات اللبنانية). 

3 کانون الغانى/يناير 6ء القمة الحادية عشرة بين الجميل 
والأسد. الرئيس اللبناني يرفض تصديق الاتفاق الثلاثي . 

5 کانون الثانى/يناير 1986: مجابهات داخل المسيحيين بين 
أنصار وأخصام الاتفاق الثلاثي. سقوط إيلي حبيقه الذي 
التحق بدمشق قبل أن يستقر في زحله. 
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2 أيلول/ سبتمبر 1988: تاليف حكومة انتقالية لتنظيم انتخاب 
رئيس للجمهورية. أمين الجميل يعهد بالحكم الى الجنرال 
عون. سليم الحص يرفض وضعه أمام أمر واقع ويصرح بأنه 
مستمر في تمثيل الشرعية . 

4 أيلول/ سبتمبر 1988: مع وجود رئيسي حكومة» وفي غياب 
رئيس للجمهورية» لبنان يعاني أزمة دستورية جديدة. 

6 آذار/ مارس 1989: ميشال عون يقرر إغلاق كل المرافىء غير 
الشرعية. 

4 آذار/ مارس 1989: الجنرال ميشال عون يباشر «(حرب تحرير» 
لبنان من الاحتلال السوري . 

9 أيلول/ سبتمبر 1989: الجنرال عون يوافق على وقف إطلاق 
التار. 

2 قشرين الأول/اكتربر 1989: النؤاب اللبتانيونء والجامعة 
الع ورسظام البالك المق ق التجتموة كي سذ 
الطائف السعوديةء يوقعون على وثيقة التفاهم الوط الف 
عرفت ب شاقات الات فما رجف وال وضجت دا 
لأربع عشرة سنة من الحرب» وأنجبت ما سمي «الجمهورية 
ألقانية) الليتاسة: 

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989: الجنرال عون يحل مجلس النواب. 

5 كانون الثاني/يناير 1990: لأجل توحيد صفوف المقاومةء 
الجنرال عون يقرر حل القوات اللبنانية. 

1 كانون الثاني/يناير 1990: حرب جديدة بين المسيحيين» بين 
القوات اللبنانية وألوية الجيش اللبناني التابعة للجنرال عون. 


آب/ آغسطس 1990 : سوریا اا سم الس الائتلاف الذي نموده 


مجر رة إهدن 


الر لآنات المتحدة ضد العراق. مقابل ذلك» وافقت واشنطن 
على العملية العسكرية السورية ضد الجنرال عون. 

1 آیلول/ سبتمبر 0: الرئيس هراوي يعلن ولادة الجمهوريه 
الثانية. 

15 امرس الأول/أكتوبر 1990: الطيران السوري يقصف قصر 
بعبدا. الجنرال ميشال عون يدعو قواته» من السمارة 
الفرنسية» للالتحاق بألوية الجيش اللبناني التي يقودم 
الجنرال إميل لحود. 

كانون الثاني/يناير - شباط/ فبرایر 1:: حرب العراق الأولى» 
المسماة حرب الخليج . 

2 آيار/ مايو 1:. معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان 
وسوریا. 

8 قشر الأول/أكتوبر 1992: رجل الأعمال رفيق الحريري 
يصبح رئيساً لوزراء لبنان. 

3 ایلول/سبتمېر 1993: توقیع اتفاقات أوسلو في واشنطن . 


2 آيار/ مايو 1995 : انتخاب جاك u‏ وسا للجمهوريهة 


القرنسية. 


4 تشرين الثانى/ نوثمبر 1995: اغتيال إسحق رابين على يد أصولي 


إسرائیلى . 


7 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995: توفع الخراكة الا ززوبة ‏ 


8 تسان( ابريل 1996: الجيش الأسرايلي يشن عملية اغباقيد 


الغضب» ويهاجم مواقع لحزب الله في جنوب 


القصف الاسرائيلي لمر كر الاقم المتحدة في قانا يوقع مئة 
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وقتيلين ويثير انفعال الرأي العام الدولي. مجلس الاأمن 
الدولى يتخذ قرارا بوقف إطلاق النار وإدانة قتل مدنيين. 

تشرين الثاني/نوفمبر 1998: الجنرال إميل لحود يخلف الياس 
الهراوي في رئاسة الجمهورية اللبنانية. 

1 كانون الأول/ ديسمبر 1999: مجابهة بين الجيش اللبناني 
وجماعات سلفية في جرد الضنية. 

PO IEE‏ 0:+: الذررة القاة للاتتخابات التحش ية 
اللبنانية. فوز لوائح رفيق الحريري» وتعيينه رئيساً للحكومة 
ا 

9 أيلول/سبتمبر 2000: الانتفاضة الثانية. 

7 شري القائی/ تو فر 0 انتخاب جورج بوش الابن رئیسا 
للولايات المتحدة. 

4 شباط/ فبراير 2003: خطاب لدومينيك دو فیلبان قوبل بالتصفیق 
في مجلس الأمن الدوليء أكد فيه معارضة فرنسا لشن 
خرب جديدة على العراق. 

0 آذار/ مارس 2003: الغارات الجوية الأولى على العراق من 
جانب القوات الأميركية ‏ البريطانية. 

2 أيلول/سبتمبر 2004: فرنسا والولايات المتحدة تقدمان معأ 
وبدعم من ألمانيا والمملكة المتحدة» مشروع القرار 1559 
الذي أقره مجلس الأمن الدولي بأكثرية 9 آصوات وامتناع 6 
عن التصويت . 

3 أيلول/ سبتمبر 2004: البرلمان اللبناني يعدل الدستور لتمديد 
ولاية الرئيس لحود. 

3 ارين الثاني/ نوفمبر 4:؛: إعادة انتخاب جورج بوش الابن 
رئسا للرلايات المتحدة. 


مجز رة إهدن 


11 تقس ثاني/ نوفمبر 4؛؛ وفاة ياسر عرفات في مستشمى 
كلامار العسكري» قرب باريس . 

4 شباط/ فبراير 2005: اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق 
الحريرئ . 

4 آذار/ مارس 65 الخمارضفة اللبائة الرافقة اللاستلال 
السوري وللنظام القائم في بیروت» تحشد مليون متظاهر في 
ساحة الشهداء. تطالب بالحقيقة حول اغتيال رفيق 
الحريري» وبرحيل القوات السورية والرئيس لحود. 

5 آذار/مارس 2005: سوریا تبدأ سحب قواتها. 

6 نيسان/أبريل 2005: منظمة الأمم المتحدة تأخذ علما 
بانسحاب القوات السورية من لبنان. 

7 أيار/مايو 2005: الجنرال ميشال عون يعود الى لبنان بعد ني 
دام خمس عشرة سنة. 

6 حزیران/ پونيو 5 ؛ انعقاد المؤتمر العاشر لحزب البعث 
السوري الذي كد فيه الرئيس بشار الأسك مجددا اأضروزة 
التماسك الداخلي لأجل مواجهة الضغوط الدولية». 

5 آب/ أغسطس 2005: الجيش الاسرائيلي يباشر الانسحاب 
بصورة أحادية من مستوطنات قطاع غزة. 

5 کكانون الثانى/يناير 2006: فوز حماس» المدرجة على لائحة 
الات الارهابية الأميركية» في الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
تقطع مدفوعاتها عن المؤسسات الفلسطينية. إيقاف كل 
تفاوض حول تطبيق خريطة الطريق. 

2 تموز/يوليو 2006: هجوم من جانب حزب الله على الخط 
الأزرق بين إسرائيل ولبنان: مقتل 8 جنود إسرائيليين واسر 
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جنديين . إسرائيل ترد بحوالى أربعين غارة جوية على جنوب 
لبنان» أعقب ذلك اندلاع مواجهات استمرت 33 يوماً. 

4 آب/ اغسطس 6؛ بعد مرور يوم على تبني القرار 1701 من 
قبل مجلس الأمن الدولي» تنفيذ وقف القتال بين إسرائيل 
وحزب الله حصيلة الحرب: نحو 1200 قتيل وأكثر من 
0 نازح في لبنان» وتدمير البنى التحتية؛ و150 قتيلاً 
و400000 نازح في إسرائيل. 

3 ابا اضيظس 2006 الرقيس بان الاسد رقص نر قرات 
الفينول على الحدود اللبنانية - السورية. 

9 و30 آذار/ مارس 2008: انعقاد قمة الجامعة العربية فى 
دمشیق . 

7 و8 آیار/ مایو 2008: مجابهات بین حزب الله ومیلیشیات 14 
آذار ماو في بيروت» عجلت في عملية الدوحة. 

e a ° O AE‏ ا اا 
الليثانة. 

2 تموز/يوليو 2008: قمة ثنائية فرنسية - سورية في باريس› 
بخضون الرثیسین سارزگوزی بقار الاسذ ومیشال سلیمان» 
وأمير قطر. 

3 تموز/يوليو 2008: إقامة الاتحاد لأجل المتوسط. 

3 و4 آيلول/سبتمبر 2008: قمة رباعية في دمشق يحضرها 
الریسان سازكوزئ والاأسد» ورئيس الوزراء التركي أردوغان 
وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . 

8 ايلول/ سبتمبر 2008: اغخيال يوسف الشاب فرنجية الملقت 
«بأبو جو»» الضحية الثانية والثلاثين لمجزرة إهدن. 
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4 نرين الفاتي نوكر 2008: اتعخاب اراك اوباعا رقا 
اللات التحدة وهو الرئيس الأميركي الرابع وال ويسر 

7 كانون الأول/ ديسمبر 2008: الجيش الاسرائيلي يشن هجوما 
عسكرياً على قطاع غزة بواسطة غارات جوية كثيفة . 

3 كانون الثانى/يناير 2009: حوالى الساعة 19 والدقيقة 30 ابتدا 
اا البري الاسرائيلي على غزة. سقوط حوالى 1200 
قتيل فلسطينيى معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين. 
المجتمع المدني الدولي يستنكر جرائم الحرب والجرائم ضد 
الا ويطالب بتأليف لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية 
دولية على غرار ما جرى بالنسبة الى يوغسلافيا السابقة 
ورواندا. 

8 كانون الثانى/يناير 2009: الحكومة الاسرائيلية تقرر وقف 
إطلاق اانا قائلة إنها حققت أغراضها من الحرب. بعد 
بضع شاقات اغلنت حماس بدورغا وقف إطلاق التار 
لمدة أسبوع بغية إفساح المجال لانسحاب القوات 
الاسرائيلية من قطاع غزة وفتح المعابر لأجل وصول العون 
الاتمالى والمراة القمرووة , یجس تل اكل الترات 
الأسرافيلة انسحت س الاأرض الفلسطينة مدت 20 كانون 
الگائے یتاپ . 

0 کانون الگاتی تابر 9 ؛ الادارة الأميركية الجديدة تباشر 
أداءها . 

7 حزيران/ يونيو 2009: موعد الانتخابات النيابية اللبنانية. 

3 حزيران/يونيو 2009: الذكرى الواحدة والثلائون لمجزرة 


إهدن . 
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